








2-2 


ألبير جورجى 


توماست مول 


يوتوببا 


ترجمة وتقد.م 


د. اميل بطرس سَمَعانَ 


ظ 


اسه ا ممرية العامة لكلاب 
7م4١1‏ 


الطبعة الأولى ١919/4‏ 
الطبعة الثانية /1م9١‏ 


مقدمة الطبعة الثانية 


بعد مضى حوالى عشر سنوات على ظهور الطبعة الأولى من « يوتوبيا » توماس 
مور . وبعد أن نفدت منذ فترة ليست بقصيرة وتوالى سؤال بعض القراء عنها . 
وافقت اهيئة المصرية العامة للكتاب مشكورة على إصدار طبعة ثانية لها . 

وقد انتهزت هذه الفرصة لتصحيح بعض الأخطاء المطبعية واللغوية وغيرها ما 
ينقى النص من بعض الشوائب ولكن لا يغير شيئا من النص الأصلى للتسرجمة أو 
المقدمة التى رأيت الاحتفاظ بها | هما , كنتيجة لجهد طموح لفترة من فترات حياق 
العلمية . 

فمما لا شك فيه أنه خلال السئوات التى مضت منذ اتمامى لهذا العمل قد ظهر 
العديد من الدراسات الممتازة عن مور وعصره . ما أفدت منه الشىء الكثير وتما 
عمق معرفتى بمور وأعماله وخاصة « يوتوبيا ) 1 ولكنى فضلت ألا أضيف شيئا من 
هذا إلى العمل الحالى . على أن أضمن دراسة أخرى مستقلة عن توماس مور - 
أرجو أن أتمها فى وقت قريب - شيئا ثما أضفته الى معرفتى ببذه الشخصية العالمية 
الفريدة . 


أما الترحمة فبعد اجراء بعض التنقيحات الطفيفة التى قمت بها أرى انها تستحق 
أن تبقى على ما هى عليه . 

ويطيب لى هنا أن انوه بكرم الاستقبال الذى لقيته الترجمة عند نشرها فى طبعتها 
الأولى من النقاد والدارسين والقراء . 

وأنوه بوجه خاص بالتقييم العلمى الممتاز الذى عرض به الأستاذ الدكتور 
محمود المنزلاوى الكتاب فى مجلة «موريانا» : 31076328 ( يحلة الجمعية الدولية 
لأصدقاء توماس مور : 801011 11501136 7101ش) والذى افدت منه الشىء 
الكثير . 

كما أشكر الأستاذ الدكتور الأب جرمان ما ركادور : 1200105 "1/35 01121310 
على دأبه على تزويدى بكل ما هو جديد ومثر عن توماس مور . 

وأخيرا أقدم وافر شكرى للهيئة المصرية العامة للكتاب لاهتمامها بنشر 
« يوتوبيا» , هذا الأثر الأدبى الفلسفى الخالد . فى طبعة ثانية مبذه الصورة الطيبة . 


أنجيل بطرس سمعان 
* اكتوبر 1985 م كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


لتهبيد 
كتب توماس مور ( ١141/7‏ 8ه ١ ) ١9"‏ يوتوبيا » باللغة اللاتينية وظهرت الطبعة 
1111-15 5 1111/1/05 )اال 2417/1715 لظ !1 09اط.1:1 118" 


21017 ,514310 .طلططط 0511110 قط 1175111015 010411 

«نإراط 71-0 سآن 11/5 74[ 0ال 
أو« كتاب مفيد ييمتع حقدًا عن الحكومة المثلى للدولة والحزيرة اللخديدة المسهاة 
يوتوبياء وذلك فى لوفان (منوبدده.آ1) 15١53‏ . 


وتلت الطبعة الأول طبعات ثانية وثالئة فى عدد من العواصم الأوربية . 
وظهرت الترجمة الإنجليزية الأول بقلم رالف روبنصون (صدكدرطمظ8 عطمله8) 
بعنوان : ,11012115 0/1 لمكشتتاط الف .581711571 فر » 
تلطه نا! 01017 811ناط كه 017 514137 851717 117 +01 
ف اندن فى ١هه ١‏ . ”171014 طتلطظه ,1115 لازتال ج111 01 زازق 
وتلت الطبعة الأول طبعة ثانية منقحة فى ١985‏ ء ثم ثالثة فى 91ه١‏ ء 
ورابعة ىق ١1777‏ وظلت ترجمة رالف رو بنصون العرجمة الإنجليزية الوحيدة حبى 
4 حين ظهرت ترجمة جديدة لحيلبرت بورنيت (إعصعدظ 6مط1نه) ثم 
أخرى ىق 18١8‏ لأرثر كيل : (رانرد0 عساطعة) ءلم تكن ف الواقع سوى نسخة 


منمحة من ترجمة رو بنصوث . 


وفى ١9377‏ ظهرت ترجمة جديدة أخرى لريتشاردز (كلممط0<« .0. )2 
نشرتما دار كلا ريندون ‏ أكسفورد للنشر . 
وقد ظلت ترجمة روبنصون » بالرغم من ذلك » أكثر الترجمات الإنجليزية 
انتشاراً » ا نما وجده يها النقاد وا حققون من أنخطاء » وذلك ذا تتميز به من 
حيوية وقرب للعصر الذى ظهرت فيه « يوتوبيا » . 
وق ١9576‏ ظهرت طبعة دار جامعة ييل للنشر (ووءع2 ضورع «عندلة عل20ا) 
وهى مراجعة كاملة ليرجمة ريتشاردز قام بتحقيقها اثنان من كبار الدارسين 
لأعمال توماس مور وعصره بوجه عام هما: إدوارد سيرتز (.[.5 ,قاعدة لمد5) 
ه. هيكستر (مع]«»15 .11.[ ) وتعد هذه الطبعة أهم طبعة ظهرت ١‏ لروتوبيا » 
9 ويرى النقاد أنها ستصبح الترجمة الإنجليزية المعتمدة لها . 
أما الرجمة العربية الى نقدمها هنا فهى الترجمة الكاملة للنص الإنجليزى 
ليوتوييا » » بما فى ذلك الرسالتين الأوليين من الرسائل البى قدم بهما النص فى الطبعات 
الأولى وهما رسالة توماس مور إلى صديقه بطرس جايلز (165© مم:عم)ء ورسالة 
بطرس جايلز إلى جير وم بوسليدين (صءلبرءاكن8 عمدممعل) . 
وقد مرت الترجمة بعدة مراحل . فقد قمنا أولا بترجمة النص الإنجليزى لترجمة 
رالف رو بنصون (طبعة مه ددء::2 لسنة .)١196©1/‏ وهىالطبعة المنتقحة الى تستخدم 
حروف الحجاء الإنجليزى الحديث . وذلك مع تصحيح الأخطاء الى أشار إليها 
المحققون الذين راجعوا ثلاث طبعات من أهم الطبعات التى ظهرت ٠‏ ليوتو بيا » وهم : 
021050 ر5وع21 ملع 012 ,1010814 عله ,سصمامتطها للك ١ل‏ 


رووع 22 إ1و1عتتلطلآ عع10:طمنهن) ‏ ,10008614 .ل .لإطصطنلآ وموحتمظ ال 
1886 وعع ل ط مدن 
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مآ رووع2 1م157 لآ 0100 ,1م120 .له رمستلام) صسمصمسط0 .ل 
.2 لعأاصلممءم ,1904 

كذلك قمنا بإضافة ما كان رو بنصون يحذفه أحياناً من جمل وحذف ما كان 
يضيفه أحياناً أخرى لإيضاح المعنى » إلى جانب حذف عدد من المرادفات 
الى كان روبنصون مغرماً باستعمالما والتى كانت ميزة من ميزات الأسلوب فى 
الوقت الذى قام فيه بالرجمة . وقد اعتمدنا ى ذلك » بالإضافة إلى الربجوع إلى 
الطبعات الققة » على النص اللاتينى كلما اقتضى الأمر ذلك . 

وعند اننهاء الترجمة قمنا بعضاهائها بالترجمة الإنجليزية لطبعة بيل المشار إليها 
انفاً وهى : 
علولا ,7عاءع2 ...ل لصهة .ل .5 رعاكند5 لتدسلظ بلط ,.ل»ء ,متؤمانا 

5 نه ل0طمط له تعتتمط بعلا رووعع2 توإاأومء الطلا 

وذلك للتأكد من سلامة الترجمة العر بية وإجراء ما استلزمه ذلك من بعض التعديلات» 
وهرة أخرى كنا نرجع إل الأصل اللاتيى عنلك وجود اخميلااف أساسى بين 
الرجمتين . 

وقد حرصنا على إضافة بعض الموامش اللازمة لإيضاح بعض فمرات النص أو 
إلقاء شىء من الضوء على بعض أسماء الكتدّاب أوالكتب أوالشخصيات الواردة به. 
ولكنا عملنا على أن تكون هذه الموامش موجزة حبى لاتشغل القارى عن النص » 
استنى منها بعض آرائه وعلاقة بعض هذه الاراء بحياته الحاصة ومشاركته فى الحياة 
العامة لإنجليرا فق عهد الملك هيرى الثامن ؛ ويفلسفته العامة فى اللحياة فقد تناولناها 
ق المقدمة , 


١ 


وقد اعتمدنا فى المقدمة وق إعداد الهرامش ‏ إلى جانب الطبعات المحققة ‏ 
على كثير من المصادر الأخرى الى تعالج الأدب اليوتولى بوجه عام وأعمال 
توماس مور بوجه خاص ولبى نورد طرقاً هلها فى قائمة الكتب الملحقة بهذه 
الترجمة . أما فها يمختص بحياة توماس مور فقد اعتمدنا على سيرة حياته البى كتبها 
كل من ولم روبر : 
8 وآ اعنتطاعلم عتما كمدتمرة 1 517 ره عق 776 باعصره 1 حند ]18/11 


1886 .عع#10طصصدن) : بإاصصستاآ ممديحم8 .ل عزط .ل 

ور .و . تشيمبرز : . 1935 ,رتاملصطمنآ ,عتملطة 7745م 7 ركوط طاسحطن0 .1.13 
هذا إلى جانب الكثير من الأبحاث البى توالى نشرها مجلة « موريانا » (مسمعجملة) 
الى تصدرها جماعة أصدقاء توماس مور (نده/3 عدصدهط”7 نع نصرى) باللغتين الفرنسية 
والإنجليزية أساساً وتتضمن أبحاثاً بالألمانية والإيطالية » بل بعض الفقرات باللغة 
العر بية أحياناً » فى مدينة أنجيه (وعوصه) الفرنسية نحت رئاسة تر ير الأستاذ الأب 
جرمان ماركادور (مده71212*<206 ستمصضء© 4ناطم) الأستاذ جامعة أنجيه . وقك 
أصدرت هذه الجلة عدداً خاضًا عن ١‏ يوتوبيا » ( نومير 1910/1 )كان حافلا بالأحاث 
القيمة بأقلام نخبة من المتخصصين فى أعمال توماس دور وعصر النبضة . 

وتعد هذه الترجمة .- بقدر ما نعلم الترجمة العربية الأول لهذا الأثر الخالد 
الذى ترجم إلى الكثير من لغات العالم بل ظهرت له عدة ترجمات فى العديد من هذه 
اللغات مثل الفرنسية والإيطالية والآلمانية والروسية واليابانية . فقد بحثنا دون جدوى عن 
ترجمات سابقة وذلك بالرجوع إل فهارس دار الكتب بالقاهرة وقوائم الأعمال المرجمة 
المنشورة ى مصر . إلى جانب الرجوع إلى عدد من الدارسين والنقاد المهتمين بحركة 
الترجمة أو بموضوع الكتاب من أساتذة الفلسفة والاجماع والنظريات السياسية . 
فأيد الجميع عدم وجود ترجمة سابقة « ليوتوبيا» . وكل ما وجدناه ميرجماً إلىالعر بية 


١١ 
منها بضعة مقتطفات مع ملخص للكتاب ف مقال الأستاذ الدكتور زكى نجيب محمود‎ 
.)١957 مجلة « تراث الإنسانية » ( القاهرة  مايو‎ 
وقد شجعنا على ترجمة « يوتوبيا» مالا من أهمية كعمل أدبى فلسى اجماعى‎ 
» جمهورية‎ ١ سياسى . تجعلها جديرة أن تجد مكانها فى المكتبة العربية إلى جانب‎ 
, آراء أهل المدينة الفاضلة‎ ١ أفلاطون وه محاوراته » وكتاب أرسطو فى « السياسة » و‎ 
. للفارالى وغيرها من كتب التراث العالمى فى هذا الميدان‎ 
وقد استخدمنا لفظ يوتوبيا عنواناً للكتاب لأنه اللفظ الذى عرف به ى كثير‎ 
من اللغات ولأنه أقرب فق النطق إلى اللفظ الأصلى من لفظ الطوبى أو لنفظ يوطوبيا‎ 
المستخدم أحياناً . فقد صاغ توماس مور كلمة يوتوبيا لتكون اسم علم لحز يرته‎ 
0 المثالية من كلمتين يونانيتينهما دده و وومه؛ ومعناهما لا مكان ولكنه أسقط حرف‎ 
٠ وكتب الكلمة باللاتينية : زمه وهى نفس اللفظ المستخدم ف الإنجليزية‎ 
. والذى استخدمه ف العر بية بعض كبار الممرجمين العرب من قبل‎ 
ويسعدق أن أسجل هنا تقديرى وشكرى للأستاذ الأب جرمان ماركادور‎ 
لتشجيعه لى على إتمام العرجمة بدعوق للانضهام إلى جماعة «أصدقاء توماس مور»‎ 
ويوالاة إرسال أعداد مجلة‎ )١934 ( عجرد علمه بعزى الإقدام على الترجمة‎ 
. موريانا» لى منذ ذلك الوقت‎ « 
كنا أسجل شكرى لازميل الأستاذ الدكتور مجدى وهبه لقراءته العرجمة والمقدمة‎ 
. وإبداء بعض الملاحظات القيمة‎ 
أتجيل بطرس سمعان‎ 
كليد الآداب - جامة القاهرة‎ 


4 لف مدر 


تعد « بوتو بي » أكثر أعمال توماس مور شبرة وذيوعاً كما تكاد تكون الأول من 
سلسلة الأعمال الأدبية الفكرية الى تقدم صورة متكاملة لعالم مثالى » تختى منه 
شرور عالم الواقع » وتتحقق فيه أحلام الإنسانية بالسعادة والكفاية والعدل : وذ 
فى قالب روائى جذاب . أما فكرة العالم المثالى أو الغردوس 7 أواليوتو بيا كما صارت 
تسمى منذ صاغ توماس مور هذه الكلمة » ففكرة راردت خيال الإنسان من 
قديم الزمان وتناولما الفلاسفة والمفكر ون وقدموا طا صوراً #تلفة اتخذت الطابع الديى 
أحياناً والطابع الفلسى أحياناً أخرى» وصيغت ف قالب الخوار ثارة وى قالب القصة 
الخيالية تارة أخرى . ومن أمثلة ذلك و جمهورية » أفلاطون وكتاب ١‏ السياسة » 
لأرسطو. #اوازاء أهل المدينة الفاضلة » للفارابى ٠.‏ و« مدينة الشمس » 
لكامبانيللا أما ما بميز « يوتوبيا » عن تلك الأعال السابقة لحا فهو الشكل الأدبى 
الرواق الذى ) قدم به توماس مور عاله المثالى من ناحية وارتباطها بعالم الواقع ومشا كله 
ارتاطا وقما يو زاعة ارين 

أما م الناحية الأول فلم 5 توماس مور إلى تقديم أفكار مجردة أو عرض 
نظرى لما يجب أن تكون عليه الدولة المثى » كا فعل أفلاطون فى جمسهوريته 
مثلا » بل قدم صورة أدبية الجزيرة مثالية ادعى أنها حقيقة واقعة صادفها الرواق 
أثناء رحلاته وتركت ق نفسه أثراً 3 . فنقل صورة مفصلة لا » وربط بيبا 


وبين عام الواقع عن طريق الموازنة وإبراز أوجه الشبه والحلاف . فأرسى مور 
ف 
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بذلك قواعد الرواية اليوتوبية الى نعرفها اليوم فى أعماله . ج . ولز (والء/ا1 .11.0) 
وألدس هكسلى (تزء سناع كدهل1ق ) ؛ وجور جأورويل (ااعنم0© معنم ) مثلا. 
والى تعتمد ‏ فى سبيل تقديم ضمون فكرى : اجماعى أو سياسى -- على التشريق 
والتتجسيم والإيحاء بأن العالم الذى يصفه الكاتب عالم واقعى موجود بالفعل ‏ وإن 
كان هذا العالم الحديد لا يمثل فى جميع الأحوال العالم المثالى المرغوب فيه . 
بل على العكس من ذلك قد تتمثل فيه مساو عام الواقع بشكل مفرط وذلك على 
سبيل التحذير والتبصير بما يهدد الإنسانية من أخطار : كا هو الحال فى « عالم 
جديد جميل ١‏ زهاءم/! «هلة مدعي ) لألدس هكسل أو 19841) (1984) 
حورج أورويل مثلا 


أما من الناحية الأخرى فيتضح ارتباط « يوتوبيا » بعالم الواقع بما تحمله من 
آثار العصر الذى كتبت فيه وما تعكسه من صفات صاحببا واههاماته . فكما قدم 
لنا مور صورة براقة لدولته المثلى . قدم لنا صورة قاتمة لمساوى العصر الذى عاش 
فيه » وشخّص عيوب 9 الحكم والحياة الاجماعية فيه تشخيصاً بارعا » وأبرز 
بلمسات إنسانية رائعة ما ى ذلك العصر من صور الظلم 


ولعل أهم ما تتسم به « يوتو بيا » من سمات العمل الكلامى الذى يخلده الزمن هو 
أنها ترتبط بأحلام الإنسان و بواقعه 1 حد سواء . فإن ما تعالحه من قضايا سياسية 
واجتّاعية ليست وقفاً على صر معين أو مكان بالذات ٠‏ ولكنبا قضايا إنسانية 
عامة قد تخ أشكالا مختلفة ى العصور المتعاقبة 000 المتغيرة 0 واحدة 


والقهر والاستبداد . 


تلهورها مكار م رون ين ا المرة 00 0 


معظم لغات العالم 5 وتظهر قَّ طيعات #تلفة متعددة 2 وتششر عنبا البحوث 


١ 
والدراسات . فقّد ظهرت لا مثلا ثلاث ترجمات إنجليزية جديدة قى منتصف‎ 
الستينات 2 وترجمت إلى الروسية واليابانية عدة مرات . وظهرت لما ترجمات‎ 
. حديثة فى إيطاليا وإسبانيا وفنلندا وغيرها من البلاد‎ 
يوتوبيا » كا أسلفنا وثيقة الصلة بحياة مؤلفها و بالعص رالذىكتبت‎ ١ ولا كانت‎ 
فيه فسنبدأ أولا بتعريف موجز بتوماس مور ثم نتناول بعض نواحى عصر الهضة‎ 
الذى ظهرت فيه قبل أن ننتقل إلى تحليل بعض جوانب الكتاب بشىء من‎ 
. التفصيل‎ 


توماس مور : 

كان توماس مور شخصية مرموقة ورجلا من أبرز رجال عصره وأكترهم علماً 
ونزاهة وإنسانية » ومن خيرة أبناء إتجليرا وأعلم علماها . كرس حياته الخدمة الحق 
والعدالة واستشبد ق سبيل مبادئه فخلد التاريخ اسمه وظلت شخصيته من الشخصيات 
القليلة البى تبعث فى النفوس الإعجاب والحب عبر السئوات والأجيال . 


حياته : 
مصادر حياة :وماس مور الأساسية هى كتاباته وكتابات بعض ال مقر بين إليه 
من أهله وأصدقائه من عاشروه فى بعض فترات حياته ثم سجلوا أقواله وأحاديثه 


معوم 3 وما روى شم عن بعخض الاحداث الى 0 يشهدوها 3 عل رليم روبر 


)١(‏ ظهر إلى جانب طبعة ييل المشار إليبا آنفاً والى تعد ترجمة جديدة الترجمتان 
التاليتان : 
ك2 51356 لاماعوستطعج18 ,المطسهالا .ك1 ععاء2 برط رصملكة [كمد1” مك5 ذه رماؤمان .1 
1965 
165 ركعادفد!: ) ستبنعجمع2 يمعصعن'1 أنندط عط لعاج[كمد 1" ,1م2016 .2 


15 
(«وصه2 حصدناا:10) » زوج ابنته الحبيبة مارجر يت » وقد قضى ف بيتدست عشرة 
سنة فى فترة من أكثر فترات حياته نشاطاً وازدحاماً بالأحداث » ثم وليم راستيل 
(الءكد1 حصدخ11511) » ابن اختهالذى يرجم إليه الفضلقى الحفاظ على أعمالهغير 
المنشورة قبلوفاته 5 نشرها فما بعدء وكذلك إرازموس (5نامروج8) أقرب الأصدقاء 
إلى نفسه . ثم هناك رسائل توماس مور باللاتينية والإنتجليزية إلى أهله وأصدقائه 

وعلماء عصره . وأخيراً الوثائق الرسمية للدولة الى شغل مور الكثير من مناصيبا . 

وكان وم زوترأوك هن كتب سيرة توماس *ور. وقك ظلت هذه السيرة : )0 حياة 
سير توماس مور » (م1/107 11005 31 ره تآ 7/6 ) بالرغم من أنه كتيبا يعد 
حوالى ثلاثين عاماً من انقضاء الأحداث الى يعالحها وبالرغ من عدم دقنها فى بعض 
الآما كن » مرجعاً أساسيناء وذلك لنجاح روبرق رسم صورة حية نابضة لتوماس 
مور . ثم جاء نيكولاس هار يسفيلد ( ل1©ذاوم112 710015 ) ثم كر يسيكر مور 
(ععماة »رعوون2) 2 وجميعهم عاصروا مور أو استقوا معلوماهم من أشخاص 
عاصروه . أما فى العصر الحديث فقد ظهرت عدة ترجات لحياته لعل أهمها : 
0 توماس مور ١‏ (1107. 1 0 يفام 1 تشيمبرز ( وعط تسمفطاة) وات )2 
وتكيرت 2 ذكرى مرور أربعائة سنة على وفاته ى عام ه98 ولمازال الدارسون 
والباحثون يضيفون إلى معرفتنا بحياة توماس مور ما يكتشفونه من معلومات تلقى 
المزيد من الضوء على حيانه وشخصيته » كا تشهد بذلك الكتب العديدة الى 
مازالت تصدر عته0" , 

ولد توماس مورق 7 فبراير /ا/41١‏ وتلى تعليمه قى مدرسة القديس الطوئيوس 


ا 


ىَّ لندن. ثم التحق وصيفاً عكرت الكاردينال جون مورتوك ١‏ 1انا"دن5[1 دسداصل) . وكان 


. .انظرقامة تارة من هذه الكنتب ف نباية هذا الكتاب‎ )١( 


7و١‏ 
رجلا من خيرة وأبرز رجال عصره وكانت داره ملتى لكبار الشخصيات العامة والعلمية . 
وقد أثنى عليه مور ثناء عطراً ف الكتاب الأول من « يوتوبيا ». ومكث مور نحت رعايته 
من 154٠‏ إلى ١597‏ . وتنبأ له الكاردينال بمستقبل عظيم . فحين كان الصبى 
توماس مور يقف إلى جوار المائدة كان الكاردينال مخاطب ضيوفه قائلا : « إن 
هذا الصبى سيكون له س كما سيشهد بذلك من سيكون منا على قيد الحياة ‏ شأن 
عظيم . ونصح كاردينال: مورتون بالحاقه تجامعة أكسفورد وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره » وقضى هناك عاءين من ١4817‏ حبى ١1487‏ . وذلك فى الفترة البى بدأت 
فيها حركة إحياء الثراث القديم والى وصفت بالعلى الحديد (عصنم جمعدة بمج21) » والى 
كانت تدعو إلى إحياء دراسة اللغة والآداب اليونانية والحيد من الأعمال اللاتينية . 
وهناك أخذ مورق تعلم اللغة اليونانية على يد أحد كبار أساتذتها » توماس ليناكر 
(©لعحضاط ممسمط]1) 1١550‏ -:51؟6١1)‏ الذى أصبح من خير أصدقائه وموجهيه . 
ولكن أباه » جون مور » إذ كان مامياً ناجحاً ثم قاضياً » كان يرغب فى أن 
يتجه ابثه إلى دراسة القانون الذى كان يرى فيه الطريق إلى الخحياة العامة . وهكذا 
عاد توماسهور إلى لندن والتحق ى ١594‏ بنيوإن (مم1 سج20) ثم انتقلق497١‏ 
إلى لينكوزز إن (صدة دنصامءمة1) ونا اثنتان منأريع جمعيات قانونية من حقها 
وحدها منح إجازة ممارسة مهنة الحقوق فى بر يطانيا. وى ١5٠٠‏ بدأ مور ممارسة هذه 


المهنة . 


إلا أنه ثى عام ١5949‏ كان قد التتى بالعلاءة الهولندى إرازموس (1455- 
) ونشأت بيبما تلك الصداقة الوطيدة البى دامت طوالحياهما وكان لها أكبر 
الأثر فى حياة مور. فقد أسبمت ف الإبقاء على اهمام مور بدراسة الكلاسيات 
وبالكتاية بالرغم من مشاغل حياته العملية المتصلة بالهاماة ْم القضاءء وما تبع 


يوثوبيا 


148 
ذلك من مناصب ومسئوليات سياسية. فد ظل مور على صلة دائمة لابإرازمويس 
فقط » بل بكبارالمهثمين بالدراسات اليرنانية فى إنجليرا وهم ليناكر» أستاذه قى 
| كسفو رد و وليم جر وسين (دبزءه© دصهذا10:1) (1447؟--614١)الذى‏ استمر مور 
9 دراسة اليونانية على يديه » وجون كوليت (60164© صطو[) (/551١؟ك-وذره١)‏ 
مؤسس مدرسة القديس بولس (562001 1*5نو2 .58) قى لندن. ومن الملاحظ أن 
مور وما زال فى أوائل العشرينات من عمره كان قد أخذ ى تكوين مثل هذه 
الصداقات مع رجال يكبر ونه سنا ويفوقونه علماً . فإن دل ذلك على شىء » فإنما 

يدل على ما تومه فيه هؤلاء العلماء من قدرة وصفات نادرة . 

أما الفئرة التالية من حياته فكانت فترة تنازعته فيها رغبتان : رغية فى الاتجاه إلى 
حياة الرهبنة والحدمة الدينية ومواصلة البحث والدراسة » ورغبة فى ممارسة القانون 
والمشاركة فى الحياة العامة . فقد عين فى ١60١‏ محاضراً فى القانون ى جمعية 
فير نيفالز إن (صص1 وثلد«ندمدظ) وألى سلسلة من المحاضرات فى كنيسة سانت 
لورنس (لإاسمعل ععصء#نددرآ .غ5) عن و مدينة الله » (04© كرو ر)) للقديس 
أوغسطينوس » قيل إن أكثر رجال لندن علماً كانوا يتوافدون لسماعها . وكان 
ق ذللك الوقت ينزل ضيفاً على رهبان دير تشارتر هاوس (عكدامطمءمهط0) » 
حيث قضى فترة أربع سنوات تقريباً يشاركهم حياة الزهد والتقشف ويواصل 
دراسته للغة اليونانية . 

وهنا أذ فى كتابة أول أعماله باللاتينية وهو : 

0117 اطاط 340121 ترشا ة 110 181111414414 
م1711 6145015 1 


« مقطوعات توماس مور اللاذعة والكثير من الأبيات الترجمة من لغة 


1 
الإغريق » » والتى يشار إليها عادة ١‏ بالأبيغرامات » أو ( دصصدءهام؟ ) بالإنجليزية 


ونشرت ق 1018 وإن كانت بعض أجزائها قد نشرت قبل ذلك 239 , 


وظل مور فترة من الزمن يفكر فى الانضمام إلى سلك الرهينة إلا أنه عاد فعدل عن 
تلك الفكرة. ولعل ذلك يرجع من ناحية إلى عدم رضى والده منذ البداية عن انغماسه 
فى دراسة الكلاسيات فلما ضاق ذرعاً بما اعتبره مضيعة للوقت لرجل أراد له أن 
يصبح القانون مهنته » عمل على أن يثنيه عن عزمه فض مساعداته المالية له » 
وإلى تأثير بعض أصدقائه وخاصة ممن شجعوه على مزاولة حياة أكثر نشاطاً من 
حياة الرهبنة مثل جون كوليت من ناحية أخرى . ويضيف بعض الدارسين لحياة 
مور عاملا ثالثاً يرون فيه العامل الفاصل وهو اهام مور ى تلك الفرة بالكاتب 
الإيطالى بيكو ديللا ميراندولا (506012دء:34 جلاءعك موذط)(477 ١444-1‏ ) الذى 
لم يكن من رجال الدين » والذى يمثل أهم ما بميز عصر النبضة وحركة الإصلاح 
من تعقل ووقار . ولم تكن أعماله تكاد تفارق توماس مور فى تلك الفئرة » مما حدا به 
إلى ترجمة سيرته وبعض رسائله إلى الإنجليزية وقد أتمها حوالى عام ١6٠٠‏ ونشرت 
بعنوان ‏ : 4آ311124/210 01 :1171 210105 /(21 20 017 جزل[ :1731 
وحياة جون بيكو الميراندولل » (١151؟).‏ 


وهكذا لم تشهد الفيرة الواقعة بين عانى ١6٠54‏ وه٠5١‏ انجاه مور إلى الحياة 
العامة بدخوله البرلان ى ١6١4‏ فحسب » بل زواجه أيضاً فى ١5١5‏ ويقال 


# 


إن كوليت هو الذى أشار عليه بذلك أيضاً . 


١ )‏ ( 2005 عستوععه2 مغ .11 ,1935 رمه20منآ ,84076 72025 1 روضتعط سقطت .1.137 
.2 ,1963 ه1018 


ل 

دخل توماس مور البرلان وهو فى السادسة والعشرين من حمره ولعب 
دوراً هاما فى معارضة المطالب المالية للملك هئرى السابع الذى كان قد تقدم 
بطلب مبلغ كبير من المال بمناسبة زواج ابنته مارجريت من ملك اسكتلندا 
إلا أن حركة المعارضة الى تزعمها مور نجحت ف الوقوف فى وجه الموافقة على منحه 
ذلك امال . وعلم الملك أن الفضل يرجع فى ذلك إلى ذلك الشاب المتحمس » 
فر بص له ولوالده إلى أن أوقع بالأخير وزج به فى السجن حتى سدد الغرامة الى 
فرضها عليه وقدرها مائة جنيه » وأحس الابن توماس أن الملك سيتعقيه فابتعد 
عن الحياة العامة » واتكب على الدراسة والترجمة وخاصة دراسة الكلاسيات 
واللاهوت . ويقال إنه قام برحلة إلى أوربا ونزك بباريس ولوفان فى عام م١6١»‏ 
وهناك حاول التعروف على نظ التعليم فى تلك البلاد . 

وما لبث أن مات الملك هنرى السابع فى 5١‏ أبريل 1904 . وباعتلاه ابنه 
هترى الثامن العرش بدأت فترة جديدة فى حياة مور. فقد حيا الملك الشاب بقصيدة 
عصماء بعنوان « نشيد البئئة 4 ( مسد تعمغه[دطهءه معدعون ) » أشار فيها إلى 
١‏ تجاية الاستعباد » و « بداية الحرية » » فعبر بذلك عن الأمل الذى كان يراود 
الجميع فى حكم تختى منه مساوى الحكم السابق الذى سادته الحروب «المظالم 
والفساد . وما لبث نجم مور أن لمع » فاعتلى المنصب تلو الآخر إلى أن شغل 
المركز الأول فى بلاط الملك هترى الثامن كا سترى بالتفصيل . 

فإذا عدنا إلى حياة توماس مور الخاصة وجدنا أنه تزوج من الابنة الكبرى من 
بنات رجل فاضل هوجون كولت (0016© صطه[) وكان قد تعرف به ودعاه إلى داره . 
وما يقال إن مور أعجب بالابنة الثانية ولكنه قرر الزواج من أختها الكبرى 
لأنه أحس ‏ كا يخيرنا وليم روبر- أن زواجه من الصغرى «سيكون فيه حزن 
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كبير » وكذلك شىء من العار للكبرى ؛ إذ ترى أخها الى تصغرها وقد فضلت 
عليها فى الزواج .2١(‏ أما زوجه جين فكانت شابة فى السابعة عشر من عمرها 
قليلة الحيرة بالحياة . وكان زوجها يكبرها بحوالى تسع أو عشرة سنوات » رجلا 
مثقفاً وحامياً واعباً . لذا >مل على تثقيفها وصقلها بالشكل الذى يتفق وميوله واههاماته. 
وقد ترك لنا صديقه إرازموس الذى كان قد زاره ونزل عليه ضيفاً وصفاً دقيقاً للطريقة 
الى اتبعها مور لتثقيف زوجته وصمّل عقلها وذلك فى رسالة إلى أولر يك فون هوتين » 
قال : 


١‏ تزوج فتأة صغيرة من أسرة طيبة » كانت قد ذشأت مع إخوتها ى منزل والديها 
فى الريف وقد اختارها ومازالت فى طور التكوين ؛ حى يتمكن بسهولة أكبر من 
تشكيلها كا يريد . ولذا عمد إلى تلقينها الأدب وتدريبها على جميع أنواع الموسيى . 
وقد بجحت فى ذلك بحيث أصبحت زوجة رقيقة جذابة عند وفاتها » وما زالت شابة » 
تاركة له عدداً من الأطفال 0 


وى مكان آخر يصف إرازموس دون ذكر أسماء قصة صديق له يتزوج فتاة 
رقيقة عديمة الحبرة بالحياة » ويحاول تثقيفها بأن يطلب إليها أن تعيد على مسامعه 
ملخصاً لما تسمعه من عظات » فتضيق الزوجة ذرعاً بذلك » وتنخرط فى البكاء 
متمنية الموت » فيقترح الزوج أن يذهبا فى زيارة لوالدها وهناك يطلب إلى الأب 


)١(‏ سمه لعتصتميءم ,مل كمسم 11‏ «زى ه علاط 776 رعمم8 مسعنال8ا 
دموجحم8 .[ 5 .0» ,ممه71 5ع340 مغ لعسقعدم ,1716 رسصمننلظ "عصعدع11 
1 .م 1886.6 وعع#10طصصدن) بتإطصستمة 

220 ,قتع ط سصقطن .2.187 ,1519 له[23 بمعغ251 ده7؟ طعتعاتآ 0غ معناعة 'متاسمدمظ 
٠.‏ 89 .« ,1963 ,ككاممظ عستوعى2 ,ء: 740‏ كه20 1 


7" 
أن يستخدم نفوذه مع ابنته لتنصاع لإرادة زوجها » ولكن الأب يعتذر طالباً إلى 
الزوج أن يستخدم حقه ويعطيها علقة ساخنة تعيد إليبا صوابها . ولكن الزوج 
يرفض ذلك . وهنا يقوم الأب بتمثيل دور الوالد الغاضب الذى يرفض سلوك ابنته » 
فتفضل الزوجة الصغيرة العودة إلى زوجها وطترقه على مواجهة غضب الأب وتقر بعه . 
وهكذا يتصالح الزوجان ويتبادلان قبلة يعودان بعدها إلى دارهما وهما على وفاق 

تام 237 , 

ويبدو من رسالة إرازموس الأولى أن الزوجة الشابة قد اعتادت حياتها الخديدة 
وتعلمت العزف على الآلات الموسيقية وأصبحت الزوجة التى تمناها مور والى وصفها 
فىا بعد فى موجز حياته الذى تركه ليكتب على شاهد قبره بأنها « زوجته الصغيرة 
الحبيية ) . 

وقد الخص مور بعض آرائه قالزواج فى قصيدة باللاتينية بعنوان «كيف تختار 
زوجتك » وفيها ينصح صديقه بالزواج ويشير عليه بأن يختار زوجته لا لحماها 
أوماها بل لفضيلها وطهرها . ويؤكد له أنه سيجد ى ذلك سعادة كبرى . أما اازوجة 
البى يوصى بها فهى الزوجة التى تحب القراءة والموسيى » الزوجة الحادئة غير الصاحبة 
وغير الصامتة تماماً . 

وقد تركت له زوجته عند وفاتما فى عام ١51١‏ ثلاث بنات : مارجريت 
وإليزابيث وسيسيلى وابناً واحداً : جون » بين الثانية والسادسة من العمر. فها لبث مور 
وقبل أن ينقضى العام الأول على وفاة زوجته الأولى أن تزوج للمرة الثانية من سيدة 
أرفلة تكيرة ستااهى السدة الس ميديلترن زم 6ل 0ظلة عونلاه + الى أضبيدك 
أمنا لأولاده » ومدبرة لمنزله. ومن الواضح أن مور لم يتزوج للمرة الثانية مهرد العثور 


00( نفس المرجع ص هوم - 1١‏ . 


وف 

على مربية لأطفاله ومدبرة لمنزله ‏ بالرغم من أنها قامت بذلك بالفعل خير قيام 
فهناك الكثير من الدلائل على قيام علاقة حب صادق بين الزوجين » بالرغم 
مما تردد كثيراً عن حدة طبع هذه الزوجة . وصرامتها وشكواها الدائمة من أسلوب 
زوجها فى الحياة » وبالرغم من وصف الزوج لزوجته بأنها لا هى « بالحميلة 
ولا بالصغيرة » فقد وفرت له الحياة العائلية الى كان ينعم بها وعملت بشخصيتها 
العملية على خلق نوع من التوازن مع مثالية مور وعدم واقعيته . 

أما أحب الأبناء إلى قلب مور فكانت ابنته الكبرى مارجريت الى ورت 
الكثير من صفات أبيها ومن بيئها حب العلم والدراسة » فأجادت اللاتينية واليونانية 
وكتيت الشعر باللاتينية وقرأت كتب العلوم والفلسفة . ويعد مور من أوائل من 
نادوا بأهمية تعليم الفتاة إذ كان يرى أنه لا فرق بين الرجل والمرأة ى هذا الصدد 
فكلاهما قابل للتعلم » والتعليم مفيد لكليهما » كالأرض المحروثة يبذر بها الحب فتثمر. 
ومن هنا فقد عارض بشدة الرأى القائل بأن العلم يفسد أخلاق الفتيات ولا يثمر 
لضعف عقوطن . وقد كانت بناته اللائلى أشاد صديقه إرازموس بثقاقهن غير دليل 
على صدق آرائه . 

كان متزل مور أشبه ما يكون بالا كادبمية العلمية . يقول إرازموس إنه كان 
مدرسة للمعرفة ولمارسة المبادى المسيحية . فإلى جانب كونه مركزاً لتجمع أصدقاثه 
من العلماء الإنسانيين والدارسين للآداب الكلاسية » من كانوا كثيراً ما ينزلون 
ضيوفاً عليه » فقد كان مدرسة تعلم فيها أبناء مور وابنة زوجته الثانية وصديقة 
بناته - مارجريت جيجز - تعلموا جميعاً اللاتينية واليونانية » وقاموا بكتابة الشعر 
والئرجمة » ودرست مارجريت جيجز الطب فكانت أول فتاة تفعل ذلك . 


وكما كان مور يشجع سماع الموسيق والعزف على مختلف الآلات الموسيقية » 
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فلم يكن يسمح بلعب الورق أو الترد أوما شاببها فى داره . كذلك لم يكن يسمح 
بتكوين العلاقات الغرامية وإن كان يشجع الزواج بين الفتيان والفتيات فى محيط 
الأسرة سواء كانوا من أبناتها أو المنتمين إليها . ومن أمثلة ذلك زواج مارجريت 
جيجز - الى كانت تعتبر ابئة متبناة للأسرة ‏ من جون كليمنت الذى كان 
تلميذ مور وخادمه أو وصيفه وأصبح فما بعد طبيب البلاط » وزواج جون هاريس » 
سكرتير مركن واه ا : دورو كوللى » وزواج ابن توماس مور » جون 
من الفتاة الى كان والده وصيا عليها. 


وقد قدم لنا وليم روبر ق سيرة حياة توماس مور صورة رائعة لور الزروج 
والأب ورب الآسرة والصديق » ولداره الى تموج بالحياة وحب الآداب والعلوم 
والفنون . وقدم لنا لمسات إنسانية مؤثرة لحب مور لأفراد أسرته وأصدقائه وخدمه » 
وعمله على إسعاد الجميع بقدر ما يتفق ذلك مع مبادثه ومثله. فقد أثبت فى الهاية أنه 
قادر على التضحية براحة أسرته واستقرارها فى سبيل عدم إنكاره لعقيدته وما يرى أنه 
الحق . 

وقد سجل لنا إرازموس وصفاً دقيقاً لبعض ممات مظهره وشخصيته فوصفه بأنه 
متوسط القامة ذو وجه صبوح صاف وشعر بى اللون » ولحية غير كثة » وعينان 
زرقاوان » وجهه ودود كشخصيته » بشوش » ميال إلى المرح دون إسفاف أو 
مرارة ميل إلى رفع كتفه الأيمن عن كتفه الأيسر قليلا » وخاصة أثناء السير . 
وتميل يداه إلى الحشوذة ومظهره الشخصى إلى الإهمال العام. ويمتد هذا الإهمال إلى 
الطعام الذى يتناوله. . فور يأكل اللحم » والسمك المملح والعيش الحشن مفضلا 
هذه المأكولات على الأصناف الرقيقة . كنا يحب المأكولات المصنوعة من الألبان » 
والفاكهة والبيض ‏ ويشرب الماء أو الجعة اللحفيفة » ولايلمس اللحمر إلا بشفتيه على 


>" 

سبيل الجاملة »27 ويبر ز إرازموس بساطة مور وعلمه وتقشفه وحبه للمرح والدعابة 
وقدرته الفائقة على الصداقة . وقد تناولت الأجيال قصة قميص الشعر الذى كان 
مور يلبسه ملاصقاً لخحلده تحت ملاسه لتعذ يب جسده وقطعة الحشب الى 
كان يستخدمها بدلا من الوسادة » والسياط البى كان يلهب بها ظهره » كما خلدت 
حبه للفقراء والمظلومين وكل من كان صاحب قضية عادلة حتى شاع وصفه « خير 
صديق للفقراء » . 
وتقشفهم وحنان الزوج والأب ووفاء الصديق وكفاءة رجل القانون ونزاهته . 

فإِذا تركنا حياة توماس مور الخاصة وعدنا إلى حياته العاملة فى ميدان الأدب 
أولا ثم فى ميدان الحياة العامة وجدنا أنه قد عاش حياة حافلة بالعمل اللخحاد وأنه 
حقق نجاحاً كبيراً فى أكثر من ميدان . 


أما فى ميدان الأدب فقد أخذ فى كتابة (عتمموةمص) أو« المقطوعات اللاذعة » 
حوالى عام ١6٠8‏ » كما شغل بترجمة بعض أعمال الكاتب الإغريى الساخر 
لوكيانوس بالاشتراك مع صديقه إرازموس إلى اللاتينية فأخرجا : 
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« الكثير من أعمال لوكيانوس الصغرى مترجمة إلى لغة اللاتين على يد [رازموس 
وتوماس مور» (1605). ثم أخذ فى كتابة « تاريخ ر يتشارد الثالث» (111 4تصامفط) 
باللاتينية وكاد يم ترجمة إنجليزية له بقلمه حوالى 1817 - 1814 . وكان يرى 
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فى 

إلى جعله تار يا كاملا لعصره حبى موت هترى السابع » ولكنه يم ذلك نظراً لانشغاله 
بأعمال أخرى من ناحية » وربما لما رأى فى ذلك من خطورة من ناحية أخرى . 
وحين توقف عن كتابة هذا العمل أخذ فى كتابة عمل آخر لعله أصبح أشهر كتبه 
وهو« يوتوبيا » وذلك ف الفترة الواقعة بين ١818‏ و915١‏ . يما هوجدير بالذكر أن 
هذه الأعمالالثلاث :« المقطوعات اللاذعة) و« تاريخ ريتشارد الثالث» و« يوتوبيا » 
تدور حول محور واحد » هونقد الإرهاب والاستبداد والظلم وجشع الحكام » وجميعها 
أشياء كان يعد الحديث عنما عملا تحف به الأخطار . ولعل ذلك هو السبب ى أن 
مور ترك كتابة التاريخ واتجه إلى كتابة عمل أدبى يقدم وصفاً لدولة خيالية يختلط فيه 
الحد بالدعابة ولا يمكن أن يعد دليلا قاطعاً على محاولته النيل من الحكام والملوك > 
وإن كان الهدف منه ‏ مهما كان ممنعاً ‏ لا يمكن أن تخطثه العين . ولعل ذلك هو 
السبب أيضاً فى أنه طبع « يوتوبيا » فى لوفان وباريس وبال قبل أن يطبعها فى إنجلرا 


كما يشير إلى ذلك تشيميرز . 


ومن أعماله الأخرى : ١‏ الأشياء الأر بعة الأخيرة » (مه«ف17 اعمط سه77()8١١‏ 
تقر يبأ) وو غاورة الراحة ضد الحنة » («مقعاب1716 اميه برسم ره مهماءة<) 
)١55(‏ و ١‏ تأملات » (عم«منلماةهء1ة ) ( 1614 ) ود صلوات ) (ربعرعرط) مور 
ومارجريت ( ه157 ) . 

كتب مور الكثير من أعماله باللغة اللاتينية » وكانت لغة الكتابة بين المثقفين 
فى أوربا » ما ساعد على مخطى شبرته حدود بلاده . ولكنه استخدم اللغة الإنجليزية 
أيضاً ‏ وكانت قد أخذت فى ذلك الوقت فى الخحلول شيئاً فشيئاً محل اللغة اللاتينية . 
وخاصة فى أعماله المتأخرة وكانت له اولات ناجحة ف الشعر والتاريخ والادل الديى 
والسياسة . 


”/ 

أما فى ميدان الحياة العامة » فعين مور تائباً لرئيس شرطة لندن فى 
عام 16٠١‏ . وكان هذا المنصب فى ذلك الوقت منصباً قضائينًا هاما . وفى ذات 
الوقت اتسع أيضاً نطاق أعماله كحام ناجح مرموق » وزاد دخله وذاع صيته . 

وى 8 مايوه١01١‏ اختيرللذهاب فى بعثة دبلوماسية إلى الأراضى المنخفضة» 
بصحبة كثبرت تنستوك (الماقصد1 #وططغن©) ( )١664-- ١41/4‏ وهو أحد 
رجال بلده المرموقين أيضاً » لتسوية بعض المسائل الحامة المعلقة بين البلدين . 
وقد أهله لهذه المهمة ما عرف عنه من قدرة على الحديث والتفاوض . وى ذات 
البوم كتب إرازموس إلى صديقه بطرس جايلز » كاتب مدينة أنتورب » 
يوصيه خيراً هذين المبعوئين قائلا وإن رجلين هما أكثر رجال إنجلئرا كلها علماً 
ف طريقهما إليك » ويطلب إليه أن يقدم إلهما ما يستطيعه من خدمات . 
قد خلد ونام مون عله الإننة سين تنه ما إطارا وؤوائيا ٠:‏ انوك ا م لوديا 
كتابتها أثناء إقامته فى أنتورب مبعوآ ملكينًا هناك » ثم أتمها بعد عودته إلى لندن 
فى 1815 بعد أن ظل بعيداً عنها ستة أشبر بدلا من شبرين 5ا كان يتوقع . 
ويما لا شك فيه أن هذه البعئة قد زودت مور بكثير من المعرفة المباشرة بالسياسة 
الدولية والعلاقة بين أمراء أو ربا وملوكها فى ذلك العصر الذى سادته المطامع 
الشخصية وتضاربت فيه المصالح بالسياسية والدينية والى استخدمها مادة الجزء 
الأول من كتابه 27 . 

ومن المعروف أنه بالرغم من قيام مور بمهمة ملكية إلا أنه قد رفض معاشاً 
عرضه عليه الملك وذلك شوفاً من أن تتعارض مصالح المدينة الى يعمل ى 
خدمتبا ومصالح الملك ٠‏ الذى لم يكن قد قرر بعد الانضيام إلى خدمته . 


. ٠١8 انظر المرجم السايق ص‎ )١( 


574 


أما العام التالى » 16117 » فقد شهد الاضطرابات الى وصفت « بيوم مايو 
الشرير » والبى ثار فيبا بعض أهالى لندن ضد الأجانب وهددوا بإثارة فتنة عن 
طريق الشغب والعنف ولكن مور أفلح فى القضاء على الاضطرابات قبل أن 
يستفحل أمرها ٠‏ فلمع اسعه وأخذ الملك يحاول إغراءه بالانضام إلى خدمته . 

وحدث فى تلك الأثناء أن اسدولت السلطات الإنجليزية على سفينة تجارية 
تابعة للبابا فأقام مثله فى لندن دعوى على تلك السلطات واختير مور للدفاع 
عن حق البابا . وحضر المرافعة الملك هترى الثامن الذى كان يبوى الحدل 
وتبادل الحجج » فأعجب بكفاءة مور وقدرته وأصرعلى ضمه إلى خدمته . 
وهكذا انضم مور أخيراً ى عام 1518 إلى بلاط الملك بعد تردد طويل يشبد به 
أصدقاؤه ويعكسه الكتاب الأول من «١‏ يوروبيا » الذى يحوى حواراً رائعاً بين بطل 
القصة رهفائيل هيثلوداى ومحدثيه : توماس مور وبطرس جايلز » عن خمل 
الفلاسفة مستشارين للملوك ومدى ما يمكن أن يحققه ذلك من فائدة للدولة 
أو اجتمع . ومن الواضح أن مور كان يناقش فى نطاق الإطار الحيالى الذى اختاره 
لكتابه بعض الأمور البى كانت تهمه شخصينًا والتى يرى أنها تتصل بما يعتيره 
واجبه نحو الصالح العام . 

فى 7 يوليو من هذا العام استقال مور من منصبه كنائب لرئيس شرطة 
لندن وأصبح عضرا فى مجلس الملك . ومع ذلك فقد ظلت العلاقات الطيبة تربط 
بينه وبين هيئات المدينة وشعر مواطنو لندن أن سيكون م فى مور سند 
قوى فى البلاط . 


وفى ”مارو ١679١‏ متحه الملك لقب فارس » وعينه نائباً لرئيس الحزانة أو 


4" 
وزيرا لهالية » وقويت روابط الصداقة بين الملك وتوماس مور فكان يدعوه إلى قصره 
أو يزوره فى داره ليتبادلا الحديث والمشورة . 
وعاون مور الملك فى كتابة و برهان الأسرار المقدسة السبعة » 1711 :وى ) 
(#1072071 نجه مم وهو الكتاب الذى كتبه هترى الثامن رد على كتاب 
مارتن لوثر « سجن الكئيسة البابلوق ) («لوسمز ملا كره «زؤمةامم0) للعتسمابرطه8) 
وأتمه فى مايو 191١‏ . وى نفس الشهر حرقت كتب لوثر فى فناء كنيسة القديس 
بولس فى لندن . وف أكتوبر منح البابا هيرىالثامن لقب «حانى الإيمان » 
(قع810 «مممعاء12) »2 فى الوقت الذى التحق :وماس مور بخدمة الملك كان 
مارتن لوثر يعلق نقاطه الحمس والتسعين على باب كنيسة ويتنبرج » وما لبث 
أن أصبح أكبر قوة فى أوربا . ولكن هذا الكتاب أصبح فها بعد سبباً من أسباب 
اهام مور بالحيانة . فعند ما دب الحلاف بين الملك «البابا بشأن مسألة طلاقه 
من زوجته الأول كائرين أوف أراجون (ممودعة 5ه عستععطاول) ندم املك 
على دفاعه عن البابوية ى ذلك الكتاب ٠»‏ واهم مور بتحريضه على كتابته . 
هذا علماً بأن مور » كا يثير إلى ذلك ولبم روبرء كان قد حذر الملك من 
المبالغة فى الإشادة بحقوق البابا خوفاً من وقوع بعض الحلافات بينهما فق المستقبل 
فقد كان للبابا فى ذلك الوقت كثير من الاهتامات والمصالح الساسية الى كثيراً 
ما كانت تتعارض مع مصالح غيره من أمراء وملوك أوربا . 
أما من ناحية أخرى فد كانت آراء لوثر ومعارضته للكنيسة الكاثوليكية سبباً 
من أسباب القضاء على السلام الذى كان يحلم به مور وإرازموس وغيرهما من 
دعاة الحركة الإنسانية » ومقدمة لإشاعة الفرقة بين صفوف المسيحيين مما أدى 
إلى تلك الحروب الدامية الى شوهت وجه أوربا فترة من الزمن كما أدت ى 


0 
إنجلترا إلى حركة الاضطهاد الذى لاقاه بعض أتباع لوثر ممن اعتبر وا منحرفين 
أو مرتدين . وكان مورمن بيت من امهموا بتعريوم بل بإرسال بعضهم إلى الموت 
وإن كان ذلك لم يثبت تاريحخينًا . فقد حاول أصدقاء توما سمور والمعجبون به من 
الدارسين أن يثبتوا أنه بالرغم من كرهه الشديد لأولئتك المتحرفين من وجهة نظره 
إلا أنه م تكن لديه 1 القانونية ق فيرة الاضطهاد هذه للحكم على أى 
مم بالموت . 

ومهما يكن من أمرء فى هذه الآونة الى كان يت بتمتع فها بأكبر قدر من 
النجاح فى حياته ومستقبله » كتب مور أكثر أعماله هج وهو م الأشياء الأربعة 
الأخيرة ) (كه 1 نص جبروك) ١‏ 1517 ). وفيه يرى الحياة سجناً والإنسان سجيناً 
حك عليه بالموت ولا سبيل إلى الفرار من السجن إلا بتنفيذ هذا الحكم ٠‏ وكأنه 
يتنبأ بما سيحل به فى وقت غير بعيد . 

فنى ١607‏ عين رئيساً مجلس العموم . وألى أول خطبة حفظما سجلات 
الببلان الإنجليزى يطالب فبا بحرية الكلمة فى البرلان 29 » وى ١618‏ أصبح 
قاضى دوقية لانكسر . 

وى ١١77‏ لاحت أولِ بوادر الأزمة الى كانت ستقضى فى الناية على 
العلاقة الودية الى تربط بين الملك وتوماس مور . فقد أخذ الملك يستشيره 
بشأن مسألة طلاقه من الملكة كاثرين مدعياً أن الشكوك قد أخذت تساوره 
فى شرعية زواجه مها . ذلك أن أنحاه كان قد عقد زواجه علبا ولكنه توف 
قبل أن يزف إلها » فتزوجها هترى . وحقيقة القن أن كاثرين لم تدنجب اله 
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الابن الذى كان يحلم بأن يوريه عرشه . ذلك إلى جانب علاقة جديدة قد 
نغأت بينه وبين آن بولين (دبوعاه8 عصصة) الى يبدو أن الملك قد وقع فى حبها 
وأخذ يفكر ف الزواج مها بعد أن يتم طلاقه من زوجته الأول . ولا كان 
البابا قد أصدر من قبل أمراً خاصا يسمح لمرى بالزواج من زوجة أيه المتوف » 
فلم يكن من المتوقع أن يصدر أمراً آخر مخالفاً يسمح له بالطلاق الذى تحرمه الكنيسة 
الكاثوليكية على أى حال . وكان استطلاع رأى مور جزءاً من حملة واسعة 
قام بها الملك لا ستطلاع آراء العلماء فى الخامعات الإنجليزية والأوربية بشأن 
شرعية زواجه من كاثرين . وكان رأىتوماس مور ثل أهمية خاصة لما كان 
له من مكانة علمية ولا عرف عنه من تقوى ونزاهة . ومن هنا عمل الملك على 
اسّالته إلى جانبه . ومن المعروف أن مور طلب إلى الملك أن يمهله بعض 
الوقت ليدرس الموضوع . ولا عاود الملك السؤال أجابه مور بأنه لايستطيع 
أن يتفق معه فى الرأى . إلا أنه يبدو أن الملك لم يفقد الأمل تماماً فى الفوز 
عوافقته فى اللباية كما نرى من سياق الأحداث . 

أصبحت « مسألة الملك الكبرى » أو موضوع طلاقه من كاترين الموضوع 
الشاغل للمك وللرأى العام فى [نجليرا منذعام ١57‏ وطوالالعامين التاليين . وفشل 
وزير الملك الأول كارديثال وولزى (نعكله18 اهمسنل )ف إقناع اليايا باارضوخ 
لرغبة الملك . وعندما اتضح للملك أن سياسة وزيره » النى كانت له من 
الأطماع الشخصية ما يتعارض مع مصلحة لملك والبلاد » لا تتفق ورغباته » 
لم يتردد فى عزله والتنكيل به . 

ولا كان توماس مور أكبر رجال الملك كفاءة وعلماً © فد عرض عليه 
المنصب الذى خلا بعزل كاردينال وولزى . وثم تعبينه وتسلم الحم الأعضم ىْ 


يض 


ه؟ أكتويبر ١574‏ . وشبد الملك حفل التنصيب وأشاد على لسان لورد 
نورفوك (طاءه]2 20ه.1) » أحد كبار رجاله » بكفاءة لورد توماس مور 
وخدماته الحليلة لبلاده . ورد مور مخطاب هاجم فيه سياسة سلفه وولزى 
الذى زج بالبلاد فى كثير من الحروب ولمعارك الى أرهقت ميزانية البلاد 
ولم تعد علها بفائدة . 


وهنا يتساءل كثير من الكتاب والمؤرخين : لماذا قبل مور ذلك المنصبه 
الكبير فى الوقت الذى كانت مسألة طلاق الملك هى شغله الشاغل » وإلى 
أى حد كان يعتقد أنه يمكنه الاضطلاع بواجبات منصيه بوصفه الوزير الأوله 
وكبير القضاة (مهلاءءعصدط 23م,آ) وهو لا يشارك املك الرأى فى أقرب الأمور 
إلى نفسه ؟ وهل غاب عنه ما يحف بذلك من أخطار » لو أصر على معارضته 
رغبة الملك أو لم ينصح بالموافقة علها ؟ ويرد البعض بالقول بأنه لم يكن بوسع مور 
أن يرفض هذا المنصب بعد أن أصبح أحد رجال الملك وقبل عدداً من المناصب 
قبل ذلك . ويذهب البعض الآخر إلى أن مور الذى كان يثمن بالقم والمثل 
التى يدين بها دعاة الحركة الإنسانية جميعاً والى على طوال حياته على تحقيقها » 
لا بد أن يكون قد تخيل أنه بمكنه مواصلة العمل فى سبيل تلك القم وامثل . 
ولعله كان أيضاً يأمل فى أن يتراجع الملكث عن خخططه الشريرة الى لم تكن 
لهدد فقط الملكة كاثرين الهى كان مور يكن لا حينًا وتقديراً كبيرين 
والتى ظل وفيا لها حتى الهاية » بل قد تردد أيضاً أمن البلاد وسلامنها . فقد 
كانت الملكة كاثرين ععة الإمبراطور تشاراز إمبراطور إسران.ا وكان يعد أقوى 
ملوك أوربا وذلك فى الوقت الذى كانت العلاقات بين إنجلترا وفرنسا وبينها وبين 
البابا تنذر بالشر . 





ان 

ولعل ما يلتى شيئاً من الضوء على موقف مور هنا أن الملك كان قد طلب 
إليه عند بداية التحاقه بخدمته أن يخدمه فى حدود ما يرضى الله وظل مور 
يذكر له هذا القول ويذكره به حبى الهاية . ومن هنا فلعله لم يكن يتوقم أن 
يجبره الملك على القيام بعمل يالف ضميره ولا يتفق مع مبادئه وعقيدته . ومع 
ذلك فقد أدرك مور تدريجينًا مدىإصرار الملك على السير فى الطريق الذى أراده 
والعمل على إزاحة كل عقبة من أمامه . وأدرك أنه لنيتردد فى الفتك به أو بغيره 
ق سبيل محقيق رغباته ومطامعه . 

يا يرويه لنا ولم روبر أن الملك كان يزور مور فى بيته فى فيرة سابقة 
وتطلم روبر من النافذة فرأى الماك يسير جنباً إلى جنب مع صديقه توماس مور 
ف حديقة الدار ويحيط بذراعه رقبة صديقه » ففرح روبر وملل لما بدا من ود 
بينهما . فلما ذكر ذلك لمور بعد مضى الملك قال ذاك و إنى أشكر الله » يابى » 
لأنى أجد الملك كرياً كي بالفعل ٠‏ وأعتقد أنه يعزنى كأكير ما يعز أحد 
رعايا هذه المملكة » ومع ذلك » فيمكتى أن أقول لك » يا ولدى روبر » 
أن ليس فى ذلك مدعاة للفيخر ء إذ لو أن رأمسى استطاعت أن تفوز له بقصر 
فى فرنسا ( فقد كانت الحرب دائرة بيننا وبين فرنسا ى ذلك الوقت) فلن يبى 
على رأسى شى ء 0 27. 

ويقال أيضاً إن من أسباب قبول مور لمنصب الوزير الأول بما له من سلطات 
واسعة » أنه كان يأمل فى أن يسهم فى حركة إصلاح الكنيسة الى كان يدعو للها 
دعاة الحركة الإنسانية . أو أن يقتصر نشاطه إن لم يتيسر له ذلك على عمله 
القانوق . 
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و 
وقد ظل مور يشغل هذا المنصب طوال سنتين ونصف » كان خخلاها أكبر 
رجال الملك مكانة وعضواً بارزاً فى المجلس الملكى . ويشير أحد الكتاب إلى أن مور 
ظل عتفظاً بمنصبه هذا طالما أحس أنه يستطيع الدفاع عن القم الى آمن بها » 
وأنه قرر الاعتزال فى الباية محجة ضعف صحته عندما وجد أن ذلك أصبح 
أمراً مستحيلا 2١‏ . وما هو جدير بالذكر أيضاً أن مور قد عمل على الاحتفاظ 
بالعلاقة الودية بينه وبين الملك أ كبر فترة ممكنة . فعندما اتضح له أن الملك ماض 
سبيله » قرر ألا يفصح عن معارضته لخطط الملك وأن يكتتى بعدم التعبير عن 
الموافقة إن طلب إليه ذلك . هذا علماً بأن الملك الذى عاود محاولة إقناع وزيره 
الأول بشى الطرق ١‏ مخدمته فى مسألته الكبرى م يكن يتلى منه سوى نفس الرد 
الأول وهو عدم مقدرته النظر إلى الأمر بنفس النظرة . وإن كان ذلك 
لم يمنعه من تأدية واجباته الرسمية بشأن هذا الموضوع . فعندما قرر الملك عرض 
الأمر على البرلاث » قام توماس مورفى عام ١6١‏ بتقديم تقرير لكل من مجلس 
العموم وتجلس اللوردات عن آراء العلماء الذين استشارهم الملك فى أمر شرعية 
زواجه من الملكة كاثرين » دون أن يدلى هو برأى فى الموضوع ولا سثل ى ذلك 
أجاب أنه قد اطلع الملك ذاته على رأيه الشخصى فى ذلك أكثر من مرة . 
ويواصل الملك السير ق الطريق الذى سعه لنفسه . وعندما تفشل محاولاته 
لإقناع البابا بالموافقة على الطلاق » يعلن فى عام ١5١‏ انفصال الكنيسة الإنجليزية 
عن كنيسة روما » ويتخذ لنفسه لقب الرئيس الأعلى لكنيسة إنجلئرا . وهنا يصبح 
الأمر أكثر خطورة » إذ يعبى ذلك إنكار سلطة البابوية وتولى الملك الذى 
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لضن 
لا ينتمى إلى رجال الدين سلطة رئاسة الكنيسة وهى أمور تعس العقيدة الكاثوليكية 
ابى يقدسها مور. ويفلح الملك فى إجبار الكنيسة الإنجليزية على الحضوع لإرادته 
فى ١١‏ مايو6#7١‏ . ويسوق أولئك الذين يرفضون ذلك إلى السجن 9 التعذيب 
والموت . أما مور فيرى أن الوقت قد حان ليتخلى عن منصبه ويعتزله فى اليوم التالمى 
الحضوع رجال الكنيسة أى ف ١5‏ مايو » ويأخذ فى إعداد ذاته للهاية الى 
أحس أنها لابد آنية . وتبدأ سلسلة من المحاولات الى يدبرها أعوان الملك للإيقاع به 
ولكنبا تبوء جميعها فى بادى الأمر بالفشل لما عرف عنه من نزاهة وحرص . 

وأخيراً يصدر لملك قازوناً يحدد فيه رئاسته للكنيسة وخلافة العرش بين أبنائه 
من زوجته الحديدة آن بولين . ويرفض مورق ١984‏ أن يقسم بأن الملك هو 
الرئيس الأعلى للكنيسة وإن كان لا يعارض ق أن أبناء آن بولين هم الورثة الشرعيون 
املك ٠‏ لأن ذلك لا يعارض قانون الدولة . ويساق إلى سجن برج لندن 
ويستجوب أكثر من مرة ثم بحا كم فى أوك يوليو ١9"‏ بتهمة إنكاره ارئاسة املك 
للكنيسة » أى بالحيانة : ويدان ويحكم عليه بالموت » بعد أن قضى فى السجن 
حوالى خسة عشر شهراً ( منذ مارس ١64‏ ) وبعد أن حاول عبثاً عدد من أصدقائه 
وأفراد أسرته إقناعه بالعدول عن موقفه 

وفى صبيحة * ولو ه9١‏ نفذ فيه حكر الإعدام بقطع الرأس بعد أن خفف 
الحكم الذى كان يقضى بالشنق وشق الحسد وإخراج الأحشاء » كما كان متبعاً 
مع غيره ممن رفضوا ا لحضوع املك . كذلك سمح لأسرته بحضور دفن جسده » 
أما رأسه فألى به فى مهبر التيمز كما كان متبعاً أيضاً . 

يما يقال إن الملك أرسل محافظ السجن ليخبر مور بالهاية ويطلب إليه 
ألا بطيل الحديث قبل تنفيذ الحكم فيه » فأجابه أنه وإن كان لديه الكثير ما يريد 


لفن 
قوله » إلا أنه سيختصر . أما كلمات مور الأخيرة الى خلدها التاربخ فهى قوله : 
«هأنذا أموت فى سبيل الكنيسة . خادم الملك الأمين ولكن خادم الله أولا » . 
وبردد الخزء الآخير مها كلمات الملك حين طلب إليه عند الالتحاق يخدمته 
أن مخدم الله أولا ثم الملك . يما يقال أيضاً إنه فى الاحظة الأخيرة وقبل أن 
تجبط الفأس لتفصل رأس مور عن جسده » رفع ذاك رأسه قائلا لحامل الفأس 
المكلف بتنفيذ الحكم : ١‏ انتظر لحظة لأبعد لحيى » فهى لم ترتكب خيانة » . 


وهكذا قضى ظلماً وعدواناً على ذلك الرجل النى السريرة» والسياسى الكفء 
والعالم الإسانى الذى أحب الإنسانية ودافع عن الحق والعدل . ويتفق معظم النقاد 
والمؤرخين على أن محاكمة مور تعد أقم نقطة فى تاريخ القضاء الإنجليزى » 
وأسوأ ما يذكر هما ارتكبه هنرى الثامن من جراكم تنكرها الإنسانية جمعاء . 

وكان لإعدام مور دوى كبير فى جميع أنماء أوربا . فعندما سمع الإمبراطور 
تشارلز الخامس مثلا بعوته قال : « كل مانستطيع قوله هو أنه لو كان لنا حادم 
مثل هذا الرجل لفضلنا أن نفقد أفضل مدينة فى دولتنا عن أن نفقد مثل هذا 
المستشار » وقال صديقه إرازموس : « لقد أضحيت بعد أن سلب موته الأرض من 
النصف الأفضل من روحى مجرد شبه حى » . 

ولعل موت مور ل يكن إلا بداية لحياة أطول وأشد أثراً . فقد خلد التاريخ 
اسمه وأخيراً كرمته الكنيسة الى استشهد فى سبيلها بمنحه لقب قديس فى عام 
ه88 أى بعد مرور أربعة قرون ونصف على ذلك . 

ولعل أكبر شاهد على عظمته هو أن صورته مازالت ماثلة أمام عيوننا إلى الآن 
وأن أعماله مازالت متداولة مقروءة » ويخاصة تلك الى عالج فبها أموراً لم 


مم 
تشغل رجال إنجلترا وأوربا فى مسهل عصر النبضة فحسب » بل مازالت تشغل 
العالم كله اليوم » ربما بدرجة أكبر من ذى قبل . فقد شغلته أمور ستظل 
تشغل الإنسانية مادام هناك ظلم وجشع واستبداد وطغيان . لقد أحب :وماس مور 
العدل والمساواة ونادى بالعلم والسلم وطالب بالقضاء على أسباب الظلم والحرب » 
وجميعها أشياء ما أحوج الإنسانية إلها فى هذا العصر وكل عصر . 

ولعل فى استقبال جماهير القراء ورواد المسرح والسيها فى جميع أنحاء العالم 
فى أيامنا هذه لمسرحية ( ثم فيلم) روبرت بولت 8010 عمءطم) « رجل لكل 
العصور » (ت#معددى 4/1 جر م24 4) اللذين يصوران جانباً منحياة توماس مور 
لأكبر دليل على مالمثل هذه الشخصية الفريدة من سحر وتأثير . 

ومن هنا نجئ أهمية « يوتوبيا » الى عبر فيها مورعن معظم آرائه وعكست 
الكثير من جوانب حياته الشخصية والحياة قَْ عصره بوجه عام 2 فأصيحت 
مصدر وحى وإطام لكثير من المفكرين والمصلحين والأدباء مهما اختلفت 
كراقهم » وتباينت فلسفاهم . 


و يوتوبيا ) والحركة الإنسائية : 

تعد ( يوتوبيا » وثيقَة من وثائق الحركة الإنسانية (مسدئسقصت5]) ٠»‏ كا تعد ما 
يول أحد النقاد مقدمة لعصر الهضة الذى بد مولد تلك الحركة . فد كان 
مور أحد أعمدة الوركة الإنسانية الى ازدهرت فى أوائل القرن السادس عشر فى 
أوربا » يشاركه فى ذلك إرازموس اطولندى » وبوديه الفرنسى ٠»‏ وفيفيس الإسباق 
وكوليت الإنجليزى . وكان الإنسانرون جميعاً يدينون يحب الإنسانية والسعى فى سبيل 
نحقيق العدل والسلام والوحدة بين الشعوب » والعمل على نشر العلوم والآداب 


كن 

الكلاسية » ويتطلعون إلى عصريسوده العقل والعدل والرحمة » ويكونون حلقة 
تمتد فى معظم أنحاء أوربا وتوحد بين أفرادها المبادئ الإنسانية المسيحية من ناحية 
والاهام بإحياء الدراسات الوونانية والحيد من الأعمال اللاتينية من ناحية أخرى . 
وقد ربطت صلة الصداقة بين دعاة هذه الحركة » وألفت المبادئ المشتركة بينهم . 
فتبادلوا الزيارة والرسائل » وأصبحت كتاباتهم وثائق هامة لآمال الإنسان وتخاوفه 
فى فترة من أهم فترات الفكر الإنسانى . 

أما فى إنجلرا فتعد هذه القرة من أهم فئرات تاريخها فقد شبدت مستهبل 
عصر الهضة وبداية حركة الإصلاح الديى » والتطورات السياسية والاقتصادية 
وما تبعها من تطورات اجماعية » انتقلت بإتجلترا من العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث . 

وقد يل لدعاة الحركة الإنسانية عند اعتلاء الملك هنرىالثامن عرش إنجلتراء 
لما عرف عنه ى شبابه من حب للعلم وتشجيع للعلماء » أن العصر الذهبى على 
الأبواب . فقد اهنم الملك الشاب فى بداية حكمه باجتذاب العلماء والدارسين إلى 
بلاطه وكان وزيره الأول » كاردينال وولزى » أيضاً يشجع العلم والعلماء » 
فازدادوا ثقة فى المستقبل . كذلك سادت البلاد فترة من السلام » علةوا علا آمالا 
كباراً . فقد ظنوا « أن الوقت قد حان لانتصار العلم واندحار الجهل وإصلاح 
الكنيسة عن طريق العقل والدراسة » 292 . 

وكان عام 5 عاماً ذهبينًا فى تاريخ تلك الحركة فقد ظهرت عدة أعمال 
يعبر فها أصحابها كل بطريقته الخاصة عن الفلسفة الإنسانية الى توحد بيهم 
والتى يسعون لنشرها . ظهرت فى فبراير النسخة اليونانية للعهد الحديد الى حققها 
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إرازموس وأهداها للبابا ليوالعاشر . وفى مارس أهدى كتابه : , تربية الأمير المسيحى» 
(##سفلعةجت) عامط مناسفعيق) إلى تشارلز أمير كاستيل والأراضى المنخفضة 
وف أبريل كان قد أعد اللحزء الأول من طبعته الممتازة لأعمال جيروم » وأهداه 
إلى رئيس أساقفة كانتر برى . وأخيراً فى أول نوفبر كتب بطرس جايلز رسالته 
الى يبدى فمها « يوتوبيا » النى ظهرت فى أواخرالعام إلى جير وم بوسليدين . 

ويعد العامان التاليان : /11ه١‏ -- 1618 العهد الذهبى للحركة الإنسانية 
فقد عقد وولزى معاهدة صلح مع أعداء إنجاترا » فحقق السلم الذى طال انتظاره » 
وأخذ فى دعوة أعلم علماء أوربا إلى إنجلئرا » واعدا إياهم بمرتبات ضخمة » 
كنا أخذ فى جمع الكتب وتشجيع اللغات الدونانية واللاتيقية والعير بة. + بوقدم لامع 
أكسفورد منحة مالية كبيرة بحيث أخذ إرازموسن مثلا فى التفكير جديا فى 
الإقامة بصفة دائمة فى إنجلترا » والتحق مور بخدمة الملك . 

كتب إرازموس يول : ١‏ إن العام قد عاد إلى رشده » وأخذ يستيقظ من سباته 
فقد أصبح بلاط هنرى جامعة » » . وبالرغم من أسفه لترك مور حياة العلم وا والأدب 
وانضهامه إلى بلاط الملك سياسيًا » فقد شعر أن ما يعزيه هوأن مور سيعمل 
تحت إمرة ير الملوك » وأنه سيشارك فى صنع العهد الذهبى 0 

ولكن انتصار الإنسانيين لم يدم طويلا . فسرعان ما أخذت بوادر الشقاق 
بين صفوف المسيحيين فى الظهور » بعد أن خرج لوثر بآرائه على أوربا . 
فكان ذلك بداية عهد تولى قيادة زمام الحكم فيه رجال أشد بأسًا وعنفمًا من دعاة 
الحركة الإنسانية . وما لبئت أن عملت الحروب والمطامع على انكماش آمالم فترك 
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معظمهم ومن بينهم إرازموس إنجلترا وبق مور وحده يحاول ما وسعه الحهد أن 
يحقق ولو بعض تلك الأحلام . 

وهكذا يمكنالقول بأن ١‏ يوتوبيا» تعد صرخحة احتتجاجعلىماكان يسود أوربا من 
حرب وظلم ودعوة إلى السلام والعدالة والمساواة من ناحية » ورد مسمبق على كتاب 
ماكيافيللى : « الأمير» الذى يمثل اللحانب القائم لتلك الغترة » أو الفلسفة الى 
تبرر الاحتكار والاستغلال والاستبداد من ناحية أخرى . 

وكا تنتمى ( يوتوبيا) إلى مايسمى « الحقبة الذهبية » لعصر اانهضة فهى تنتمى إلى 
الثراث الحضارى لأوربا الغربية . فهى مهداة من مور الإنجليزى إلى جايلز وبوسليدين 
من رعايا تشارلز الحامس إمبراطور إسبانيا . وطبعت النسخة اللاتينية منها فى 
عدد من عواصم أوربا وقسدم لبعض طبعاتها بوديه الفرنسى وإرازموس المولندى . 
وترجمت إلى الألمانية والإيطالية والفرنسية قبل أن تترجم إلى الإنجليزية . ثم 
توالت الترجمات إلى مختلف اللغات الأوربية منذ ذلك الحين إلى الآن . 

أما فى روسياء فقد حرم الياصرة تداول « يوتوبيا» لأسباب واضحة. فقد أدانت 
الحكم المطلق والاستبداد . ثم دارت الأيام دورتها ورأى فيها دعاة الثورة الاشتراكية 
عملا جديراً بالإعجاب والدراسة » وظهرت لا عدة ترجمات إلى الروسية . 

أرسل موره يوتوبيا» إلى إرازموس بتاريخ ٠"‏ سبتمبر "161١م‏ ونشرها ثييرى مارتنز 
(قدع: د51 وسونط1) فق لوفان فى نوفبر أو ديسمبر - وأرفق بها رسالة بطرس 
جايلز إلى بوسليدين ( بتاريخ أول نوفبر 1511 ) إلى جانب رسالة مور الأول 
إلى بطرس جايلز » وصورة للأبحدية اليوتوبية وقصيدة من أربعة أجزاء باللغة 
اليوتوبية . 

وصدرت الطبعة الثانية وحقّقها توماس لويسيه (ءومدءآ مدصدوط1) عن مطبعة 
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جيلدى جو رموك ()«مصدياه6 عل 11165) » بباريس فى أواخر ١117‏ ؛ وأرفق بها 
رسالة من بوديه (4ود8) وهو عالم إنسانى فرنسى ضليع فى الآداب اليونانية 
واللاتينية إلى لويسيه (هومدءة1) يشكره فيها على نسخة من الطبعة الأول 
أهداها إليه 2١‏ ورسالة ثانية من مور إلى بطرس جاياز » ومقدثمة بقلم 
إرازموس . 

وفى 1518 ظهرت الطبعة الثالثة فى مارس ثم فى نوفير وطبعها جون فروبين 
(معطمء8 صطم) فى بال وقام مور بتصحيحها . 

وفى ١614‏ صدرت طبعة أخرى فى مدينة البندقية عن مطبعة جونتين (عصلغ سبال 
ووءع+) وق ١67١‏ طبعت «يوتو بيأ) مرة أخرى فى بال . وكانت هذه على أكبر 
الاحمالات آخر طبعة ظهرت فى حياة توماس مور . 

وفى ١‏ هه ١ظهرت‏ أول ترجمة إنجليز يها بقل رالف رو بنضون(ممعمترطه 2 اماد 8) 
وظلت الترجمة الإنجليزية الوحيدة حبى ١١84‏ حين ظهرت ترجمة جيلبرت 
بورنيت (اعمعداظ 6رء0116) كا ذكرنا من قبل . 


مصادر )0 يوتوبيا : 
يمكن تقسم مصادر «يوتوبيا» إلى قسمين : مصادر فكرية كلاسية ومعاصرة » 
ومصادر أو اتعكاسات حضارية وفكرية للعصر الذى كتبت فيه » أو للقضايا 
الى كانت تشغل بال مؤلفها . 
أما من الناحية الأول » فلعل أثر المصادر الكلاسية يبدو أكثر وضوحنًا 
)١(‏ لزيادة التفصيل انظر : 0 ع<ه34 4صد كنعدط 6ه 6لس8 مقط مملة .6 
.0 .ص« .(1968 .نته81) 19-20 .110 رهنو مملة. ,*"صملدم.1 


؟: 
من المصادر المعاصرة . فهناك أولا أولئنك الكتاب الذين يذكرهم مور فى كتابه 
والذى يبدو واضحًا أنه يكن للم الإعجاب والتقدير مثل أفلاطون و بلوتارك وسنيكا . 
ثم هناك الكثير من للكت على معرفته الوثيقة بالكتابات السياسية لعدد من 
الكتاب مثل إيزوكرات (22:65هه:1) » وزينيفون (د«مطمعمعة) » وأرسطو : 
أما أكثر المؤثرات وضوحاً فهى « جمهورية : أفلاطون» وأعمال بلوتارك وخاصة «حياة 
ليكو رجوس» » ١‏ وجرمانيا » (منسمع60) لتاسيتوس (5201615) . أما ف التواحى 
الأخلاقية والفلسفية » فيبد و أثر ديوجينيس لايرئيس (هداف هآ 5عدءههخ(1) وشيشر ون 
سنيكا واضحاً 2١١‏ . كذلك يبدو أثر لوكيانوس الساخر المرح فى أسلوب «يوتوبيا» » 
وأث رأفلاطون فى استخدامه للحوار . أما أثر العصور الوسطى الذى بتمثل فى «مدينة 
لله ) (64© و ؤنت) للقديس أوغسطينوس فيبدو إلى حد ما فى بعض التواحى 
الدينية والأخلاقية « ليوتوبيا » . 

إلا أن ذلك لا يعبى أن ١‏ يوتوبيا ؛ مجرد خليط من تلك المؤثرات . فقد أفلح مور 
فى تقديم عمل يتسم بالأصالة والحدة » عمل متكامل له شخصيته المتميزة » وإن 
كان من الواضح أن تلك المؤثرات قد أسهمت فى تشكيل فكره ومعاباته لبعض نواحى 
دولته المثلى . يقول الأستاذ الأب سيرتزه بالرغم من أنه مكن تتبع الكثير 0 
«يوتوبيا» إلى مصادرها الأصلية» إلا أنها تتميز يحدة يتفق الجميع بشأنها . 
ذلك يرجع لا إلى تفاصيلها كل على حدة بل إلى العمل الكامل فى كليته 06 : 

أما عن معاصريه فقد أخذ مور الكثير من الآراء » وخاصة بعض آراء إرازموس 

١ )‏ ( أنظر : 0عءء1ء5 02 2 ١701.‏ ,.ل.5 ماعداة لمد لظ .0ع وززها0] ما دمتاع دنم نم1 
رقمعء2 اتوعع لمآ علدلا ممقكصمةآ لص مععمةة ببى8[1 رع1401 ممسمط1' .+5 1ه 15و18 
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1 
أقرب الأأصدقاء إلى نفسه » والذى لا يذكر اسمه فى كتابه بالرغم من ذكره لأسماء 
غيره من الأصدقاء . فهناك تشابه واضح بين بعض آراء توماس مور فى «يوتوبيا» 
وآراء إرازموس ى كتابه «امدح الجماقة » (ص«ية«مددط ممةرمكالة ) الذى كتبه أثناء زيارة 
لصديقه وأهداه إليه : وه تعليم الأدير المميحى» السابق ذ كره . فهناك نفس التحليل 
لنفس الأمراض الى كانت الم#تمعات السياسية تعانيها فى ذلك الوقت © ونفس 
الأسباب من جهل وحب للذات » وجشع يتصف به .الأمراء » ونفس الاحتقار 
للكهنة والنحامين : ونفس الشفقة على الفقراء » ونفس الغضب للظلم والقسوة 
البالغة ف تنغيذ العدالة وهناك أيضاً السخرية هن رجال البلاط ومن الصيد ولعب 

القمار وغيرها من الأشياء 5 

ويرى النقاد صعوية تحديد أثر الكتابات الإنسانية الأخرى المعاصرة على 
«يوتو بيا» على وجه الدقة » لآن مور جرياً على عادء معظل كتاب ذلك العدصر 0 يكن 
يذكر مصادره المعاصرة . هذا بالاضافة إلى وجود كثير من الأراء المشتركة بين 
تلك اللجموعة من الأصدقاء من الكتاب والعلماء ذوى الحلفية الثقافية المشتركة 
والأهداف المشتركة . 

أما من الذاحية الشكلية فرى النقاد تاثر مور لا » الجمهورية 0 أفلاطون 

وحدها » بل تجمهورية فرالكي كو بائر يزى ( 0[ تسبي وعوم 1116 
116 طنط عم عاط اواء 8‏ ©016اامااالون! ) وترجمتا «كتب تسع ى نظام 
الجمهورية » ( ١584 ١41/1١‏ ) التى تكاد تكون العمل الوحيد الذى يعالج الدولة 
المثلى ككل قبل وتو ناه اما فا عدا ذلك من أعال فنتخذ النظرية السياسية 
شكل النصيحة للأمير أو شكل خطة نظرية للإصلاح . 

اما الظروف الحضارية ١‏ : حخبطة بتوماس مور فكانت من اعم العوامل الى 


1 
أسهمت ف تكوين «يوتوبيا» . فقد عكس مور الكثير من سمات عصره فى كتابه. 
فى عصر الاكتشافات الحغرافية والاهعام بالعالم الحديد » أشار مور إلى رحلات 
أمريكو فسبوتشى وزعم أن بطل قصته روفائيل هيثلوداى قد اشئرك فى الثلاث 
الأخيرة منها ثم واصل الترحال بعد عودة فسبونشى » فتعرف على كثير من البلاد » 
مناخها ونباتها وحيوانها وطرق حياة أهلها . ثم منحه الخنسية البرتغالية إشارة 
إلى فضل البرتغال فى هذه الاكتشافات عن طريق رحلات فاسكودى جاما وكابرال. 
كذلك عكس انتصار الحركة الإنسانية »ء فجعل من هيثلوداى عالما ضليعاً 

باللغة اليونانية » ومعارضاً الفلمفة المدرسية » وداعباً العدل والسلام . 
أما من النواحى الاجماعية والاقتتصادية والسياسية فقد عكس مور الكثير منها 
فى بلده وفى أوربا بوجه عام . فصور حياة المتعطلين والمتشردين من يقعون نحت 
وطأة القانون نتيجة الحشع الأغنياء وأصحاب الضياع والمزارع ممن يستغلون كدهم 
وكدحهم ثم يلقون بهم إلى الطريق حيما لا تصبح لديهم حاجة إليهم . وصور 
حياة الأعداد الطائلة من خدم الملوك والأمراء وأتباعهم ممن يعيشون عالة على المجتمع » 
ومن اند الذين يدللون ويشجعون لا لمصلحة البلاد بل المصلحة الشخصية للملك 
أو الأمير » ويستخدمون لعمليات القتل والإرهاب وبث الفئن . وقدم صوراً 
الحكام الذين يهملون مصالح شعوبهم سعيا وراء زيادة ممتلكاتهم ومد نفوذهم 2 
فيفشلون فى هذا وذاك » ونجالس الحكام وما نحويه من نفاق ومداهنة وانتفاء 

الصراحة والصدق . 

وعرض مور لكثير من المسائل الى كانت تشغل الأذهان فى ذلك الوفت مثل 
تحويل المزارع إلى مراع واحتكار صناعة الصوف وارتفاع أمان الموادالغذائية» وزيادة 
البطالة » ثم فرض عقوبة الإعدامعلى السرقات الصغيرة من الناحية الاقتصادية . 


كع 


ومثل عدم احترام المعاهدات الدولية واستخدام المرتزقة من الحند وجر الشعوب 
إلى حروب لا طائل نحتها من الناحية الدياسية . وعكس مور عيوب الحكر المطلق 
والحكومات الفاسدة والطرق غير المشروعة لكسب امال مثل تعطيل بعض القوانين 
وإحياء البعض الآخر » وذلك لتحصيل الغرامة ممن مخالفونها » والتلاعب بالنقد 
واستغلال النفوذ إلى ما هنالك من صور للظلم والقهر الى تلازم أفواع الحكم 
المستبد فى ذلك العصر وكل عصر . 

وقد عمد مور ى سبيل إضفاء جو من الواقعية على عالمه الحديد إلى المزج بين 
الحيال والواقع : فأشار إلى بعض الأحداث والشخصيات التاريخية ٠‏ مثل حركة 
تمرد أهل كورنوول فى إنجلئرا » والعلاقات المتوترة بين إنجلئرا والأراضى المنخفضة 
أو بين انجلترا وفرنسا . ثم ذكر ملوك فرنس] كثل لطموح الملوك واستخدام المرتزقة 
من الحند السويسريين » والدخول فى حروب لمجرد الاحتفاظ باللياقة العسكرية 
للجيوش ٠‏ وخرق المعاهدات والأحلاف وتدبير المؤامرات » وجميعها أشياء كانت 
مألوفة وها أمثلة تاريخية يذكرها المعلقون على «يوتوبيا» . كما أشار إلى ضعف قوة 
الكنيسة وما يتمتع به كهنتها من امتيازات » فهم مثلا لا يخضعون للقضاء العادى 
ولا بحا كون أمامه إن خالفوا القانون . 

أما عن مدى كشف ١‏ يوتوبيا » عن شخصية صاحبها واهماماته » فيبدو 
ذلك واضحاً لا فى أوجه الشبه الكثيرة بين شخصية مور ذاته وشخصية بطله 
هيثلوداى وبين آرائهما الى تعكس بعض المسائل القريبة إلى قلب مور 
من ناحية ٠»‏ والتى كان يحاول الوصول إلى رأى قاطع بشأنها مثل مسألة العمل 
فى خدمة الملوك من ناحية أخرى » بل فى الكثير من وجوه حياة مور وصداقاته 
ونجار به الشخصية والسياسية . 


3 
أما من الناحية الأولى فكلاهما ٠‏ مور وهيثلوداى . يمثل العالم الإنسانى » 
وهما متشابهان فى غزارة العلم وشدة الاهمام باليونانية وتفضيل شيشرون وسنيكا 
على غيرهما من الرومان » وكلاهما يعملان ى سبيل السلم » وتشغل كليهما 
مسألة العمل كستشارين للملوك . أما موقف هيثلوداى من ذلك فهو الرفض التام 
لأنه يعلم كا يؤكد ذلك ألا جدوى من محاولة تقديم المشورة النافعة للملوك . أما 
مور الذى كان قد قبل بالفعل القيام بمهمة ملكية » فيدافع عن واجب الفياسوف 
وقدرته على تقديم النصح والمشورة للملوك وإمكانه التأثير ولو بقدر ضثيل . فبيمًا 
برفض هيثلوداى جميع أنواع التنازلات والحل الوسط » نرى مور » كنا يشير إلى 
ذلك الأستاذ سيرتر » يدرك نتيجة لتجر بته السياسية الشخصية كعضو بمجلس 
العموم ثم كنائب لرئيس شرطة لندن « أن خير الأمور قد يكون عددًا للخير » 
وأن الرجل الحكيم «كثيراً ما بضطر لاختيار أقل الشرين شرً! 22١١‏ ومن هنا 
فهو الذى يحبذ سياسة الحل الوسط . 
أما من الناحية الثانية فيشير مور إلى صداقاته العديدة. ويبدى وفاء وإخلاصاً 
نادرين لأصدقائه مثل تنستول وجايلز وجون مورتون . ويعكس اهتاماته المتنوعة 
وكثيراً من أنواع النشاط العلمى والسياسى الى مارسها . يشير فى الحزء الأول من 
«يوتوبيا» مثلا إلى الفترة اللى قضاها فى منزل كاردينال مورتون » ويتخذ من البعثة 
إلى فلاندرز إطاراً لقصته عن يوتوبيا ٠‏ ويعتمد فى ذكره لكثير من أمثلة 
المؤامرات والفتن السياسية الأوربية على ما كسبه أثناء تلك البعثة من خبرة مباشرة 
بالحياة السياسية والعلاقات الدولية . 


0010 علدلا عط 0غ بوتفأامعصع لأصممنا5 : 5ععصع دلاكم1 لصه رقاءل[لومد2 رقعع وق » 
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1 
فعندما كتب مور ١‏ يوتوبيا» كان قد جاوز السابعة والثلائين من عمره و بلغ 
درجة من النضج الفكرى نتيجة دراسته لكتابات القدماء من ناحية وتجر بته العملية من 
ناحية أخرى » تمكنه » جرياً على عادة الفلاسفة الذين يقدمون النصح للملوك عن 
طريق الكتابة » أن يقوم بدوره فى هذا المضمار » فيقدم صرخة احتجاج على 

ماهو قائم ومثلا حسما لا يجب أن يكون . 


ولا كان الكثير من المسائل العامة التى تناوا فى كتابه ليست وقفاً على عصر 
النهضة أو أوائل القرن السادس عشر فحسب ولكنها مسائل تظهر بشكل أو 
بآخر فى كثير من العصور والأزمنة فقد جاءت « يوتوبيا » تحوى بين جنباتها أسباب 
حيويتها وقدرتها على مخاطبة القراء فى عصر بعد الآخر وأثبت توماس مور أنه 


حقنًا و رجل لكل العصور » ٠.‏ 


الإطار الفنى « ليوتوبيا » : 

لقد كان لاتخاذ مور من الشكل القصصى السردى إطاراً لعالمه المثالى عدة 
مزايا » لعل أهمها إثارة انتباه القارئ وتشويقه ثم العمل على إقناعه بأن ذلك العالم 
الحديد ليس مجرد حلم عابر بل حقيقة واقعة . ويشبه النقاد هذا الإطار الفنى بالطبقة 
السكرية الى نحيط بحبة الدواء . وتتكون الطبقة السكرية عادة من وصف رحلة 
إلى بلاد غريبة » لا تخلو من المغامرات والأخطار وتستغل حب القارى لوصف 
الرحلات والاسماع إلى قصة مثيرة . أما حبة الدواء فهى المضمون الفكرى الذى 
يسعى الكاتب لنقله إلى القارئ بطريق غير مباشر عن طريق الوصف أو الحوار . 
وحبى لا يتسم هذا المضمون الفكرى بالحفاف الذى قد يبعث على الملل ينحو 
الكاتب عادة إلى استخدام شىء من الفكاهة التخفيف من وطأة الأفكار المجردة » 


54 
فيمزج بين الحد والدعابة من ناحية وتبادل وجهات النظر بين شخصيات القصة 
من ناحية أخرى . 
وقد وفقمور فى الربط بين رحلات يطله الخيالى روفائيل هيثلوداى ورحلات 
أمريكو فسبوتشى المعروفة والمقروءة ى جميع أنحاء العالم كما يقول هذا البطل . 
وأنقن « فن الكذب » أو الإيهام بالحقيقة . فلم يأل جهداً فى العمل على إضفاء 
جو من الواقعية على جزيرته الحيالية فاستخدم كا أشرنا أمماء بعض الشخصيات 
والأماكن الحقيقية وأشار إلى كثير من الأحداث الى وقعت بالفعل فزج بين 
الحيال والواقع بمهارة فائقة . ثم دأب على اختيار التفاصيل الدقيقة وسياق الإشارات 
والتعليلات مما يساعد على تثبيت الحيال إلى عالم الواقع وإيهام القارئ بصدق الصورة 
المقدمة إليه . أضف إلى ذلك استخدامه لشاهد عيان ليقوم بمهمة الراوى» فبالرغم 
من اعهاده على الحوار إلى حد كبير إلا أن وجهة النظر المركزية هى وجهة نظر الراوى 
الأسابى روفائيل هيثلوداى صاحب القصة الذى يروى أحداثًا ويصف أشياء 
شهدها بنفسه » يعجب لبعضها ويزع, أنه ما كان ليصدقها لو لم يرها بعينيه » 
ويحاور محدثيه ويفند اعتراضاتهم بشأن ما يسمعون ويخرج فى النهاية منتصراً . 
ولعل فى نجاحه أيضاً فى تصوير شخصية الراوى» وجعلها مثيرة مقنعة أثراً بالغ 
فى نجاحه فى تصوير جزيرة يوتوبيا وإقناع القارئ بأنها حقيقة واقعة . 
ومع ذلك فإن مور يوحى بأن تلك الحزيرة المثالية ليست سوى جزيرة خيالية » 
حين يطلق عليها لفظ ١‏ يوتوبيا »» وهى كلمة تتكون أصلا - كما أشرنا من قبل - 
من كلمتين يونانيتين هما : دده ,ععبى لا » و ومره1” ععبى مكان » بحيث تعبى 
الكلمتان معاً : « اللامكان » أو المكان الخيالى . ويذهب البعض إلى أنه من 
انتمل أن مور كان يرى إلى التلاعب باللفظين هن ومعناها لا و :8 ومعناها 
يوتوبيا 


6م 
« الطيب » أى أن يوتوبيا قد تعبى اللامكان أو المكان الطيب أو المثالى0١‏ 2 ويذهب 
البعض الآخر إلى أن المعنى الثانى متضمن فى المعنى الأول فالمكان المثالى مكان 
خيالى لا وجود له فى عالم الواقع . ومن هنا يمكن اعتبار كلمة يوتوبيا تضم المعنيين . 
هذا علمًا بأن مور ذاته قد أطلق على جزيرته فى بداية الأمر النفظ اللاتيبى 
(2صدنودن]0) ومعناه «اللامكان» » وكأنه يريد أن حمل اسم جز يرئه معبى النى . 
ويصنع نفس الشىء فى اختياره لأسهاء عاصمة جزيرته : أموروت أو المدينة 
الشبحية » ونهرها : أنايدر أو النهر اللاماثى » وبعض الشعوب المجاورة لما مثل 
الأنيموليين أو شعب الريح » «البليلوريت : أو الكثيرى الكلام الفارغ مثلا » 
وجميعها أسماء توحى بالنى أيضاً . ولعل ما يري إليه مور هو أن مثل ذلك العام 
المثالى مهما كان مرغوباً إلا أنه يخشى كا يقول فى نهاية كتابه أنه متعذر التنفيذ . 
ولا كان مور يربى أساساً إلى وضع عدد من القضايا الأساسية أمام قارئيه عن 
طريق وضع مرآة أمام عالله المعاصر » تعكس عيوبه ونقائصه من ناحية » وتقدم 
مثلا مجسما لعالم أفضل من ناحية أخرى فقد عمل فى سبيل اسوّالة القارئ إلى جانب 
الحق » على حثه على التفكير والا ختيار بتقديم عدد من وجهات النظر من ناحية 
والتعليق على بعضها من ناحية أخرى » فاستخدم السخرية أحيانا والدعابة أحياناً 
أخرى واعتمد على المفارقة واستخدام التقابل والتضاد لإبراز كثير من الحقائق 
وتأكيدها . 
ومن الحدير بالملاحظة أن فى استخدام الحوار كوسيلة لعرض آراء روفائيل 
جنباً إلى جنب مع آزاء معارضيه عاملا” من عوامل قوة الكتاب الأول من « يوتوبيا » 
)١ ١‏ انظر الأبيات الشعرية الملحقة « بيوتوبيا» ص 588 فيما يل : 


وو ها يت ورياك أرشن الحم 
بل بالأكثر اسمى هوأوتوبيا : أرض السعادة.. م 


١ه‏ 
وحيويته بوجه خاص . يعمل توماس مور وبطرس جايلز على استدراج هيثلوداى 
إلى شرح آرائه وتأييدها بالحجج والأمثلة وذلك بالسؤال أحياناً وبالتعيير عن رأى 
معارض أحياناً أخرى . وإن كان من الواضح أن هذه الأسئلة والآراء المعارضة 
لاتقضى على حجج هيثواوداى أو تضعف من قوتها ومن هنا يمكن اعتبارها 
وسيلة من وسائل الإقناع الى اعتمد عليها مور . 

ولا كان الحوار هو أداة التوصيل فى اللحزء الأكبر من الكتاب ‏ إذ حبى 
فى الكناب الثانى من « يوتوبيا » حين يتحدث هيثلوداى وحده مقدمًا صورة مفصلة 
لدوتوبيا فإنه لا يزال يوجه الحديث إلى رفاقه - فقد استخدم مور أسلوبا أقرب إلى 
أسلوب الحديث منه إلى أسلوب الكتابة التقليدية . واعتمد فى سبيل تجسم الأفكار 
على الصورة والرمز فجعل حججه أ كير قدرة على التأثير والإقناع كا سترى . 


« يوتوبيا » 
وتتكون « يوتوبيا » من جزءين أو كتابين . كتب مور الثانى منهما أولا فى 
أنتورب فى عام 1016 . ثم كتب الأول بعد عودته إلى لندن فى عام 1015 . 


الكتاب الأول : 

ويعد مقدمة لوصف جزيرة يوتوبيا أو الحكومة المملى للدولة أو النظام 
الثالى المجتمع . وفيه يحدثنا توماس مور الذدى يقوم بدور الشخصية الثانية 
فى القصة عن الرحلة الى يقوم بها مع صديقه كثبرت تنستول إلى أنتورب 
مبعوثين رميين من قبل ملك إنجليرا لتسوية بعض الأمور اطامة مع حكومة 
فلاندرز » ويخبرنا عن بطرس جايلز الذى كان أحب الزوار إلى نفسه . 
ثم يصف لنا كيف التى صباح يوم أحد بعد خروجه من الكنيسة ببطرس هذا 


0 
الذى يقدم له شخصاً غريباً عن البلد كان مور قد نحه يتحدث إليه وظنه بحاراً . 
أما بطرس جايلز فيخبره أن اسمه روفائيل هيثلوداى وأنه رحالة جاب أقطاراً 
كثيرة وعرف كثيراً من البلاد والشعوب وطرق حياتها وأنهد كان على وشك إحضاره 
لزيارة مور لما يعلم من اههامه بهذه الأشياء : « إذ لا يوجد هناك شخص آخر 
يستطيع أن يحدثك عن كل هذا العدد من البلاد والشعوب غير المعروفة مثلما 
يستطيع هذا الرجل » . وسرعان ما نجد أنفسنا فى حديقة منزل توماس مور وقد 
جلس الصديقان وضيفهما على مقعد تكسوه الحشائش الحضراء فى حون أخذ روفائيل 
هيثلوداى يحدثهم عن أسفاره وتجاربه . 

ويشغل هذا الحزء من « يوتوبيا » حديث الصباح حى موعد طعام الغداء . 

ويتخذ الحديث هنا شكل الخوار بين روفائيل هيثلوداى من ناحية وبين 
توماس مور وبطرس جايلز من ناحية أخرى . 

ويبدأ هيثلوداى حديثه بأن يخبر سامعيه كيف رافق أمر يكو فسبوتشى فى الثلاث 
الأخيرة من رحلاته الاستكشافية الأربع إلى العالم الحديد وكيف طلب إليه فى 
الرحلة الأخيرة أن يسمح له بالبقاء وكيف لاحقه بالرجاء تارة وبالإلحاح تارة 
أخرى حى تركه فى النهاية ضمن الحامية الى تركها فى أبعد نقطة وصلها على 
شاطئ البرازيل » ومن هناك واصل روفائيل وبعض رفاقه رحالهم » فطافوا بكثير 
من بلاد ذلك العالم الحديد وعرفوا عادات أهلها وقوانينهم وأخيراً حلوا بأرض 
جزيرة تدعى يوتوبيا . 

وتتكشف لنا تدريينًا معالم شخصية هيثلوداى » فنعرف أنه قد ترك ميرائه 
لإخوته وشد الرحال رغبة فى العلم والمعرفة © وأنه فيلدوف وعالم ضليع باللغة 
اليونانية وأن له فلسفته الخاصة فى نظام الحكم وإقامة العدالة . فهو يمن 


جه 
بالسلام والعدل واشارا كية الحياة ويحتقر الحرب والظلم واللخشع والسعى وراء المال 
ويؤكد وجوب التخطيط حياة سعيدة وإمكان نحقيق ذلك » ويقدم الدليل فى 
النهاية بتقديم وصف كامل لتلك البلاد الى زارها والى يتمتع أهلها بحكم عادل 
ويحيا أهلها حياة طيبة » يضعه فى مقابل ما هو سائد فى أورباء من بؤس وفقر نتيجة 
لانعدام الحكم العادل وقيام الحياة الاجماعية على الملكية الخاصة . 
وها يتمتع روفائيل بقدرة فائقة على تذكر عادات وتقاليد البلاد الى ينزل بها 
وكأنه قضى فيها طوال مره »© فإنه يتمتع بنظرة فاحصة مدققة وقدرة على النقد 
والحكم على الأشياء . يحدثنا مور قائلا : « فكما لفت أنظارنا إلى وجود كثير من 
العادات والقوانين الحمقاء بين تلك الشعوب المكتشفة حديئاً 2 فقد تحدث عن 
قوانين ونظم صالحة » بمكن أن تتخذ منها مدننا وشعوبنا ومالكنا مثالا يحتذدى 
لإصلاح أخطائنا وعيوبنا »(1) 
وعندما يدرك سامعاه مدى معرفته ورجاحة عقله وثاقب فكره » يتساءل 
بطرس جايلز متعجباً لم لا يلتحق ببلاط أحد الملوك و يعمل مستشاراً له» مضيفمًا أنه 
من المستحيل أن يحد ملك مستشاراً أ كثر منه علمًا أو أرجح مشورة . ولكن هيثلوداى 
يحتج قائلا إنه يرفض خدمة الملوك الى يعتبرها عبودية . فهو لا يزهد النروة 
أو الس.لطان فحسب ٠»‏ بل يرى أن تغيير سياسة الملوك ضرب من المستحيل . فهم 
يفضلون الاهتام بأمور الحرب عن الاهمّام بأمو السلم » كنا يسعون لإضافة مالك 
جديدة إلى مالكهم أكثر ما يسعون هكم المالك الى يملكونها بالفعل وبالعدل . 
هذا فضلا عن أن مستشارى الملوك يظنون أنفسهم على درجة هن الحكمة لايحناجون 
معها إلى مشورة أى شخص آخرء إلا إذا نافق وداهن وأبدى استعداداً للموافقة على 


)١(‏ انظر ه« يوتوبياء فما يل ص هو-5و. 
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أكر الآراء سخفاً وحماقة . فشورة الرجل الحكيم غير مرغوب فيها فى بلاط 
الملوك الذين لا تعنيهم سعادة شعوبهم بقدر ما يعنيهم كنز المال والاستيلاء 
على ما للغير » وشن الحروب فى سبيل المصلحة الذاتية . 

وهكذا يتضح أن الموضوع الرئيسى للحديث هو كيف تتحةق العدالة للشعوب 
وكيف يصان السلم » وكيف يمكن أن يكون الملك راعيا لشعبه وليس سيفاً مسلطاً على 
رقابهم »أو هو باختصار » مقومات الدولة المثلى أو النظام المثالى للمجتمع وإلى 
أى مدى تفتقر بلاد أوربا إلى مثل هذا النظام . ومن هنا نرى صلة الموضوعات 
امختلفة الى يتناوها الحوار بهذا الموضوع الرئيسى . ومن أهم تلك الموضوعات 
مسسئوليات الفلاسفة نحو نحقيق نظام عادل للحكم » عن طريق تقديم المشورة 
للحكام . أما ما يتطرق إليه الحديث من مواضيع أخرى مثل عقوبة السرقة أو 
انتشار البطالة أو تحويل المزارع إلى مراع فجميعها تفاصيل تكمل صورة من صور 
الحكر الفاسد وتؤكد ضرورة العمل على نحقيق حكر أفضل . 

يدلل روفائيل مثلا على انعدام العدالة بالإشارة إلى العقوبة الصارمة الى تفرض 
على السرقة . ذلك فى الوقت الذى لا تعمل فيه الدولة على توفير العمل الشريف 
لأبناء الشعب » فبيمًا تعيش حفنة من الناس فى ذراء ورفاهية » إذا بأعداد كبيرة 
تدفعها الحاجة والفقر إلى السرقة . فن عائدين من ا حروب مشوهين وغير قادرين على 
كسب عيشهم » إلى خدم وأتباع يستغنى عنهم ساداتهم إما لمرضهم وعجزهم 
وإما رغبة فى التوفير والاقتصاد ٠‏ إلى مزارعين طردوا من حقولم وبيوتهم لأن 
رجلا جشعاً يريد أن يضم عدداً من المزارع الصغيرة ويحيطها بسور ليستخدمها 
مراعى لأغنام تدر عليه ربحاً كبيراً » وف سبيل ذلك تشرد أسر بأكلها تبيع 
ما تملكه بأبخس الأثمان وبعد أن تنفق هذا القليل وهى تنتقل من مكان إلى آخر 


هه 


بحثاً عن عمل أو مأوى تضطركارهة إلى التشرد ثم السرقة أو الموت جوع . فإذا 
أمسكوا بتهمة السرقة نفذت فيهم العقوبة وهى الموت شنقاً - فيشنق العشرون 
منهم على مشنقة واحدة » كنا يشير أحد السامعين وهكذا تبرز هذه الصورة رمزاً 
للظم والحكم الفاسد : 

أما السبيل إلى نحقيق العدالة فهو اشتراكية الحياة . فالملكية الخاصة والعمل 
فى سبيل تحقيق أكبر قدر من الربح الشخصى هما أساس الظلم والحرب . لذا 
« فالطريق الوحيد الذى لا يوجد سواه لتحقيق الرفاهية للجميع هو تحقيق المساواة 
فى جميع الأمور » كما قال الفيلسوف الحكيم أفلاطون . وذلك لا يتحقق إلا 
بإلغاء الملكية الخاصة . يقول هيثلوداى : 

«فطالما بقيت (الملكية الخاصة ) سيظل الزء الأكبر بكثير » والأفضل 
بكثير من الحنس البشرى مثقلا” دائمًا بعبء ثقيل لا مفر منه من الفقر . أعترف 
أنه من الممكن تخفيف هذا العبء بعض الشىء » ولكنى أنكر أنه من الممكن 
التخلص منه تمامًا . فقد يصدر قانون يقضى بألا ملك شخص أكير من قدر معين 
من الأرض » وألا يكون لأى رجل دخل من المال يزيد عما يمحدده القانون وقد 
تصدر تشريعات خاصة تحول بين الملك وزيادة سيطرته ٠‏ والأغنياء وزيادة 
جشعهم » وتقضى أيضاً بألا يكون الحصول على الوظائف العامة بالهدايا والوساطة » 
وألا تباع وتشترى » وألا حمل شاغليها تكاليف شخصية باهظة ( وإلا فسيكون 
الإغراء قويًا لأن يسترد الشخص هذه التكاليف عن طريق الخداع والسرقة وأن 
يعين بالضرورة لهذه الوظائف الأغنياء من الرجال بدل أن يشغلها الحكماء منهم » . 

«أقول إنه بهذا النوع من القوانين تخفف هذه الشرور وتقل حدتها » كما 
يبتى على الأجسام المعتلة الى لا رجاء فى شفائها بأنواع مختلفة من العلاج . أما 


ان 
أن تش تمامًا وتعود إليها الصحة الكاملة فهذا ما لا أمل فيه » ما دام كل فرد 
سيداً لملكه الخاص ٠‏ نعم ؛ فبيئا محاول إصلاح جزء ما » تزيد من وطأة المرض 
على جزء آخر » بحيث يؤدى شفاء عضو واحد بالتبعية إلى إصابة عضو آخر » 
مادام لا يمككن إضافة شىء للواحد دون أن يؤخف من الآخر ع 29 , 

ذلك هو تشخيص رففائيل للموقف » فإذا اعترض مور على اشتراكية الحياة 
وأبدى بعض الشك فى إمكان تحقيقها خياة طيبة سعيدة » أجابه هيثلوداى قاثلا 
إن السبب فى ذلك هو أن ليس لديه تصور كامل للموقف ١‏ أما إذا كنت قد عشت 
فى يوتوبيا ورأيت بنفسلك طرق سلوكهم وعاداتهم كا رأيتها . . . لاعترفت دون 
تردد بأنك لم تر أبدا شعبا بهذا التنظيم فى أى مكان آخر فى العالم» . 

وكأن فى وجود يوتوبيا كحقيقة واقعة الرد القاطع على كل اعتراض . 

وهكذا نرى أن اعتّاد مور على المفارقة والتقابل بين جزيرته المثلى وبين عالم 
الواقع هو الأسلوب الأساسى الذى يستخدمه للإقناع » كما أنه وسيلة الربط بين 
الكتاب الأول الذى يقدم صورة نقدية لبعض ممات الحكم الفاسد وبين الكتاب 
الثانى الذى يقدم مثلا عملينًا الحكم العادل . فهو يختار الأمثلة الملموسة لما هو حادث 
بالفعل فى بعض بلاد أوربا ليضعها جنبآ إلى جنب مع مايقابلها فى يوتوبيا أو 
ما يجاورها من بلاد أحياننًا أو يتصور أمثلة ممائلة أو افتراضية أحيانا أخرى . 

فى حديثه عن زيارته لبلاد الإنجليز مثلا يذكر هيثلوداى النقاش الذى 
دار فى منزل الكاردينال مورتون .حول عقوية السرقة » ويقارن بين قسوة العقوبة 
وعدم جدواها هناك وبينها لدى الرومان قديمًا ثم لدى الفرس أو لدى الشعب 
البوليليريى ( وهو شعب خيالى مثل الشعب اليوتوبى ) حيث يحكر على اللصوص 
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برد ما يسرقون ثم يعاقبون بالعمل فى خدمة الدولة » فإن تابوا واستقام سلوكهم رد إليهم 
اعتبارهم . أما فى إنجلترا ‏ كما هو الحال فى الكثير من البلاد فنحن أشبه 
ما يكون بالمعلمين الأشرار » الذين هم أكر استعداد] لضرب تلاميذهم عنهم 
لتعليمهم ) 1ك 
وحين يتحدث عن انتشار البطالة نتيجة لتحويل المزارع إلى مراع يقول : 
ويا سيدى ع إن أغنامكم البى اعتادت أن تكون أليفة معتدلة الطعام » كنا 
مى إلى سمعى » قد أصبحت شرهة مفترسة » تلتهم الرجال أنفسهم » وتدمر الحقول 
والمنازل والمدن بأ كملها وتلتهم سكانها »29 . ومرة أخرى يستخدم مور رمزاً 
مخيفاً الجشع والوحشية » رمزاً حمل بين طياته تقابلا بين صورتين من صور 
الحياة . 
فإذا ما انتقل إلى الحديث عن دور الفيسوف فى بلاط الملوك » أشار هيثلوداى 
إلى التجربة الفاشلة الى قام بها أفلاطون فى بلاط الملك ديونيسيوس ثم ساق مثلا 
افتراضيسا قائلا إنه إذا تصور نفسه فى بلاط ملك فرنسا مثلا وقد جمع الملك مستشاريه 
لتبادل الرأى معهم فى أمر هام وقدم هو مشورة صالحة فى حين يقدم الآخرون 
مشورات فاسدة» أيظن أحد أن نصيحته ستجد آذانًا صاغية ؟ فإذا كان موضوع 
النشاور مثلا هو كيف يتمكن الملك من الاحتفاظ بميلانو فى قبضة يده » 
وإعادة نابول الشريدة إلى حكمه » ثم كيف يستطيع الانتصار على أهل البندقية » 
وإخضاع إيطاليا بأكلها للطانه ٠‏ ثم كيف يستول على أقاليم فلاندرز » 
وبرابانت » وأخيراً بورجنديا كلها » إلى جانب غيرها من الشعوب الى سبق 


. 1٠١١ ويويتربيا» ص‎ )١( 
.1٠١ه٠ (؟) «يوترييا» ص‎ 
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أن راودته فكرة اغتصابها » وجرت نصائح مستشاريه على الوجه الذى يمثل السياسة 
الدولية فى ذلك الوقت + 

« فيشير واحد بإبرام ل ا طاما يحدها الملك 
تتفق وأغراضه ركيت متام عن أهدافه » بل ويمنحهم جزءاً من 
الغنيمة الى يظفر بها » ثم يعود فيستردها » عندما يم له كل ما يريد 
ويوضى. آعين بإنعجار اللماة :من الأللان. وير آخن. اشالة 'البويسريين 
بالمال . وينصح آخر باسترضاء جلالة الإمبراطور 2١(‏ بالذهب وبهدية مقبولة » 
فى حين يرى آخر التوصل إلى تسوية مع ملك أراجوان وإعادة مملكة نافار 
إليه » ضمانًا للدلام . ويأق آخر باقتراح هزيل عديم القيمة » فينصح 
باصطياد أمير كاستيل بالتلويح له بعلاقة نسب » واسّالة بعض نبلاء قصره 
إلى جانب الفرنسيين بمنحهم معاشًا ثابسًا . أما إنجلترا |.. فهم جميعا يتفقون 
على إجراء مفاوضات للصلح معها راع ب اا لزاه فى أحسن الظروف 
بأقوى الدعامات » على أن يدعى الإنجليز أصدقاء فى العلن » فى حين ينظر إليهم 
سرًا كأعداء . ولذا يحب أن يظل الأسكتلنديون على أهبة الاستعداد »حتى إذا 
دعت اللحاجة » أطلقوا على الإنجليز عند أول بادرة تصدر منهم » 6000 

فإذا ما تقدم هيثلوداى واقترح أن يتركوا إيطاليا وشأنها وأن يكتفوا بفرنسا 
لأنها وحدها تكاد تكون أكبر من أن يحكمها رجل واحد » ولذا يجدر بالملك ألا 
محلم بإضافة أقالم أخرى إلى مملكته ثم وضع أمامهم قرارات الأكوريين ( وه شعب 
خيالى آخر ) وقد وجدوا أنفسهم قى ظروف مشابهة لظروف الفرنسيين . فقد أرهق 

. الإشارة إلى ماكسميليان إمبراطور الفسا‎ )١( 
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ملكهم شعبه بحروب طاحنة » للمطالبة بعرش مملكة أخرى كان يظن أنه الوريث 
الشرعى لها » ثم أرهق ذاته بحكم المملكتين عندما قق له ذلك ٠‏ فلم يستطع 
الاضطلاع مسئولياته نحو أى منهما كما ينبغى . فطلبوا إليه بكل احترام أن 
مختار لنفسه واحدة من المملكتين إذا لم يكن بوسعه الاحتفاظ بهما معا « فقد كانتا 
أكبر بكثير من أن يحكمهما نصف ملك تمامًا كا لا يوجد شخص يرضى بأن 
يشاركه شخص آخر ولو فى رجل يرعى بغاله » . إذا ما نحدث إليهم هيثلوداى 
بهذا الأسلوب » فكيف يجد سامعوه هذا الحديث ؟ 

ويسوق مثلا ثالشًا قائلا : هب ملكا وستشاريه يعملون للتوصل إلى وسيلة 
لجمع المال للملك ويشير الواحد بأن يداعى الملك بأنه على وشك شن حرب 
على أعداء البلاد ليتيسر له فرض ما يشاء من الضرائب ثم ينتهز فرصة ليعلن 
أنه جنب الحرب خوفًا على شعبه من ويلاتها . ويشير آخر بفرض الغرامة على كل 
من يخالف بعض القوانين القديمة » الى نسيت من فرط قدمها وعدم تنفيذها » 
أو يمنع تداول بعض السلع ثم يعنح تراخيص تداوفا أن يدفع رسما معيناً . وكلما 
ارتفع هذا الرسم بدا أن الملك يعمل لمصلحة شعبه . ويقترح ثالث أن يخفض الملك 
قيمة العملة عندما يكون عليه أن يدفع: لغيره مالا ويرفعها عندما يكون على الغير 
أن يدفع له مالا . ويقنعه آخر بأن يستميل القضاة إلى جانبه في.تطيع بذلك 
أن يفعل ما يشاء . 

ويتساءل روفائيل ماذا يكون موقفه لو قام ليقول إن جميع هذه النصائح 
والاقتراحات ليست زية فحسب بل خطرة أيضاً على سلامة الملك » الذى 
تقوم سلامته » بل كرامته » لاعلى أمواله الخاصة » بل على أموال الشعب 
ثم بين لم أن أفراد الشعب يختارون الملك ليرعى مصالحهم وليس مصالحه الخاصة 
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أى ليوفر لم بعمله وحده نحياة طيبة آمنة من الظلم والتقهر . مثله مثل الراعى الذى 
يرى واجبه » مادام راعياً » فى أن يطعم خرافه قبل أن يطعم نفسه . ووضع 
أمامهم ما يفعله الشعب المكارى ( وهو شعب خيالى آخر ) حين يقسم الملك عند 
توليه مقاليد الحكم ألا يحتفظ فى خزائته بأكثر من قدر معين من المال هو ما يكى 

حاجة البلاد . يتساءل قائلا رأفلا يعيروننى آذانًا صماء ؟ » . 

فإذا ما حاول توماس مور إغراء هيثلوداى بالعمل على التوفيق بين آرائه وآراء 
غيره من المستشارين رفض ذلك مدللاء على صحة قوله بذكر أحد التشبيهات 
الرائعة الى استخدمها أفلاطون لتوضيح موقف الفلاسفة الذين يحسنون صنعاً 
بالامتناع عن إدارة شئون الدولة حين صورهم وكآنهم يرون الناس يتدفقون إلى 
الطرقات ويبتلون تمامًا بالمطر الذى لا ينقطع » ولكنهم لايستطيعون إقناعهم 
يالبقاء فى منازهم والوقاية من المطر . فهم يعلمون أنهم إن خرجوا إليهم » فلن 
يحققوا بذلك شيئاً سوى أن يلوا هم أيضاً معهم . وهكذا بلزمون منازهم قانعين 
بأنهم ؛ وإن لم يتمكنوا من مداواة حماقة الآخرين » سيكونون هم على الأقل 
يمأمن من المطر . 

وتنتضح فق النهاية مقدرة هيثلوداى على إقناع سامعيه عن طريق المفارقة 
واستخدام الصورة والرمز بأن العدالة لن تتحفق إلا حيث تتحقق اشتراكية الحياة 
كا هو الحال فى يوتوبيا حين يصرخ مور قائلا : «إذا كان الأمر كذلك فإنى 
أرجوك وأتوسل إليك أن تصف لنا هذه الحزيرة . ولا توجزء بل محدث بالتفصيل 
عن الأرض «الأنهار » والمدن » والسكان » والتقاليد » والعاداتء والقوانين . 
وباختصار عن كل ما ترى أنه جدير بنا أن نعرفه » . 

وبهذا ينتهى حديث الصباح . وينفض عقد المجلس لتناول الطعام . ثم يعود 


"١ 


مرة أخرى للانعقاد بعد الظهر حين يواصل روفائيل حديثه الذى يشغل الكتاب 
الثاى . 


الكتاب الثانى : 


وهكذا يحوى الكتاب الثانى من « يوتوبيا » وصفاً مفصلالمعظ نواحى الحياة فى 
المزيرة . ويمكن تقسيمه إلى عدة أقسام » يعالج الأول منها -جغرافية المزيرة 
وتخطيط المدن وحياة السكان . ويتناول الثانى نظام الحكم واختيار الرؤساء 
ونظام العمل والحياة الاجتاعية . أما الثالث فيعالج الأساس الفلسى للحياة 
ف الخزيرة والأخلاقيات ونظام الزواج والقوانين العامة . يى ذلك ابهزء الرابع 
ويتذاول علاقة يوتوبيا يجيرانها والحرب . ثم يتناول الفصل الأخير الأديان 
فى يوتوبيا . 

وينتهى الكتاب بخائمة موجزة يلخص فيها هيثلوداى النقاط الى سبق 
تناوها ويؤكد فلسفته الأساسية ومدى تطبيقها فى يوتوبيا » يى ذلك تعليق مور 
النهافى على ما سمع . 

ويختلف النقاد بشأن المصدر الذى يحتمل أن مور قد استى منه بعض ملامح 
جزيرته؛ وإن كان هناك شبه اتفاق على أنه قد اعتمد على بعض المعلومات الى 
حصل عليها من «ورحلات أمر يكو فسيوتشى الأر بع ) (افالساؤده17 مم4 «مالمب0) 
”2 الى نشرت قَْ عام /ا١6‏ . وقد زودنا مور ذاته بالدليل على 
ذلك بما يذكره رمفائيل هيثلوداى عن كونه ألحد الأربعة عشر رجلا الذين 
تركهم فسبوتشى (قى كيب فريو) ى نهاية رحلته الرابعة إلى البرازيل . 
و بالرغم من أن مور يختى موقع يوتوبيا بالتحديد مدعياً فى رسالته إلى بطرس جايلز 


5 


أنه قد فاته سماع تفصيل ذلك من هيثلوداى » نظراً لأن أحد الحاضر ين 
قد سعل ق تلك اللحظة فلم يتمكن من سماع ما قاله هيثلوداى فى هذا الشأن » 
إلا أنه يمكن استنتاج أن يوتوبيا قد اكتشفت فى مكان ما بينالبرازيل والهند . 
أما ريتشاردز (2:05ط21 .0.©) فيذهب فى مقدمة ترجمته ١(‏ يوتوبيا» 
(*199) إلى أن مور قد التتى فى أنتورب ببحار قدم له وصفاً حزر اليابان ويشير 
إلى أوجه الشبه بين يوتوبيا والياباف من حيث الموقع وشكل اللحزيرة ومظهراليوتو بين 
واليابانيين . 
ويقدم بعض النقاد نظرية أخرى قوامها أنه من المحتمل أن يكون مور قدسمع 
عن حضارة الإنكا فى بيرو عن طريق سكان أمريكا الوسطى واتخذ منها مثالا 
لدولته . فن المعروف أن فاسكو دى بالبوا (821502 عل موود7ا) قد عاد إلى 
إسبانيا فى عام ١514‏ ليقدم وصفاً لبعض اكتشافاته إلى ملك إسبانيا . ومن 
امحتمل أن يكون مور قد التى بأحد بحارة بالبوا فى أنتورب 2١(‏ . 
وتشبه جزيرة يوتوبيا بلاد الإلجليز فى بعض نواحيها وتعكس ما كان توماس مور 
يرجوه لا ى بعض النواحى الأخرى . فعاصمتها أموروت مثلا كبيرة الشبه 
)١(‏ قدم هذا التفسير قدمتع[ برعلمة8 .2:06 فق مقالين ى 
48 ,داع”1 13 ,عدسدطة 1 :1935 .1107 2 ,لام مأؤؤناك رجه ماانط دعام 1 
وقدم صدجه4 1 .8 سطاجم تفسيراً ماثئلا ى كتابه : 
.1946 ,11تكآ اعم هطن) رمم انع مم5 عمس متعطسهلار 
ويضيف #عصصوط .13.17 ؟معطق كتابه  :‏ 1945 ,ردمقدمآ ,عاؤهماتة ما مااسطمطهم1 
أنه من المؤكد أن مور كان يعرف كتاباً آخر هو : «الأيام العشرة ف العالم الحديد» : 
(0:0/ مط:0 عل عملعءء2) ( ١١١١‏ ) لمؤلفه معنطوصة :ل عمضعدكة معط الذى يقدم 
فيه وصفاً براقا الحزرالهند الغربية وجزيرة كوبا . 
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بمدينة لندن » ونهر الأنايدر كبير الشبه بنهر التيمزء ولكن مدن يوتوبيا 
جميلة صحية » حسنة التخطيط » متسعة الطرق » مبانيها متينة » يعمل سكانها 
على صيانتها » وتحيط بها حدائق يتبارى أصحابها على تنسيقها والعناية بها . 

وبالحزيرة أربع وخحمسون مدينة كبيرة تتكلم جميعها نفس اللغة » ولها نفس 
التقاليد والعادات وتسودها ذات القوانين والنظ . وهى متشابهة حتى فى مظهرها 
بقدر ما تسمحبه طبيعة الأرض . وتحيط بالمدن الأراضى الزراعية موزعة بالتساوى 
بين المدن الختلفة . وتوجد ى جميع أنحاء المناطق الزراعية منازل ريفية هزودة 
يجميع الأدوات الزراعية » ويقيم بها المواطنون الذين يعملون فى فلاحة الأرض 
بالتناوب . 

ولا يقل عدد أفراد الأسرة فى الريف عن أربعين فرداً من الرجال والساء . 
واجميع نحت رعاية رب الأسرة وربتها وكلاهما شيخ وقور . ولكل مجموعة 
من ثلاثين أسرة رئيس يدعى فيلارك . ويعود من كل أسرة إلى المدينة 
سنويًا عشرون من أفرادها بعد أن يقضوا سنتين فى الريف ويرسل بدلا منهم 
عشر ون غيرهم من المدينة . وهكذا يستمر تدريب المواطنين بحيث تتوفر لليلاد 
دائمهًا الحبرة اللازمة إزراعة الأرض و«الأعمال المتصلة بها من قطع الأخشاب 
وتربية الدواجن وتدريب الحيول . 

وكا يصدر الريف المنتجات الزراعية إلى المدن '» تأتيه من هنالك المنتجات 
القى تصنع بها وذلك دون مقابل أو تبادل . وعند الحصاد يأق بعض سكان المدن 
معاونة أهل الريف » بحيث يم جمع المحصول فى يسر وق وقت قصير . ذلك 
أن المشاركة والتعاون هما الأساس الأول الحياة فى يوتوبيا . 

أما نظام الحكم فنظام نيالى يعتمد على الانتخاب من أول الم إلى آخره . 


4" 
تختار كل ثلاثين أسرة سنويًا ممثلا لها يدعى الفيلارك كما ذكرنا . ويختار 
كل عشرة من الفيلارك رئيس لم يدعى بروتوفيلارك أو الرئيس الأول . وتتتخب 
الحيئة المؤلفة من الرئساء أو الفيلارك ويبلغ عددها مائئى شخص » الحاكم » 
وذلك عن طريق الاقتراع السرى » وبعد أن تقسم على, اختيار الرجل الذى تراه 
أفضل المرشحين » وعددهم أربعة يرشحهم الشعب بحيث يختار كل حى من أحياء 
المديئة الأربعة مرشحا واحداً يمثله فى اغجلس . ويشغل الحاكم منصبه طوال الحياة . 
أما الرؤساء الأول فيجدد انتخابهم سنويا إلا إذا أبدى أحدهم ميلا" إلى الاستبداد . 

أما غيرهم من الرؤساء فلا يشغلون مناصبهم إلا لعام واحد . 

والزراعة هى العمل الوحيد الذى يمارسه الجميع رجالا ونساء . ويختار كل 
مواطن إلى جانب ذلك حرفة أخرى يتعلمها وهذه عادة لاتخرج عن صناعة النسيج 
أو البئاء أو صناعة المعادن أو النجارة . وللمواطن الحق فى تغيير حرفته واتخاذ 
أخرى إذا أراد ذلك . 

ويوفر الرؤساء العمل الجميع . وإذ كان الى موحداً وكان المواطنون شديدى 
الحرص على صيانة الميانى » ولا كان الجميع يعملون » كانت كمية العمل المطلوية 
قله مناعات: العمل عتددة لاا يد عن :سك ساعات وميا وقد تفل. .. أما 
وقت الفراغ فيقضى فى الأعمال الذهنية والترويح عن النفس بسماع المحاضرات 
أو الموسيق . 

وهناك عدد من المواطنين يتفرغون للدراسة والعلم » إن أرادوا ذلك وأظهروا استعدادا 
خاصا . وذللك بعد موافقة الر فساء . 

أما العلاقات الاجماعية أو العلاقات بين الأفراد فأساسها أن المدينة تتكون من 
عدد من الأسرء ويحكم كلا من هذه الأسر أكبر أفرادها سنا . وتنقسم كل مديئة 


هو 


إلى أربع مناطق متساوية نتوسطها سوق تجلب إليها كل أسرة منتجاتها ويأخذ 
منها رب كل أسرة ما تحتاج إليه أسرته دون 3 مال أو تقد تقديم بديل . ولا كانت 
جميع اهلمع متوفرة فلا يخشى شخص الحاجة أو الجوع ومن هنا اختى الميل إلى 
التخزين . أما الكبرياء الى تحد مجدا شخصيًا فى التفوق على الغير باستحراض 
الممتلكات أواللع الى لا نفع منها فهى رذيلة لا وجود لما فى حياة اليوتوبيين . 

ويتناول اليوتوبيون الطعام فى قاعات عامة ولا يمنع من يشاء من أن يتناول 
الطعام فى داره » لأنهم يعرفون أنه لايوجد شخص يفعل ذلك راضياً » إذ لايعد 
هذا السلوك سويًا ٠‏ ولأنه من الحماقة أن يتجشم المرء مشقة إعداد وجبة رديثة 
فى حين أن هناك وجبة شبية ممتازة معدة جاهزة فى القاعة القريبة منه . 

ويقوم العبيدبالاً مال الدنياء فى حين تقوم النساء بإعداد الطعام والمر بيات بالعناية 
بالأطفال أثناء تناول الأمهات للطعام . ويجلس أفراد المدينة أو الآسرة كبار السن 
جنباً إلى جنب مع الشباب . وتبدأ كل وجبة بقراءة هادفة متصلة بالأخلاق وحسن 
السلوك؛ ورك يشجع الشبوخ الشباب على الحديث ولا تعخلو وجبة من الأطايب والحلوى » 
ولا يمر عشاء دون موسيى. وهم يحرقون البخور و يتترون العطور ولا يتركون شيئدًا يمكن 
أن يدخل السرور إلى قلوب الجماعة إلا ويعملونه . فهم شديدوالميل بشكل مفرط 

ن الشىء إلى هذا الاعتقاد : وهو ألا يمنع نوع عن أنواع المتعة ٠‏ لا ينج عنه 
ضرر © كا يقول هيثلوداى . 

وهكذا نرى أن الحياة العامة مع المحافظة على الآسرة هى أساس الحياة فى المدينة 
أما فى الريف فنظراً لبعد المسافات وتفرق المواطنين : فإنهم يتناولون الطعام فى بيوتهم. 
ويعد إبقاء توماس «ور على الأسرة أحد السمات. التى تميز بين يوتوبيا" وجمهورية 
أفلاطون . 


يوئوبيا 


فى 

ولا كان الجميع يعملون حتى أولئك الذين يسافرون من مدينة إلى أخرى 
بقصد الزيارة أو السياحة » لذا كانت هناك وفرة من السلع . فإذا ما وفر اليوتوبيون 
لأنفسهم ما يك عامين » صدروا الفائض إل البلاد المجاورة . أما سبع تلك الصادرات 
فيوزع على فقراء تلك البلاد دون مقابل . أما الباق فلا حصاون ثمنه إلا إذا احتاجوا 

لذلك » وخاصة فى حالة الحرب وذلك لاستئجار المرتزقة من البلاد الأخرى . 
أما فى معظم الأحوال فيئ ركونه للدولة » تستخدمه لمصلحة الشعب . 

وهم يحتفظون بكميات طائلة من المال لا بقصد كنز المال أو الثروة بل لمواجهة 
الطوارئ » ولذا فهم يتخدمون الذهب والفضة لصنع الانية الوضيعة وسلاسل العبيد 
وليس للحلى أو آنية الطعام الفاخرة » وذلك حى يتسى جمع هذه الأشياء عند 
الحاجة للمال . أما الأنحجار الكر بمة واللآ لىء فيستخدمها الأطلفال فقط يتحلون بها 
ويزينون بها أنفسهم ولكنهم ما إن يشبوا عن الطوق حبى بخاعوها وياقوا بها كما 
يلتى أطفالنا اللعب والدى . 

ويقدم لنا هيثلوداى مثلا حينًا لنظرتهم امختلفة عن نظرة غيرهم من الشعوب إلى 
هذه الأشياء مثل الملابس الفاخرة المطرزة بالذهب و«الفضة » والحلى والأحجار 
الكريمة فى وصفه للزيارة الى يقوم بها سفراء الأنيموليين إلى يوتوبيا . وكيف يأتون 
محملين بهذه الأشياء فيظنهم أهل يوتوبيا عبيداً لما يطوقون به أعناقهم من سلاسل 
ذهبية وما يتدلى من ملابسهم من حلى » ق حين يظنون أبسط الأتباع هم السفراء . 

ويتلق اليوتوبيون العلم بلغتهم الأصلية ويهتموب بالموسيى والحساب والهندسة 
والفلك والفلسفة وخاصة ما يتصل منها بالأخلاق . 


ولعل أبرز معالم فلسفتهم وأكثرها إثارة للجدل هو القول بأن اللذة هى الممدف 


> 

الذى يحدد إما السعادة الإنانية كلها أو الحزء الرئيسى منها » والربط بين ذلك 
وبين دينهم م فهم ير بطون بين الدين والفلسغة ولا بعتمد ود على العقل وحده 
كا يؤيدون ذلك الدين بالحجج العقلية . فهم يؤمنون بأن الروح خالدة » وأن الله 
قد خاقها للء.عادة . وأننا سنلى فى الحياة الأخرى الحزاء على فضائلنا والصالح من 
أعالنا » والعقاب على جرائمنا وأخطائنا . فإذا ما كان هدف الحياة هو الحصول 
على اللذة » والحرص على ألا تعوق لذة أصغر لذة أكبر وعدم السعى وراء لذة 
تجلب فى أعقابها أذ ؛ فإنهم يجدون السعادة فى السعى وراء اللذة الحقيقية وليس 
اللذة الكاذبة . أما اللذة الحقيقية فيجدونها فى الصحة والملذات العقلية وى ذ كرى 
حياة طيبة والأمل فى الحياة الأخرى . أما من ناحية أخرى فلا يرون مبرراً لتعذيب 
الحسل وحرمانه من ملذات الحياة إلا إن كان ذلك لسيب ديبى أو روحى . 
فاللذة تتحقق نتيجة للاستجابة إلى نداء الطبيعة » ونداء الطبيعة لا شر فيه . 

ويهتم أهل يوتوبيا بالعلم والمعرفة . وخير دليل على ذلك اهتّامهم بتعلم 
اللغة اليونانية » من ر وفائيل هيثلوداى وزملائه » وتعلمهم فن الطباعة وصناعة الورق 
نهم أبنا : 

من سهات يوتوبيا التى أثارت كثيراً من الحدل أيضاً وجود العبيد » والعبيد فى 
يوتوبيا هم إما أسرى الحرب ف المعارك الى يخوضها اليوتوبيون أنفسهم ٠‏ وأوتك 
الذين يحكم عليهم بأن يصبحوا عبيداً فى بلادهم عقاباً على ما ارتكبوه من جراثم 
منكرة وإما أولئك المحكوم عليهم فى مكان آخر عقاباً على خطأ ما . وهؤلاء إما 
أن يشر وهم أو يأخذوهم دون مقابل . ويوثق العبيد بالأغلال ويحكم عليهم 
بالأشغال الشاقة . ولكنهم يصبحون أحراراً إن أظهروا توبة وصلاحاً . وأبناء 
العبيد ليسوا عبيداً . 


18 
من الأشياء المسموح بها فى يوتوبيا أيضاً أن يتخلص المريض الميتوس من 
شفائه من حياته إما بيده أو بيد غيره » هذا علمًا بأنهم يولون المرضى عناية فائقة 
ويوفرون للم جميع وسائل الراحة والعلاج . ولكنهم لا يرون مبرراً لأن يستمر 

شخص معذبنًا فى الحياة الى لا جد فيبا لذة أو سعادة . 
ومن تقاليد يوتوبيا الى طالما تساءل القراء والنقاد عن جديتها أيضاً تلك العادة 
المتبعة فى عرض العروس على عريسها والعريس على عروسه مجردين من الثياب 
قبل الزواج فى حضرة امرأة مسنة وقور أو شيخ وقور » وذلك حى لا يفاجأ أحد 
الزوجين بعد الزواج بعيب جسمانى ينفره من شر يك حياته وينغص عليه سعادته . 
أما إذا أصيب أحد الزوجين بثبىء من ذلك فيها بعد فعلى الطرف الآخر تقبل الأهر 
برضى وبدون شكوى . والطلاق مسموح به فى حالة الحيانة الزوجية أو عدم توافق 
الزوجين بشرط موافقة الطرفين وموافقة املس على الطلاق . أما فى الحالة 
الأول فيسمح للطرف المضار بالزواج ثانية . أما الطرف الآخر فيقضى بقية العمر 
بدون زواج ., 

وليست فى يوتوبيا عقوبات ثابتة . بل يفرض الس العقوبة تبعدًا للجريمة . 
والقوانين هناك قليلة لا لبس فيها حتى يستطيع المواطن فهمها وتذكرها . وعند 
نظر قضية يدافع المتهم عن نف-نه ولا يحتاج إلى محام يادافع عنه أو يضع الكلمات 
ا 

وهم لا يبرءون المعاهدات مع غيرهم من الشعوب بل يفضلون الاعماد على الثقة 
وحسن النية . ولا يدخخلون الحرب إلا للدفاع عن بلادهم أو بلاد أصدقائهم : 
ويحاولون تجنبها ما أمكن ذلك » ولا يعتبر ون المجد الذى تحصلون عليه عن طريق 
القتال مدا يفاخربه . ولذا فهم يعتمدون على الحيلة أكثر ما يعتمدون على القوة . 


54 
وعلى المرتزقة أكثر مما يعتمدون على رجالم ويسعون إلى النصر عن طريق قتل القادة 
أو أسرهم أكثر منه عن طريق قتل أفراد الشعب وتخريب مدنهم : 
وفى يوتوبيا أنواع مختلفة من الآديان . أما الغالبية العظمى من اليوتو ببين فيؤمنون 
بكائن واحد معين ٠‏ يطلقون عليه لفظ الأب . وإليه ينسبون بدايات الأشياء جميعاً 
ولا يقدمون العبادة سواه . وفضلا عن ذلك » فإن جميع من يدينون بأديان أخرى 
يتفقون مع هؤلاء فى هذا الشأن » وهو الإيمان بوجود كائن أعلى واحد » خالق 
الكون كله » ومدبره حكمته » ويدعونه « مثيراً ». ويكفل القانون لكل فرد حرية 
اختيار الدين الذى يريد اعتناقه ويسمح له بالدعوة إليه بشرط ألا يسىء لغيره من 
الأديان » ولا يستخدم العنف أو يؤدى إلى الفتنة . أما أولئلك الذين لا يؤمنون 
بخلود الروح ٠‏ فلا يحسبونهم من عداد بى البشر » بل لا يعتبرون فى عداد 
المواطنين شخصاً » لولا الحوف » لما احتر م قوانين البلاد وعاداتها . 
والكهنة فى يوتوبيا بالغو القداسة » ولذا فعد دهم قليل . ولا يحرم الإناث 
من الانخراط فى سلك الكهنوت وإن كان ذلك مقصوراً عادة على الأرامل 
المتقدمات فى السن . والطقوس الدينية عامة يمارسها الجميع فى المعابد . أما 
الطقوس الخاصة بدين بالذات فيهارسها أصحابه فى منازثم . 
وف نهاية هذا الوصف المفصل للحياة فى يوتوبيا أو للدولة المثل يعلق مور 
قائلا : «وعندما أتم روفائيل قصته بدت لى أشياء كثيرة فى عادات هذا الشعب 
وقوانينه التى وضحها لنا » وكأنها تقوم على أساس مضحك » لا فى أساليب 
الحرب الى يستخدمونها وفى طقوسهم ودينهم وغيرها من النظم ٠»‏ بل بال كر 
فى تلك الناحية الى تشكل الأساس الرئيسى للبناء كله - وأعنى بذلك اشتراكية 
الحياة والمعيشة عندههم » وانعدام تبادل النقود فهذا وحده يقضى تمامًا على النبل » 


0 
والعظمة » والفخامة » وابلال » وهى صفات تعد فى تقدير عامة الشعب الأمجاد 
والمفاخر الحقيقية للدولة ؛ . 

وقد أثارت كلمات مور هذه كثيراً من التساؤلات : فإلى أى حد كان يؤيد 
تلك الاشتراكية: الى يدعو إليها هيثلوداى مثلا؟ وإلى أى حد كان يندد بالثراء 
وجمع المال ؟ وأخيراً إلى أى حد يمكن تقبل كلماته الأخيرة الى تلى الفقرة السابقة 
على أنها تمثل رأيه الشخصى فى هذه الدولة المثالية ؟ 

من الواضح أن نغمة الحزء الأخير من هذه الفقرة تنم عن شىء من السخرية 
أو على الأقل عن عدم الحدية التامة . فن العسير أن نعتقد أن مور يشارك 
عامة الشعب ف الاعتقاد بأن انعدام تبادل النقود يقضى على النبل والعظمة والفخامة 
والخلال . 

كذلك تدل كلماته الأخيرة على أنه وإن كان لا يتفق مع هيثلوداى 
بشأن ما قاله م إلا أن هناك الكثير من ملامحالدولة اليوتوبية يتمنى أن تتحقق فى 
بلاده » وإن كان لا يأمل أن يراها وقد نحققت ) . 

وهكذا يرك الياب مفتوحًا للجدل والنقاش . 

ولكن من يتتبع الحديث من بدايته لا بد وأن يدرك أن مور إنما كان يقدم 
ما را لاقم من الحاول مشا كل تعضرة: الزنة. ز تضاح وظال. وغري< + وذلك عن 
طر يق القضاء على أصل الداء بإلغاء الفروق وإتاحة الماواة والحياة الطيبة للجميع 
وذلك بتغبير الظروف والنظ الى يعيشون فى ظلها ٠‏ وذلك بالقضاء على أسباب 
التناحر والتطاحن وأهمها المال والمطة . فى ظل نظام اقتصادى اجماعى 
يتساوى فيه الجميع فى الحقوق والواجبات وى #تمع يقرم على أسس أخلاقية . 


اا 


فبالرغم من أن لفظ يوتوبيا أصبح يعنى للبعض الشىء الحيالى غير القابل 
للتنفيذ أوالتحقيق إلا أن كثيراً من الملامح الى قدمها مور قد تحققت بالفعل فى حين 
ظل البعض الآخر مصدر وحى وإهام . ولعل من أم سمات يوتوبيا الى نجعل 
تحقيقها أمراً غير مستحيل أن مور لم يتجاهل وجود الشر فى عاله المثالى تمامنًا . 
فهناك مجرمون وبخطئون يعاقبهم القانون . كما أنه لم يعتمد كلية على تغيير الظروف 
المادية لتحقيق ذلك العالم المثالى » بل أكد أهمية المبادئ الحلقية والدينية والقيم 
السامية بوجه عام . 

فإذا ألقينا نظرة سريعة على بعض آراء النقاد وجدنا أن الأجزاء البى تتناول 
الفلسفة والدين من أكير الأجزاء إثارة للجدل والنقاش بين دارسى « يوتوبيا » 
ونقادها . فبيمًا يذهب الأستاذ هكير (مغم11 .13.[) مثلا فى مقدمة طبعة ييل 
إلى أن هذين الحزءين ( اللذين يزعم أن موركتبهما مع الكتاب الأول من ٠‏ يوتوبيا » 
فى لندن وليس مع بقية الكتاب الثاتى فى الأرض المنخفضة ) لا يمثلان الأجزاء 
الى اهم مور بتأكيدها يدليل أنه لم يشر إليهما لا فى الكتاب الأول ولا فى 
خاتمة «يوتوبيا » فى نهاية الكتاب الثانى » وهما فى رأيه اللذان يحويان أهم آراء 
مور وأقربها إلى قلبه »يذهب زميله فى تحقيق هذه الطبعة » الأستاذ الأب 
إدوارد سيرتز (ممد5 1عدمك5) إلى أنمناقشة الدين فى « يوتوبيا » يعدخاتمة وذروة 
وصف هيثلوداى للجزيرة 2١7‏ . يقول « إن الأهمية الى يعلقها مور على موضوع 
الدين يمكن تقديرها بالمكان الذى يناقش فيه فى نهاية الكتاب وبالمساحة الى 
يخصصها له » والى تكاد تبلغ ل المساحة الخصصة لوصف يوتوبيا » . 


10( .02 تعطع 13 .11 .[ قصد بتاعنا5 1:00 .ته روأؤمانة مذ دمتاءدسلهعام1 عمق 


فى 

ويعلق الأستاذ دوجلاس بوش (طود8 ودلعناه©) أستاذ الأدب بجامعة هارفارد 
وأحد كبار الدارسين لهذه الفئرة على ذلك بقوله إن الاختلاف بين وجهتى النظر 
ليس كيبيراً إلى الحد الذى يبدو به » إذا أخذنا في الاعتبار نظرة الأستاذ هكستر 
إلى 9 يوتوبيا » بوجه عام . فهويرى أن الكتاب كله يدين المجتمع الغربى ويقدم وصفاً 
واضحا للمذهب الإنانى المديحى الذى يتطلع إلى مثل عليا خلقية ودينية لعالم 
جديد ٠‏ سلمى إندانى 2١١‏ غ كا يبدو أن هناك اتفاقاً جامعاً على أن الفكرة 
الى تقوم عليها « يوتوبيا » كما يعبر عنها تشيمبرز ى كتابه عن ١‏ توماس مور » 
هى أنه بالرغم من أن اليوتوبيين لم يكن لم من مرشد سوى العقل » فذلك هو 
ما يصنعونه » بِيمًا نحن الإنجليز المسيحيون » نمن الأوربيون المسيحيون . . » 
ومضمون القول أن هذا هو ما نصنعه . أى أن فضائل اليوتوبيين الوثنبين ( غير 
المسيحيين ) تبدو واضحة إذا قورنت برؤائل المديحيين فى أوربا » كا تبدو 
رذائل الأورببين واضحة إذا قورنت بنمضائل اليوتوبيين . 

ولعل الاختلاف بشأن فلسفة اليوتوبيين ودينهم إنما يمثل بدرجة أكبر من الحدة 
اختلاف وجهات النظر بشأن « يوتوبيا » ككل . فبينما يذهب البعض إلى أنه من 
المتحيل أن نأخذ جميع ما ورد بها من آراء مأخذ الحد أو أن نتصورأن مور بما 
عرف عنه من ميل إلى اخلط بين الحد والفكاهة فى حياته اليومية وق كتاباته حيث 
كثيراً ما كان يستحيل على أهل بيته معرفة ما إذا كان جادًا أو هازلا فيا يقول ‏ 
كان يدعو إلى جميع قوانين يوتوبيا وعادات أهلها » يرى البعض الآخر أن مور 
قد ضمن كتابه فلسفته الأساسية وأنه كان دون شك يدعو القارئ إلى تأمل 


)١((‏ نفس المرجع : تتمدت .م 
0 مط ,(1965 .ودحط ) 170.7 رممجملة 


ون 
أسلوب الحياة ى يوتوبيا والإفادة منه » ويرى فى الكتاب صرخة ضد الظلم 
والقهر والاستبداد ودعوة إلى نظم أفضل . 
يقول لويس : (ونمه.1 .58 .0) مؤلف الحزء الحاص بالقرن السادس عشر من 
تاريخ أكسفورد للأدب الإنجليزى :« نخطئٌ إذا اعتيرنا « يوتوبيا ه كتابآ فلسفينا » 
أو « إذا أخذنا جميع اقتراحات مور عن الدولة المثلى مأخذ اللحد » ويذكر على 
سبيل المثال أنه من المشكوك فيه أن مور كان يؤيد قتل المرضى ممن يقاسون 
من أمراض مستعصية أو اغتيال الأمراء من الأعداء كجزء من قانون الطبيعة » 
كا الدامن الترية جدأ١‏ أن تفل خلياقة الال قللافة الوهيين ١‏ ويفير 'لزوسن 
إلى أن استخدام مور للحوار يجعل من المستحيل أن نقطع برأى عن موقفه من 
بعض الاراء الى يقدمها هيثلوداى ويناقشها معه مور وبطرس جايلز . ويخلص من 
ذلك إلى أننا إذا نظرنا إلى ١‏ يوتوبيا » من هذه الزاوية فستبدو كتاباً مضطرباً » 
ولكنها ف الواقع أبعد ما تكون عن ذلك . ويرى لوي سأنه يتعين علينا أن 
ننظر إليها على حقيقتها وهى أنها « تدفق تلقانى من المرح والفكاهة والحدل 
والتناقض والكوميديا » ومن الحيال قبل كل شىء » ويضيفأن الحانب الخيالى 
أوه الشعر » بالمنى العام » لا يقل أهمية عن مزايا الدولة السياسية الى يقدمها 
مور وأن الأجزاء امختلفة لهذه السياسة تتسم بدرجات مختلفة جدً! من الحدية 217 . 
أنا مزه التقدى فوزع خا جد ا و ]كير أجراء و يرتوسا و الجذية من الناخة الدراضزة 
بحق » وينطبق هذا بوجه خاص على الحاتمة الرائعة 217 . 


0.5. انظر: #الالساءعه ,لوعن النعمابساى معطا وا لاله عائط «متأهاظ رقابوع1‎ )١( 
2 مجح ,1959 راتمافهمآ رهجم‎ 168 - 9, 
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وتشير الناقدة مارى لويز برنيرى فى كتابها «رحلة عبر يوتوبيا » 
(منؤمانة «هله777 «هدمم2 ) إلى الكثير من تفاصيل الحياة فى يوتوبيا الى ترى 
من العسير تقبلها مثل أسلوب الحرب واستعمار أهل يوتوبيا لبعض البلاد 
ا محاورة » والتنظم الدقيق لحياتهم » وقلة ما يتمتعون به من الخريية الشخصية » 
ووجود الرق واختفاء الفن » وتتساءل إلى أى حد يمكن القول بأن مور يؤيد وسائل 
الحرب المتبعة فى يوتوبيا وإلى أى حد يمكن القول بأن جميع وجوه الحياة هناك 
تمثل مثلايحتذى وليس نقداً لما هو حادث بالفعل فى العالم الواقعى ؟(١)‏ 

تنظر هذه الناقدة إلى « يوتوبيا » فى إطار العصر الذى كتبت فيه وهو عصر 
النهضة » فتشير إلى أن جميع يوتوبيات تلك الفترة - لا فرق فى ذلك بين يوتوبيا 

مور وأندربياى » وكامبانيللا » وبيكون . ورابليه ("؟ ‏ قد عملت » كرد فعل 


١ )‏ ( انظر: ,1950 مههمصمآ ,عاؤممانا أهنه1/7 «ججن0 ,نتعصعظ عكندامآ عتتدكلة 
.8 -56 .مم 
(؟) كتب يوهان فالنتين أندريياى ( 5مه١‏ - )١504‏ «المدنية المسيحية» : 
وج تناطتكنتاة ‏ ,وأاطة 10057 ممما ةامطمجهةاكةجان) معءأطيواع2 : عدععلصطة عمناصعلد17 مسمحطمل 
.1919 
وتومازو كامبانيللا (مه5ه١‏ - ١589‏ ) « مديئنة الشمس » 
"أكتاللمودآ : عمعتطممدمانطط , عمءت/طيدماءع1 معل[ ٠‏ معزاموط كذاوى عماتن) : واأععقوصةت) مكفسسه]1 
. 1623 
وفرنسيس بيكون ( ١585-1051‏ ) « اتلانتيس الحديدة» : 
: ممستصدجاترة وجايره 10 0ع400 . . .لعطتتصكصه ععاءمت ح ركتاسماقق مولال رصسمعد8 كتعصدعظط 
6 رعتماكتةط الدسه د11 2 عه 
وفرانسوا رابليه ( “م4١‏ - ١١8.‏ ) « جارجانتوا وبنتاجرول» : 
07 ننو لامآ منانااع هه ,”عصغاظ1' عل عرحططة““ ,كتماعطه8 كتوم 18:2 
انظ رلمعرفة المزيد من هذه الأعمال : 
. 1949 1516 : قأعلاول2 عذتومن7آ 2020 كدام0)[)؟' مففقصد8.5 عاععوممق 
.285 .م (1971 ١7ه11)‏ 32 -31 .710 رموبمع ه84 ,*بطمدءعمناطن8 اممصتستاءطط مر 


هوب 
للفردية المتطرفة والحكم المطلق من ناحية وعمليات الاحتكار الواسعة النطاق فى 
ميال الاقتصادى وما يتبعها من استغلال للطبقة العاملة وفقر الغالبية العظمى 
من طبقات الشعب و«للفرقة بين الشعوب نتيجة للخلافات العقائدية من ناحية 
أخرى » عملت على بث الروح اللجماعية » والوحدة بين الشعوب ء والعدل والمساواة 
بين طبقات الشعب » ولذا ضحى أصحابها فها عدا رابليه بأغلى إنجازات عصر 
النهضة وهى الحرية ؛ ونادوا بتوحيد المسكن والزى 217 . 

أما مورتون الذى يمثل اليسار الشيوعى فيرى ١‏ يوتوبيا » الى يطلق عليها « جزيرة 
للقديسيين) عملا فزيداً جديراً بالتقدير وق مور رجلا امتاز بالذكاء وبعد النظر 
وحب الإنمانية . ويلخص وصفه للعالم الذى نشأ فيه مور ونضج بقوله إنه 
كان عالم يأس وأمل » عالم صراع وتضاد » ثراء متزايد © وفقر متزايد » مثالية 
وفساد ٠»‏ واندحار للمجنمعات المحلية والدولية أمام الدولة القومية الى قدر لما 
أن ته“ الإطار الذى يمكن للدولة البرجوازية أن تنمو فيه » 29 ويذهب إلى 
أن 1 يمثل الصراع بين القديم والحديد » بين العالم الإنسانى وتقشف العصور 
الوسطى . أما الدركة الإنسانية فكانت جزءاً من حركة التاريخ وذلك فى تفاؤها 
وتطلعها إلى المستقبل » وأنها بين يدى رجال مثل توماس مور كانت « تنظر إلى 
ما وراء المستقبل القريب والمصالح الطبقية للبرجوازية ٠»‏ إلى سعادة الإنسان 


بوسجيه عام 29 


ويقارن مورتون بين « جمهورية ) أفلاطون و« يوتوبيا ) مور موضحاً كيف أفاد 


2220 .56 نأك .جه رعاممانا أونه117 دسم 
0 .ص , 1952 رصسملدمآ ,دتؤمانا اكتأاهاطط 776 ,ماهمل .آذ 
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مور من أفلاطون وكيف تفوق عليه ى تصوره للدولة المثلى . فقدم نوعاً من 
الاشتراكية يتلق عن اشتراكية أفلاطون » إذ حافظ على الأسرة » وعلى قدر من حرية 
الاختيار مع تأكيد الحياة الاجماعية وضمرورة عمل الفرد لتوفير ال حياة الجماعية . 
كما قضبى على الطبقية . ويعلق مورتون على ذلك بقوله :« إن خيرة مور بالحياة كانت 
أكبر من أن نجعله يعتقد أن أية طبقة » مهما كانت حسنة النوايا » ومهما بلغت 
درجة الخرص فق تعليمها » يمكنها أن تملك سلطة الدولة دون أن تقهر وتستخل 
الأغلبية الى لا تملك شيئمًا » . ويضيف أنه طوال الكتاب يعالج مورمسائل الدولة» 
والطبقات والملكية بطريقة عصرية تدءو إلى الإعجاب . «فمعابخة مور هذه المسائل 
الأساسية هى اابى يجب أن يوجه إليها أى تحليل اشتراكى جاد ١‏ ليوتوبيا » » وذلك 
أن معالحته لها هى التى تجعل من كتابه علامة على الطريق نحو الاشتراكية 
العملية . فهى حلقة الاتصال بين النظرية الاجماعية » للعالم القديم والنظرية 
الاجماعية الحديثة )١()‏ 

أما مايفتقده مورتون فى ١‏ يوتوبيا » فهو الوسيلة الى كان من انتم أن تأق 
الاشتراكية عن طريقها وهى تطور الطبقة العاملة » وإن كان يرى أنه من المستحيل 
أن نتوقع أن يدرك مور ذلك فى عصره وف الظروف الى كان يمر يبا عالمه . أما 
وصف مور للدولة وللأغنياء واستخ لالم للفقراء فيرى مورةون فيه وصفاً يتف قمع آراء 
ماركس وإنجلز ولينين الذين عاشوا بعده بعدة قرون . وى ذلك أكبر دليل على 
عصرية أفكاره وسبقه لزمنه . 

ولعل خير ما يثبت ذلك أن بعض تلك الملامح اليوتوبية الى أثارت الحدل 
فى عصر مور وف العصور التالية قد أصبحت جزءاً من حياتنا المعاصرة كنا يشير 


. 459 نفس المرجع ص‎ )١( 


اا 
الأستاذ بوش (0هنا8). فقد أصبحت الشيوعية التى طلما اشتد الحدل عن مدى 
إمكان نحقيقها وعن مدى جدية توماس مور فى الدعوة إلمها ‏ جزءاً من العام 
الحديث وطبقت بأشكال مختلفة فى كثير من أجزاء العالم . يقول : « فى الحقبات 
الأخيرة » ولأول مرة فى التاريخ » أصبحت الشيوعية النظام السيابى والاجماعى 
والاقتصادى لأجزاء كبيرة من البشر 1١»‏ كذلك أصبح موضوع التزام الكاتب 
أوالأديب الذىيشغل الحزء الأكبر منالكتاب الأول من «دوتوبيا» من قضايا العصر. 
من الواضح أن الكاتب أو الأديب أو الفليسوف لا تتلخص مثككلته الآن ى 
هل يخدم الملوك أو يبتعد عن بلاطهم » ولكن القضية الأساسية واحدة وههى 
كنا يصفها الأستاذ بوش : ١‏ إلى أى مدى يمكن للكاتب ؛ والمثقف : أن يظل متفرجاً 
أو أن يبتّى منعزلا” عن عالمه الذى يقاسى من اللمتاعب والذى يتخبط بدرجة أو 
بأخرى ؟ هل يمكن أن يظل مشاهداً بريئاً » أو هل تعد مثل هذه البراءة 
ذن؟92) 
وهكذا نرى أنه مهما اختلف القراء أو النقاد فى مختلف العصور بشأن بعض 
تفاصيل «يوتوبيا» أو مدى جدية صاحبها فى معاباة بعض نواحما فلابد أن يتفقوا 
على أن مور كان يرى أموراً يجب تغييرها وأنه كان 00 لهذا التغيير وأن 
المبادئ الى يقوم علها هذا التصور : مبادئ حب الإنسانية والعدل والمساواة » 
هى الى جعلت من كتابه عملا خالدا يحد فيه المفكرون والمصلحون مهما اختلفت 
معتقداتهم ونزعاتهم وحياً والخاما . ويحد فيه القارئ ذللك الإيمان بالإنسانية 
وتلك الثقة بقدراتها على إعادة تشكيل حياتما وتوجيبها نحو حياة أفضل » مما 
د )الي 0 .89 رم« ر(1965 .عتحط) 110.7 رعسمءجمل2 
(؟) نفس المرجع عن كان 
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يبعث الأمل فى النفس وخاصة فى أشد الفرات تأزما وإنذارا بالشر - أو تبسيراً 
بالخير - كنا كان الحال فى عصر البضة » وكنا هو الحال فى كل عصر تنشط 
فيه عوامل التغير وما .يصاحبها من إمكانيات التحول إلى ماهو أفضل أو أسوأ . 


الحكومة 2 المشاي للد وله” 
وجزيدرة يوتوبباالجدية 
كتاب من الإبريز 
مجمع بين الفائدة والترفيه 
بعلم الكاتب المير زوالمؤلف البليغ 
توماسمغور 
مواطن و رئيس أمن المدينة الشهيرة 
لندن 


رسالة توماس مور إلى بطرس جايلز 


أكاد أشعر باللجل أيبا العزيز بطرس » إذ أرسل إليك هذا الكتاب 
الصغير عن دولة يوتوبيا بعد سنة تقريباً » بها أنا واثق من أنك كنت تنتظره 
فى ظرف شبر ونصف . وما من عجب فقد كنت تعرف جيداً أننى قد اننبيت 
بالفعل من العمل المتصل 3 المادة لهذا الكتاب ولم يكن يحتاج أمر تنظيمها 
مى إلى كبير عناء . فلم يكن على" سوى أن أعيد ذلك الذى سمعته برفقتك من 
روفائيل . ومن هنا لم يكن هناك داع لآن أعمل على نحسين الأسلوب الذى روى به 
لنا ذلك »© إذ أن اللغة الى استخدمها لم تكن تحتاج إلى تهذيب أو صقل . 
فقد كانت تلقائية غير مدروسة من ناحية » وصادرة عن رجل ؛ أنت تعلم أنه 
ليس عالاً باللغة اللاتينية بالقدر الذى يجيد به الاغة اليونانية من ناحية أخرى . 
وهكذا فكلما كان أسلوبى أقرب إلى بساطة أسلوبه غير المتكلفة » كان أقرب 
إلى الصدق ٠‏ وهو الصفة الوحيدة الى أشعر أننى ملزم بها فى هذه الظروف «الى 
أحرص علها بالفعل . 
وأعترف ياعزيزى بطرس » أن جنيع هذه الاستعدادات قد أعفتبى من كثير 
من الحهد بحيث لم يتيق لى شىء أفعله تقريباً . فلولم يكن الأمر كذلك ء 
لتتطلب جمع المادة وتنظيمها قدراً كبيراً من الوقت والحهد : حبى من صاحب 
عقلية » ليست أحط العقليات أو أكثرها جهلا . فإذا ما كان الأمر يتطلب أن 
يدون الحديث لا بدقة فحسب ٠»‏ بل ببلاغة أيضاً » فا كنت لأستطيع إنجاز هذا 
١م‏ 
يوتوبيا 


ب 
الكتاب بأى قدر من العمل والحهد . أما والأمر كذلك » فقد أعفيت من كل 
تلك الهموم الى كانت ستتطلب منى كثيراً من الحهد والعرق . ولا لم يتبق لى سوى 
أن أكتب ما معت ببساطة فلم تكن هناك أية صعوبة فى الأمر . 

ومح ذلك » فشاغلى الأخرى لم تيرك لى مطلقاً شيئاً من الفراغ » لإنجاز 
هذا العمل اليسير » فأنا مشغول دائماً بالمسائل القانونية » إما بالمرافعة » وإما 
بالاسماع ء إما بمنح المكافأة كحكم ء وإما بإصدار الحكم فى قضية كقاض . 
كذلك أقوم بزيارة شخص ما مجاملة » وزيارة شخص آخر لقضاء عمل . 
وأخصص تبارى كله تقريباً فى الخارج لأعمال الغير من الناس » واللخزء الباق 
لأعمالى الخاصة . ولا أترك لنفسى » أى للعلم ٠‏ شيئاً مطلقاً . 

أما عندما أعود إلى بيبى » فيتتحم على" أن أتجاذب أطراف الحديث مع زوجى 
وأثرر مع أبنائى » وأتحدث مع خدى . وكل هذه الأشياء أعدها عملا مادامت 
واجبة على - وهى واجبة إذا لم ترد أن تصبح غريباً فى بيتك وبين أهلك. وفضلا عن 
ذلك فيجب على المرء أن خرص على أن يكون لطيفاً ما أمكنه ذلك مع أولئك الذين 
منحتهم إياه الطبيعة أو الذين ألقت بهم الصدفة فى طريقه » أو اختارهم هو ء 
رفاقاً له ثى حياته بشرط ألا يفسدم 3 » ولا يبجعل بتساهله المفرط » سادة 
من خدمه . وبين هذه المشاغل يمر سريعاً اليوم » والشهر » والعام . مبى أجد وقتآً 
للكتابة إذن ؟ هذا علماً بأنى لم أذكر كلمة واحدة عن النوم » ولا حبى عن الطعام 
الذى يستغرق عند كثير من الناس وقتآً يساوى الوقت الذى يستغرقه النوم » أما 
النوم فيستغرق نصف حياة المرء تقريباً . وهكذا لا أجد لنفسبى من الوقت إلا ذلك 
الذى أسترقه من النوم والطعام . ولا كان ذلك الوقت قليلا جد! » ولكنه وقت 
على أى حال ٠»‏ فقد اننبيت أخيراً وببطء من يوتوبيا » ورسلا إليك » 


43م 


ياعزيزى بطرس ٠»‏ لتقرأها » وتذكرنى بأى شىء فاتى . 

فى هذا الشأن ٠‏ لا أشك كثيراً فى قدرتى ( كل ما هنالك أنى أرجو لو 
كت أتمتع بنفس القدر من الذكاء والعلم الذى أتمتع به من الذاكرة البى لا أفتقر 
إلمها عام ) ٠‏ ومع ذلك فإفىلست من الثقة بذاك بالقدر الذى يجعلى أعتقد 
أفى لم أنس شيئاً . فكما تعلم » كان جون كليمنت » تلميذى وخادى »حاضراً » 
أثناء ذلك الحديث . والحقيقة أنى لاأسمح له بالتغيب عن أى حديث يمكن أن يكون 
له فيه بعض الفائدة . قن هذا النبت الصغيرء الذى أذ بالفعل فى تكوين 
أوراق خضراء فى الأدب الإغريى واللاتييى أتوقع تماراً لا بأس بها يوماً ما . هذا 
الشاب قد أدخل كثيراً من الشك إلى نفسى بخصوص نقطة واحدة.فا لم تخى 
ذاكرق»فقد قال هيثلوداى إن اللحسر الذى يعبر نهر الأنايدر عند أموروت يبلغ 
طوله 6٠٠‏ خخطوة . إلا أن جون يقول إنه يجب حذف مائبى خطرة» لأن البر هناك 
لا يزيد عرضه على ٠٠‏ خطوة.لذا أرجوك أن تسترجع هذا الأمر. فإذا كنت تتفق 
معه » فسآخذ يبهذا الرأى وأعتبر نفسى مخطتا.فإذا لم تذكره » فسأدون » كا دونت 
بالفعل » ذلك الذى أتذكره على ما يبدو . فكما أحرص على ألا يكون هناك 
شىء غير صحيح ف الكتاب » كذلك » إن كان هناك شك فيا يتعلق بشىء » 
فإنى أفضل أن أكذب كذبة موضوعية على أن أكذب كذبة متعمدة » لأنى أفضل 
أن أكون أميئاً على أن أكون حكيم) 29 . 


)١(‏ يشير ادوارد سيرتز إلى قول شبيه لأولوس جيليوس : وإن من يكذب ليس هو نفسه 
مخدوعاً » ولكنه يحاول خداع غيره » أما من يقرر أمرأ غير صحيح فهو ذاته المخدوع . والرجل 
الطيب يجب أن يحرص على ألا يكذب . والرجل الحكيم يجب عليه ألا يقرر ما هو باطل أو 
غير صحيح ؛ . 

أنظر : 8.5٠‏ ز.أك .هه بماممان .له بعاسا؟ لعوسلظ 
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وعلى أى حال » فسيكون من السبل أن تصلح هذا الأمر إذا سألت روفائيل 
إما شخصينًا وإما بالكتابة إليه . وهذا ما ستضطر للقيام به بشأن أمر آخخر 
يساور الشك بشأنه » وإن كنت لا أعلم إن كان ذلك نتيجة الحطأ صدر عبى 
أو عن روفائيل . فقد نسينا أن نسأل ونسبى هو أن يذكر » فى أى جزء من 
العالم الحديد تقع يوتوبيا . وإفى آسف لخذف هذه التقطة » وكم أود لو استطعت 
دقع سبلغ كبير من المال لشراء هذه المعلومة ٠‏ ذلك أنه من ناحية أشعر بشى ء 
من الحجل لحهلى بأى بحر تقع الخزيرة الى أروى عنها كل هذه الأشياء » ومن 
ناحية أخرى » لأن هناك كثير ين بيننا » وخاصة شخص بعينه » رجل تى 
وعالم من علماء اللاهوت » يتحرقون شوقاً لزيارة يوتوبيا . أما هو فلا يرغب ف ذلك 
نتيجة فضول باطل لرؤية أماكن جديدة » بل يهدف إلى خخدمة وتعزيز ديننا » 

الذى بدأ هناك بالفعل من حسن الطالع . 

وحى يستطيع تنفيذ خطته كنا يحب » فقد عقد العزم على محاولة إقناع 
البابا بإرساله إلى هناك » ورسمه فضلا عن ذلك » أسقفاً للدووبيين . هذا 
ولا يساوره شلك فى أن من واجبه أن يسعى للحصول على تلك الأسقفية » 
فهو يعتبر هذا الطلب التابع لاعن رغبة فى مجد أو ربح بل عن التقوى طلباً 
مقدساً . 

لذا » أتوسل إليك يا عزيزى بطرس » أن تتصلى ببيثاوداى [ما بالتحدث 
إليه شخصيئًا .إن كان ذلك ممكناً » وإما بأن تبعث إليه برسالة إنكانقد سافر 
وتستوثق. من أن كتانى لا حو شيئاً باطلا » أو أنى قد حذفت منه شيئاً ديح 
ويبدو لى أنه قد يكون من الأفضل أن تريه الكتاب ذاته » فا أحسب شخصاً 
آخر أقدر منه على تصحيح أى نخطأ به » وما أحسبه قادراً إطلاقا على إسداء 
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هذا المعروف إن لم يقرأ كل ما كتبت . وعلاوة على ذلك ع فسنعرف بهذه 
الطريقة إن كان سيتقبل بسرور تألينى هذا الكتاب أم سيتحمله على مضض. 
فإذا ما كان قد قرر أن يكتب هو قصة مغامراته » فقد لا يريدنى أن أفعل ذلك . 
أما أنا فسأكره بالتأكيد » أن أسبقه يكشى عن دولة يوتوبيا » وأسلب قصته 
من زهرة اللحدة ونضارتها . ومع ذلك فالحق أنى لم أقرر بعد إذا ما كنت سأنشر 
كتالى هذا على الإطلاق . فأذواق الناس مختلفة بهذا القدر » وأخلاق البعض 
متقلبة إلى هذا الحد » وطبائعهم جحودة ع وأحكامهم فاسدة لدرجة 
أن أولتنك الذين يشبعون ميوهم بسرور ومرح يبدون أفضل بكثير من أولئنك 
الذين بعذ بون أنفسهم قلقاً ى سبيل نشر شبىء قد يأنى بالفائدة أو السرور 
للاخرين الذين يستقبلونه بالرغم من ذلك باحتقار وجحود . 

فكثير ون جد يفتقرون إلى اعم » وكثير ون حتقر ونه . والطممجيون يرفضون 
كل ما ليس همجينًا تماماً بحجة أنه فظ . أما أولئك الذين لم يصيبوا من العلم 
إلا أقله فيحتقرون كل ما اليس “عدوا بالتعبيرات البائدة الى عنا علما الدهر 
بحجة أنه مبتذل . وبعض الأشخاص لا يتقبلون إلا ما كان قدياً » والكثير ون 
لا يعجبون إلا بأعماهم . فهذا الشخص يبلغ به الترمت حداًا يجعله يرفض 
مماع دعابة » وذاك الشحصن من التفاهة بحيث لا يطيق سيرعة البديبة. والبعض 
تبلغ بهم بلادة الذهن حداًا يجعلهم يخشون أى و الستر يدم عدن ما دي 
الماء رجل عضه كلب مسعور . وآخرون يبلغ بهم التقلب حد ١‏ يجعلهم يمتدحون 
شيئاً وهم جلوس وشيئاً آخر وهم وقوف . 

ويجلس هؤلاء الأشخاص فى الحانات » وبيًا يجرعون كؤوس الشراب 
ينقدون قدرات المؤلفين » وبسلطان كبير ء يدينون » هما محلو لم » كتابات 


ىم 


كل كاتب ٠‏ وكأنهم يسحبون كلاً مهم من شعر رأسه » يما يظلون هم » 
كنا يحرى المثل » ,أمن بعيداً عن طلقات الرصاص . فهم ملس الوجوه حليقو 
الرءوس » لا توجد بهم شعرة واحدة من شعر الرجل الأمين يمكن أن يمسكوا 
مها . وفضلا عن ذلك » هنالك آخرون يبلغ جحودم درجة تجعلهم بالرغم 
من ضورعم الشديد بالكتاب» لا يحبون المؤلف أكثر مما لو لم يسرم هذا العمل 
وهكذا لا يختلفون كثيراً عن أولئك الضيوف الذين يفتقرون إلى الهذيب » والذين 
بعد أن يستمتعوا بعائدة دسمة» يذهبون إلى بووتهم فى النباية وقد امتلأت بطوتهم » 
بدون أن يشكر وا صاحب الوليمة الذى دعاهم إلى مائدته . فلتذهب الآن » 
ونم وليمة على نفقتك الخحاصة ليجال ذوى أذواق رقيقة » وميول متعددة » 
وطبائع غير ناسية وشكورة إلى هذا الحد . 

ولكن عل ىكل حال » ياعزيزى يطرس» دبر الآمر الذى ذكرته مع هيثلوداى . 
وبعد ذلك» سيكون لى مطلق الهرية لأفكر ف الأمر من جديد. ومهما يكن الأمر» 
فا دمت قد محملت مشقة كتابة هذا الكتاب »© فقّد فات الوقت الذى كنته 
أستطيع أن أفكر فى الأمر محكمة » لذلك وبشرط أن يكون ذلك وافقة 
هيثلوداى » فسأتبع بشأن ما تبتى من أمره أى بشأن نشره » مشورة أصدقالى» 
وخاصة مشورتك أولا وقبللى كل شبىء . والآن إلى الملتتى » يا أرق الأصدقاء » 
أنت وزوجتك الممتازة . ولتحبنى ٠‏ كا أحببتى دائماً » لأنى أحبك الآن 
أكثر مما أحببتك فى أى وقت مضى . 


السّياسّة المشاى للذولة ‏ * 


ووصف يوتوبيا 


حديث 
رُوقاشِل هيثلوداى 
كمايروبيه 
توماس مور 
مواطن ورئيس أمن 
المديئة الشهيرة لندن 


الكتاب الأول 


5 يستخدم توماس مور تعبير : طلهع؟ ومسصصيمف 052 عاهاة اط غ1 رو يعى به 
الحكوية المثلى للدولة أو أفضل نظام للحكم أو بلغة العصر الحديث خير نظام المجتمع» كما 


يشير إدوار سيرتز ى طبعته « ليويوبيا ) ء» ص و . 


نشأ خلاف أخيراً بين الملك الذى لا يقهر قط ء ملك إنجلئرا » هئرى 
الثامن 2١(‏ الذى يتميز يجميع صفات الملك المثالى » وبين مو أمير كاستيل » 
تشارلز 29 » الخبار السامى » وذلك حول بعض الأمور ذات الأهمية والوزن 
وبهدف مناقشة هذه الأمور والوصول إلى رأى بشأنها » أرسلنى جلالة الملك مبعوثاً 
إلى هولندا » زميلا ورفيقاً لكثبرت :ستول 29 » رجل لايبارى » دون شك » 
اختاره الملك أميئاً للوثائق » فعمت الفرحة الجميع . 

ولكنى لن أفيض فى مدح هذا البجل لا لأى أخشى ألا يقام وزن للمديح 
الصادر عن صديق » بل لأن فضائله وعلمه أعظم وأروع هن أن أفها ما تستحقه 
من ثناء » وأيضآ لأنها معروفة للجميع » ولست بحاجة لأن أثنى علها » إلا 
إذا أردت أن أبدو كن يضىء مصباحاً فى الظهيرة » كا يقول المثل . 

قابلنا فى بروجس9)( هما تم الاتفاق من قبل) أولئتك الذين كان 
الأمير قد كلفهم بهذا الأمر ٠‏ وجميعهم رجال متازون حقًا . أما 
رئيسهم وكبيرهم فكان عمدة بروجس أو مارجريف 2*7 ( كا يسمونه فى 
9 هري لهت عن إنجليرا ( و١١‏ - 07وه١)‏ حصل على هذا اللقب 


لانتصاره ى عدة معارك حر بية . 

(') تشارلز : الخامس فما بعد )١8١14(‏ »ء كان فى هذا الوقت )١8١6(‏ فى الخامسة عشيرة 
من عمره . 

(؟) كثبرت تنستول ( )١004- ١407+‏ درس بأكسفورد وكبر يدج وتول عدة 
مناصب دينية ثم عين سفيراً فى بروكسل فى .1١١8‏ 

( ؛ ) بروجس ©عوودس8 مه معودم8) أكبر المدنالتجارية فى بلجيكا طوال قرون كثيرة . 

( ) مارجريف : لقب كان يطلق عل عمدة مدينة بروجس . 
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بروجس ) رجل نبيل حقا . أما المتحدث الأول والمرشد فكان جورج نمسيك 
حمدة مدينة كاستيل 2١7‏ » رجل لا ذو دراية بالبلاغة فحسب بل خطيب بالفطرة 
وعالم فقيه بالقاتون » أما فى مسائل اللحدل والإقناع بالحجة والمنطق » فنالموّكد 
أن لم يكن له » نظرا للا يتمتع به به من ذكاء فطرى وخبرة واسعة » من الأنداد 
إلا القليل . ثم تقابلنا فيا بعد ٠‏ مرة أومرتين» إلا أننا لم نستطع أن نتوصل 
إلى اتفاق تام بشأن بعض النقاط » فتركونا فّرة من الزمن ورحلوا إلى بروكسل 

لاستطلاع الرأى الرسمى لأميرههم : 

أما أنا فذهبت مباشرة قى هذه الأثناء إلى أنتورب حيث كانت مهمى : 
وإبان إقامى هناك » كان يزورف فى كثير من الأوقات عدد من الزوار ؛ بيتهم 
شخص كنت أرحب به أكثر من غيره» هو بطرس جايلز! '» » وهو مواطن من أنتوب 
ورجل يتمتع سمعة طيبة فى بلده » يحختار للمناصب العليا 2 ويستحق بحق أرفعها . 
وأجد من العسير أن أقرر هنا إذا كان هذا الشاب أكثر تميزاً بعلمه أم بأمانته . 
فهو يتسم بالفضائلاارائعة » كنا ب ينسم بالعلم الغزير » بالإضافة إلى أنه لطيف غاية 
دشانن ان ااي امنيا قور اد لقان قيب مد لض دوس 
يصعب معها أن نجد صنواً له فى أى مكان » فى كل مايتسم به الصديق من صفات . 
إذ لامكن أن نجد رجلا أكير تواضعاً منهء أو أبعد عن التظاهر أو الادعاء عنه » 
خفيف الظل دون أن يؤذى شعور أحد » لدرجة أن حفاوته البالغة» وحديثه الحلو؛ 


. كاسيل : مدينة تقم الآن ى منطقة شمال فرنسا‎ )١( 
» وإليه أهدى كتابه « يوتوبيا‎ ٠ بطرس جايلز : أحد أصدقاء تهماس مور‎ )١؟(‎ 
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قد قللا بدرجة كبيرة من شوق إلى بلدى وإحساسى بالبعد عن زوججى وأطفالى الذين 
كنت أتوق شوقاً لرؤيئهم » إذ كنت قد فارقتهم منذ أكير من أربعة أشور. 

وذات يوم بعد أن حضرت صلاة القداس قى كنيسة السيدة العذراء - وهى 

أروع كتيسة فى المدينة كلها » وأكترها ازدحاماً بالمصلين - وبيها كنت أهم 

بالعودة إلى منزلى عند انهاء الصلاة - إذ وقع نظرى صدفة على يطرس هذا السابق 

ذكره » يتحدث مع شخص غريب عن المدينة » رجل عركته السنون » ذى وجه 


أسمر لفحته الشمس » ولحية طويلة ورداء ملتى بإهمال على كتفيه » وقد بدا لى 
من مظهره وملبسه أنه ربان سفينة . وعندما رآنى بطرس تقدم نحوى وألى على التحية . 
ولا هممت بالرد عليه » انتحى لى جانباً » وأشارإلى الرجل الذى رأيته يتحدث إليه 
من قبل » وقال : أترى هذا الرجل ؟ كنت أفكر فى إحضاره إلى منزلك على التو . 


قلت : لئن فعلت لكان موضع كل ترحاب من أجل خخاطرك . 


أجاب - لابل من أجل خاطره هوء إذا ماعرفته . فلايوجد هناك شعخص آخر 
يستطيع أن يحدثك اليوم عن كلهذا العدد الكبير من الشعوب والبلاد المجهولة مثلما 
يستطيع هذا الرجل . وأنا أعرف تمام المعرفة أنك شديد الرغبة دائماً فىسماع مثل 
هذه الأشياء . 


قلت : إذنلم يخطئى التوفيق كثيراً فيها حدست . فقد حسبته ربان سفينة من 
النظرة الأول . 


قال : لاءبل أخطأت خطأ كبيراً . لقد جاب اللحارحقنًا » ولكن لا كا فعل 
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بالينوروس 2١١‏ بل "كما فعل الآمير بوليسيس 29 » أوبالأحرى الفياسوف أفلاطون . 
فروفائيل هذا » فذلك هو اسمه » أما لقبه فهيثلرداى 29 ٠»‏ علم لا بأس به 
باللغة اللاتينية » ولكنه عالم ضليع بالاغة اليونانية الى منحها قدراً كبيراً من 
الدراسة » إذ كرس نفسه كلية لدراسة الفلسفة ووجد أنه لا يوجد فى 
اللاتينية فى هذا, الموضوع ما هو جدير بالاههام سوى بعض رسائل سنيكا(؟) 
وشيشرون 29 . أما ماكان يستحقه من ميراث بحكم مولده فيركه لإخوته 
( فهو برتغالى المولد) ورغبة منه ى رؤية بلاد العالم البعيدة والتعوف علبا » 
رافق أمريكو فسبوتشى » وظل معه طوال الرحلات الثلاث الأخيرة من تلك 
الرحلات الأربع المطبوعة والمقروعءة فى جميع أنحاء العالم » أما فى الرحلة الآخيرة 
فلم يعد معه ثانية إلى الوطن . بل حاول بكل الوسائل والطرق الممكنة » عن 
طريق الرجاء تارة والإلحاح تارة أخرى » أن ينتزع من أمريكو فسبوتشى الإذن 
بأن يكون أحد الأربعة والعشرين شخصاً الذين تركهم فى القلعة عند أبعد 
نقطة بلغها فى رحلته الأخيرة . وهكذا تركوه وراءهم بناء على رغبته » فقد 
كان شخصاً أكير رغية فى الترحال منه خيوفاً من القبر . وكان هن عادته أن 


. بالينوروس : ربان إينياس »© سفيئة فرجيل‎ )١( 

(؟) يوليسيس : صاحب الغامرات الشهيرة الى أعقبت سقوط طروادة فى ملحمة 
هومير وس ( الأوديسا ا 

( م) هيثلوداى : وبعناها م الضليع فى التفاهات » أو « العالم يلفو الكلام» . أما 
روفائيل فعناها ين شفاء الله » . 

(4:) سنيكا : الفيلسوف الروماى ومعلم نيرون الذى اشتهر فى القرن الأول للميلاد » 
وتعد أعماله الفلسفية من خير ماكتب الرومات . 

(ه) شيشرون : الحطيب الروماف المسروف ٠١5(‏ - م4 ق .م) والإشارة إلى 
أعماله الفلسفية الضخمة . 


ف 


يردد هذين القولين : إن من لا قبر له تغطيه السماء ٠‏ وإن الطريق إلى السماء 
با كان فهو بنفس الطول «المسافة . ( ولولا عناية الله به ) لدفع تمن تلك الأفكار 
الغريبة غالياً . فبعد رحيل فسبوتشى » وبعد أن كان قد جال بأنحاء بلاد كثيرة 
مع خمسة من الرفاق الذين كانوا معه فى القلعة » وصل صدفة ف الهاية إلى 
تابروبين 2١١‏ » ومن هناك ذهب إلى كاليكوت "2 حيث وجد الحسن حظه » 
سفينة تابعة لبلده » عاد علبا مرة أخرى إلى وطنه » وهو آخخر ما كان 


يتوقعه أحد . 


عندما أخبرل بطرس بكل هذا » شكرت له كرمه ٠»‏ لتحمله تلك المشقة 
ليدبر لى حديثاً مع هذا الرجل الذى كان يأمل أن أجد فى الحديث ممه متعة 
سرورا ء م استدرت نحو ررفائيل » وبعد أن حيا كل منا الآخر وتبادلنا 
عبارات البرحيب الألوفة عند اللقاء الأول بين أشخاص لا تربطهم معرفة سابقة. 
ذهبنا. من هناك إلى منزل . وهناك فى الحديقة » على مقعد تكسوه الحشائش 
الحضراء » جلسنا نتجاذب أطراف الحديث . وهنا أخبرق رففائيل كيف أنه » 
بعد رحيل فسبوتشى » أخد هو وزملازه الاذين بقوا معه فى القلعة » عن طريق 
اللتقاءات وتبادل الحجاملات » فى اكتساب ود أهل تلك البلاد وحبهم ٠»‏ شيئاً 
فشيئاً » بحيث تمكنوا بعد فيّرة وجيزة » لا أن يأمنوا شرهم فحسب . بل أن يصبحوا 
على درجة كبيرة من الألفة معهم . أخبرنا أيضاً أنهم كانوا يتمتعون بسمعة طيبة 


وحظوة كبيرة لدى رجل عظم ( لا أذكر أاسمه أو بلده الآن) تكفل جميع 


)١(‏ تابروبين : الاسم اليونانى المشوه لسيلان. ( سرى لانكا الآن - النائس). 
)١(‏ كاليكوت : أول ميناء فى الحند وصله فاسكو دا جاما فى ايو ١484‏ 
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نفقاته هو ورفاقه الخمس »2 وأمدهم إلى جانب ذلك عرشد موثوق به » يرشدهم 
فى رحلهم ( بالسفن بحراً والعربات برا ) وبأق بهم إلى غيره من الأمراء بتوصية 

بالغة الود . 

وهكذا بعد رحلات طالت أياماً عديدة » وجدوا كا قال مدناً وبلاداً ودولا 
آهلة بالسكان » وتخضع لقوانين ممتازة عادلة . فما لااشك فيه أنه نمت خط 
الاستواء وعلى كل من جانبيه » بقدر ما تمتد الشمس ف مدارها » توجد ٠‏ ”ا 
يقول ٠‏ صعار قاحلة » ظمأى » محرقة » جافة بفعل الحرارة المستمرة » وكل شىء 
هناك قبيح » مخيف ء لا يسر العين . فالمنطقة قامة كثيبة » نحلو من الزراعة 
والحمال ٠‏ تسكنها الحيوانات المتوحشة والحيات » أو أناس لا يقلون وحشية 
وضراوة بالفعل عن الوحوش » ولكن ماتلبث الأحوال أن تأخذ ف التحسن شيئاً 
فشيئاً » فتقل ضراوة المناخ الذى يصبح «عتدلا » وتغطى الحشائش الحضراء 
الرقيقة الأرض » وتصبح الحروانات أقل وحشية . وأخيراً تصل إلى أناس ومدن 
وبلادء لاينقطع بينها التبادل » لا بين السكان وجيرائهم فحسبء بل أيضاً بينهم 
وبين تجار من أقطار بعيدة يأتون عن طريق البر والبحر . وهناك » كا قال » 
أتيحت لهم الفرصة لزيارة بلاد عديدة فى جميع المهات 5 من سفينة على أهبة 
الاستعداد للقيام برحلة إلا ورحبت به ويرفاقه ركاباً علها . أما السفن الى وجدوها 
فى بادىّ الأمرفكانت مسطحة القاع وها أشرعة مصنوعة من البردى أو الخوص » 
أو من الحلد فى بعض الألحيان . ثم وجدوا سفن ذات قاع مدبب » وأشرعة من 
قماش القلاع » وف الواقع مثل سفننا من جميع الوجوه . 

أما بحارة السفينة فكانوا على درجة عالية من القدرة على التكيف مع حالة 
البحر والطقس على حد سواء . قال إنه قوبل بينم يحظوة بالغة لأنه قام يتعليمهم 
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كيف يستخدمون حجر المغناطيس ٠‏ الذى لم يكن معرففاً لم من قبل » ولذلك 
فقد كانوا يخافون البحر ويخشونه ولا يخاطرون بركوبه إلا صيفً . أما الآن فقد 
بلغت ثقنهم نا لشن دا جعلهم لا يبابون الأخطار : وبالغرا فى ذلك 
بحيث أصبح من الممكن أن يؤدى بهم ذلك الشىء الذى كان من المفروض أن 
يكون لهم فيه فائدة عظمى إلى كوارث فادحة . 
وسيطول بنا الحديث » إذا رو ينا ما أخبرنا به من الأشياء الى رآها فى 
جميع البلاد الى ذهب إلبا » مما لا يتسع له الوقت هنا . ولكن قد أتحدث عن 
ذلك فى مكان آآخر » وخاصة عن تلك الأشياء البى سيكون فى معرفنها فائدة 
ومتعة » وخاصة تلك القوانين واللوائح الى لاحظ أنها وضعت وطبقت بحكمة 
بين أولئك الناس الذين يعيشون بطريقة متحضرة . فعن مثل هذه الأشياء سألناه 
بشغف وأجابنا هو بقبول لا يقل عن شغفنا فى السؤال . أما عنااوحوش الغريبة » 
فلعدم كونها أشياء جديدة » لم نوجه إليه أسئلة بشأنها » فا أسهل العثور على 
سيلاس النابحة (21 ٠‏ وسيلينوس الحوعى ("2 ؛ وليستريجونيس 222 ملتهمة البشر » 
وغيرها من الوحوش الْخيفة » أما المواطنون الذين يحيون حياة متحضرة فى ظل قوانين 
صالحة » عادلة ٠‏ فشىء نادر الوجود حقنًا . هما لاشك فيه أنه كنا لفت 
أنظارنا إلى وجود كثير من العادات و«القوانين الحمقاء بين تلك الشعوب المكتشفة 
حديثاً » فقد تحدث أيضآ عن قرانين ونظ مختلفة يمكن أن تتخذ منها مدنا 
)١(‏ سيلاس التاحة : أحد الوحوش الى يصورها هوبير وس فى «الأوديسا» وتسكن 
إحدى الصخرتين بين إيطاليا وصقلية . انظرم الأوديسا » الفصل الثانى عشر . 
(؟) سيلينوس الحوعى : إحدى المحلوقات الغريبة الى يذكرها فرجيل فى « الإينياد ». 


(*) ليستريحونيس : قبيلة متوحشة دمرت إحدى عشرة سفيئنة من سفن يوليسيس 
ببحاربها . 
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قلت فى مكان آخر. 

أما الآن فإنى أنوى أن أعيد على أسماعكم ما أخبرنا به عن عادات وتقاليد 
اليوتوبيين )١(‏ فقط . ولكى سأروى أولا حديثه السابيق الذى ساقه وأدى به 
إلى ذكر دولة يوتوبيا . فعندما تناول روفائيل بكثير من الحكمة عديداً من 
الأخطاء » بعضها قىهذا النصف من الكرة الأرضية » وبعضها فى النصف الآخر 
ويوجد هنبا عدد كبير جدا ف الخانبين » وقارن بين الإجراءات الحكيمة 
المعمول بها هنا عندنا أو هناك عندهم ع فقد كان يذكر عادات وتقاليد كل بلد 
من البلاد وكأنه قضى عمره فى كل بلد لم يزد عن أن نزل به ضيفاً » أبدى 
بطرس دهشة بالغة لهذا الرجل قائلا إنى أعجب حقما ياعزيزى روفائيل لا 
لا تلتحق يبلاط ملك من الملوك / فإنى واثق من أنه مامن أمير على وجه الأرض 3 
لا يرحب برجل مثلك لا يستطيع أن يدخل السرور إلى قلبه بعلمه الغزير 
ومعرفته هذه اليلاد والشعوب فحسب 2 بل يستطيع أيضاً أن يزوده بالأمثلة 
ويساعده بالنصيحة . وبهذه الطريقة لن نخدم فقط مصلحتك بشكل ممتاز بل 
بالفعل بواجبى نحوهم با فيه الكفاية . فقد قسمت بيهم تلك الأشياء الى 
لا يتنازل عنها الناس عادة حتى تدركهم الشيخوخة أو المرض »© بل وحى 
عندئذ فهم يكرهون تركها 3 وهم لا يستطيعون الاحتفاظ بها . أما أنا فلم 


١(‏ ) اليوتوبيون : أهل يوتوبيا . ويوتوبيا كلمة مشتقة من الكلمة اليونائية ممعى 
اللامكان أو المكان اللاموجود بمعنى الميالى أو المثالى . 
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أقسمها بيهم .. .وما زلث قويًا معاق قحسي "بل وأنا .ى. .زهرة الخمر أيضاً . 
ولذا أظن أنهم راضون بكرب هذا . ولا يطلبون أو يتوقعون أن أسلي نفبى ١‏ فضلا 
عن ذلك . إلى عبودية الملوك من أجلهم . 
فأردف بطرس قائلا : لم أعن أن تدخل عبودية الملوك بل خدمتهم 
إن شعت . 

قال : إن هذه الكلمة لا تقل عن الأخرى سوى مقطع واحد 2١‏ . فأضاف 
بطرس قائلا : مهما كان اللفظ الذى تطلقه على هذا الأسلوب من الحياة . 
فأعتقد أنه الطريق الأمثل الذى تستطيع عن طريقه لا أن تخدم الناس أفراداً 
ومجتمعاً فحسب . بل أن تصبح أنت أكثر نجاحا'ورفاهية . 

فقال روفائيل : وهل أصبح أكثر نجاحاً ورفاهية بطريقة تبغضها نفبى . 
إفى أعيش الآن كا يحلو لى : وهو ما يخيل إلى أنه لا يتوفر بالتأكيد إلا نادراً 
جداً! لرجال البلاط المرفهين الذين تتحدث عنهم . وفضلا عن ذلك فهنالك الكثيرون 
من الأشخاص الذين يستجدون صداقة العظماء . فلا حاجة بك لأن نظن أنهم 
سيمئون بخسارة كبيرة إذا لم يحظوا بشخص أو بثلاثة أو أربعة من أمثالى . 

قلت : أرى من الواضح ياصديى روفائيل أنك لا ترغب فى الثروة أو 
السلطان . والحق أنى لا أكن من الاحترام والتقدير لرجل بمثل تفكيرك أقل مما 
أكنه لآخر من أولئك الذين يتمتعون بقدر أكبر من الحاه والقوة . ولكن يبدو لى 
أنك ستفعل ما هو جدير ببذه الروح الكريعة الفلسفية الى تتسم بها . إذا 
دبرت حياتك بحيث تضع مقدرتك وجهدك فى خدمة الصالح العام ٠‏ حبى ولو 


)١(‏ الإشارة إلى كلمتى (عدنحعدمة) معتى الرق أو الاستعباد وكلمة (كداعة) 
بمعى الحدمة فى الأصل اللاتيى . 
يويوبيا 
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كان فى ذلك ما يضيرك شخصينًا بعض الشىء » وهذا مالا يمكن أن نحققه بهذا 
القدر من الفائدة العظمى » إلا إذا كنت مستشاراً لملك عظم » وجعلته يسلك 
( ولا إخالك إلا فاعل ) مسلكاً مستقيماً شريفاً . فن الملك » كالينبوع الذى لا 
ينضب » يأنى فيض كل ما فيه الحير أو الشر للشعب كله . فأنت على درجة 
من العلم الكامل تمكنك - حى لو كنت تفتقر إلى التجربة الواسعة - أن تكون 

مستشاراً لأى ملك » كما أن تجربتك من الثراء بحيث تمكنك - دون علم ‏ 
تقوم بذلك . 

فأجاب قائلا : إنك ياعزيزى مور مخطى بشأن أمرين » مخطى أولا بشأق » 
وثانياً بشأن الموضوع ذاته . أما أنا فلست أملك تلك المقدرة الى تنسها إلى » 
وحى إذا كنت أماكها بدرجة كبيرة » فإتى بالقضاء على سكينى لن أخدم 
الصالح العام . فى المكان الأول يفضل معظم الملوك تقريبا أن يشغلوا أنفسهم 
بأعمال الحرب والفروسية ( وهذه أمور لا تتوفر لى معرفتها ولا أرغب فبها) أكثر 
ما ينشغلون بأعمال السلم الشريفة ٠»‏ ويبتمون بدرجة أكير بكثير بالتوصل » 
بطريقة أو أخرى » إلى الفوز بعمالك جديدة سواء كان ذلك بالحق أو بالباطل » 
عما يبتمون بأن يحكموا بالعدل تلك الممالك البى يعلكونها بالفعل . أما فى المكان 
الثانى » فإن كلا من أولئتك الذين يعملون مستشارين للملوك » إما أنه على درجة 
من الحكمة بالفعل بحيث لا يحتاج إلى الإفادة من مشورة شخص آخر » وإما 
أنه يحسب نفسه حكيماً فلايتنازل بطلب الفائدة من مشورة غيره » اللهم إلا إذا 
أبدى الآخر موافقته بطريقة مخجلة تتسم بالملق لأكثر الأقوال سخفاً مما يتفوه 
به أقرب المقربين للملك » ممن يبتغى الناس رضاهم ٠»‏ لا يتمتعون به من نفوذ 
لدى الملك » ويسعون للحصول عليه بالمداهنة والملق . والحق أنه من الطبيعى أن 
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يقدر الناس أفكارهم أكثر من أفكار غيرهم . فهكذا يظن كل من الغراب والقرد 
أن صغاره أجمل الصغار . فإذا ما جاء رجل إلى مثل هذه الجماعة من الناس 
الذين يحتقرون أفكار الغير ويفضلون أعبالم على خير الأعمال » وعرض عليهم 
شيئاً قرأ أنه كان يصنع فى الأزمنة السالفة » أو رآه يصنع فى أماكن أخرى » 
فإن السامعين سيسلكون » وكأن خطراً يبدد كل ما يعرف عنهم من حكمة » 
وكأنهم سيستحقون أن ينظر إلهم من ذلك الحين فصاعداً تجرد أغبياء » مالم 
يستطيعوا أن يجدوا شيئاً ينقدونه فى أفكار هذا الرجل . فإذا أعيتهم جميع السبل 
فذلك هو ملاذهم الأخير . يقولون : كانت هذه الأشياء تعجب أجدادنا 
وأسلافنا » فليعطنا الله الحكمة لنكون مثلهم . وكأن فى هذا القول خاتمة لامعة 
للموضوع كله . وعندئذ يعودون إلى مقاعدم وقد أغلةوا كل ف, » بما ضمنوه 
إجابهم من أنه من الحطر أن يكون المرء أكبر حكمة من أجداده فى أى أمرمن 
الأمور . ومع ذلك ففهما بلغت روعة آراء أجدادناء فإننا نغفلها بكل ارتياح »أما إذا 
أخفقوا فى موقف من المواقف ف اتباع الطريق السوى » فإننا نتمسك بذلك اللحطأ 
ونتشبث به ولا نتركه قط . فكثيراً ما صادفت مثل هذه الأحكام السخيفة الغبية 
فى أماكن أخرى كنا صادفها مرة فى إتجلترا . 
قلت : معذرة سيدى » فهل ذهبت إلى بلدنا ؟ 
قال نعم » لقد ذهبت بالفعل . ومكئت هناك أربعة أو خمسة أشبر » 
وذلك بعد فترة وجيزة من النباية الألية لحركة العرد الى قام بها الإنجليز الغربدون 
ضد ملكهم ('2 . 


)١(‏ حركة تمرد قام بها أعل كورنوول ودخلوا لندن ولكنهم هزموا فى بلاك هيث فى 
'؟ يونية (١:91‏ . 


3 
وقد كنت مديناً بالشكر والعرفان . فى تلك الفترة . للأب المبجل . 

جون مورتون 2١١‏ . رئيس أساقفة وكاردينال كانكر برى ٠‏ وأيضاً كبير أمناء ملك 
إتجليرا فى ذات الوقت . رجل ياعزيزى بطرس ( فتوماس مور يعرفه وليس 
بحاجة لأن أزيده علمأ به ) جدير بالاحترام لحكمته وفضيلته بقدر ماهو جدير 
بالاحترام لنفوذه ومركزه . متوسط القامة . ٠رفوع‏ اطاهة ٠‏ بالرغم من تقدمه 
فى السن . يكير وجهه قى النفس شعوراً باطيية أكثر منه بالرهبة . 
لطيف الحديث . ولكنه جاد وقور . كثيراً ماكان يحد متعة كبيرة فى أن 
يثبت لمقدى الالعّاسات له بلهجة حادة . ولكن دون أن يؤذى شعور أحد . 
مدى ما يتسم به كل رجل هن الذكاء اللماح ارمح الشجاعة ٠‏ فا دام هذا السلوك 
لايصل إلى درجة القحة . فقد كان يسره لآنه يتفق وميله الخاص ٠‏ ويثير 
إعجابه لأنه يناسب أولئك الذين يشغلون مناصب عامة . كان حلو الحديث 
بليغه . ذا علم غزير بالقانون ٠‏ ولا يدانيه أحد فى سرعة بديبته »يتمتع بذاكرة 
خارقة . فقد تعهد قدراته الفطرية الحارقة بالدراسة والتدريب فبلغ بها حد 
الكمال . وكان الملك يثق ثقة كبيرة فى مشورته . كنا بدا لى أن الدولة تعتمد 
عليه كثيراً عندما كنت هناك . وكا هو متوقعم . فقد أخذ منف شبابه المبكر 
من المدرسة إلى البلاط مباشرة تقريباً . وهناك قضى طوال حياته فى تدبير الشكون 
العامة الحامة . وحمل كثيراً من العناء وتقلبات الحياة التلفة » وهكذا اكتسب 
عن طريق مامر به من مخاطر عديدة حكمة رجل السياسة . الى إذا تعلمها 
)١(‏ جون مورتون 180١ -1١470(‏ ) نخدم هترى السادس وإدوارد الرابع ٠‏ ثم ألى به 


ريتشارد الثالث فى السجن . ولكنه هرب إلى أوربا وانضم إلى إيرل ريتشموند ( هنرى السابع 
فها بعد ) وعين رئيس أساقفة كاتتربرى فى ١441‏ ثم كاردينالا فى .1١4948#‏ 


المرء مهذه الطر يقة فمن العسير أن ينساها . 
حدث ذات يوم »: عندما كنت أجلس إلى مائدته : أن كان هناك 
أيضاً رجل خبير بقوانين المملكة من غير رجال الدين . ولا أدرى المناسبة 
الى أدت إلى ذلك ٠»‏ ولكنه أخذ يمتدح بإصرار وحماس تلك العدالة الصارمة 
الى كان يؤخذ بها اللصوص ف ذلك الوقت . ممن كانوا » نا قال » يشنقون 
عشرين منهم على مشنقة واحدة فى وقت واحد » وعجب بالأكثر من أنه بالرغم 
من أنه لم ينج من العقوبة سوى عدد قليل جدءًا » فقد كان اللصوص-ء بالرغم 

من ذلك بتلك الدرجة من الانتشار والكثرة . 


ولا كنت أجرؤ على الإفصاح برأبى بشجاعة على مائدة الكاردينال قلت له : 
لا تعجب لهذا الأمر ياسيدى . فإن هذه العقوبة الى تفرض على 
تتعدى حدود العدالة . هما أمها ضارة بالصالح العام . فهى عقوبة بالغة القسوة 
للسرقة » ومع ذلك فليست رادعاً كافيا . فالسرقة وحدها 2 ليست جرماً كبيراً 
يعاقب عليه بالموت . كما أنه ليست هناك عقوية يمكن التفكير فا ٠.‏ كفيلة 
بأن تمنع من السرقة أوائلك الذين يفتقر ون إلى حرفة أخرى يكسبون 3 عيشهم . 
وليس هذا هو الحال فى بلدى وحدها بل فى جزء كبير من العالم أيضاً » فنحن 
أشبه مانكون بالمعلمين الأشرار الذين هم أكثر استعداداً لضرب تلاميذهم عنهم 
لتعليمهم . فقد فرضت العقوبات الصارمة || رهيبة على اللصوص » فى حين كان 

من الأفضل كثيراً تدبير بعض الوسائل ليكسبوا بها عيشهم ٠‏ بحيث لا تدفع 
الضرورة القصوى بالإنسان لآن يسرق » ثم يموت نتيجة لذلك . 


. السرقة الى لايصحها عنف أو قتل‎ )١( 


ل 

قال : نعم لقد دبرهذا الأمر يما فيه الكفاية بالفعل. فهناك الحرف اليدوية 
وهناك الزراعة » ليكسبوا منها عيشهم » إذا لم يفضلوا بمحض إرادسهم أن يكونوا 
أوغاداً . 

قلت : لا » لن تتخلص ببذه السهولة» فلن أنحدث عن أولئك الذين يعودون 
. من الحروب الى تستعر فى الخارج أو ف الداخل مشوهين عقعدين » كما حدث 
من وقت ليس ببعيد عند عودنهم من ميدان بلاك هيث 2١7‏ » وقبل ذلك بوقت 
قصير من حروب فرنسا » أقول إن مثل هؤلاء الذين يفقدون أطرافهم فى خدءة 
الدولة أو الملك ٠‏ عنعهم عجزهم من مزاولة حرفهم » كما يعوقهم تقدمهم 
فى السن عن تعلم حرف جديدة » لن أقول شيئاً عن هؤلاء » فالحروب 
لا تحدث إلا من وقت لآخر . ولكن لنلق نظرة على تلك الأشياء الى محدث 
يوماً بعد يوم . 

هناك أولا ذلك العدد الكبير من النبلاء الذين لا يكتفون بأن يعيشوا عاطلين 
مثل ذكور النحل » على عمل الغير وكدهم » وأقصد أولئك الذين يؤجرون 
أراضييم ؛ والذين يسلبوهم كل صغيرة وكبيرة عن طريق رفع الإيجار » علما 
بأن هذه هى الناحية الوحيدة الى ارسون فيا التقشف ء أما فيا عدا ذلك 
فهم مسرفون لدرجة أن إسرافهم المفرط قد يؤدى يهم إلى التسول » هؤلاء النبلاء 
لا يكتفون بأن يعيشوا هم أنفسهم فقط فى تعطل » ولكنهم يجرون وراءهم قطيعاً 
ضخماً من الخدم العاطلين » ممن لم يتعلموا قط حرفة يكسبون مها عيشهم . 
هؤلاء الرجال » ما أن يتوى سيدهم ؛ أويحل بهم المرض » حتى يطردوا شر طردة . 

)١(‏ بلاك هيث : المعركة الى وقعت بين الإنجليز وسكان مقاطعة كورنول كا سبق 


د ثره . 


١٠١* 


فهؤلاء النبلاء يفضلون الاحتفاظ بالمتعطلين من الأشخاص عن المرضى من الرجال » 
وفى كثير من الأحيان لا يستطيع وريث الرجل المتوق أن يحتفظ بمظاهر العظمة التى 
كان عليها البيت من قبل » ولا أن يببى على كل هذا العدد من الخدم الذى 
كان يحتفظ به والده فى بادئ الأمر على الأقل . وهكذا ى هذه المواسم العجاف 
يكرس هؤلاء الأشخاص جهودهم للتضورجيعاً » إن م يكرسوها للسرقة . ها 
عساهم يستطيءون أن يفعلوا غير ذلك ؟ فبعد أن يكونوا قد #ولوا فى الطرقات فيرة 
من الزمن بحيث بليت ملابسهم واعتلت صهم »© ونتيجة لشحوب وجوههم وتمزق 
ملابسهم » أن يتنازل النبلاء باستتجارهم لخدمسهم ٠‏ ولا ييجرؤ المزارعون على 
تكليفهم بالعمل لديهم . ذلك أن هؤلاء يعرفون تماماً أنه لا يصلح للعمل اللحاد 
اتخلص بالمنجل والفأس » ق خدمة رجل فقير » ومقابل أجر ضئيل » ذلك 
الشخص » الذى كان يتقاب فى أحضان النعيم بين البطالة واللذة » ويختال ق 
الطرقات » حاملا سيفه فى عمده » وعلى وجهه نظرة التباهى والكبر باء » ظنًا منه 
ألا مثيل له بين الناس 


قال المحااى : لا ياسيدى » ليس الأمر كذلك . فهذا النوع بالذات من الرجال 

جو الترج الخدير أكثر من غيره بتشجيعنا » فعلهم ٠‏ لكوتهم ذوى نفوس أكثر 
موا ونبلا من أصصاب الحرف والزراع » تتوقف قوة جيشنا » عندما نضطر إلى 
إعلان اجرب : 

قلت : عجباً يا سيدى » فكأنك تريد أن تقول إنه من أجل الخرب يحب علينا 
أن نم اهتامآ خاصًا بللصرص . فن الؤكد أنه طلما كان لديك هؤلاء الرجال 
فلن تفتقر إلى اللصوص . فليس اللصوص أقل الحند نشاطاً » ولا الحند أقل 
اللصوص حماساً . نما أكثر ما يتفق هذان النوعان من النشاط . ولكن هذا الخطأ 


١١ 


مهيا كان شائعاً بينكم » إلا أنه ليس مقصوراً عليكم اتجدب بل يكاف يكرن 
منتشراً بين جميع الشعوب تقريباً. 

أما فرنسا » على وجه التحديد . فتقاسى من بلاء آخر » أعظم خطراً 1 
فحى ف وقت السلم » إن جازتسميته سلما » تزدحم البلاد وتعاق من المرتزقة 
الذين يؤجرهم الفرنسيون بنفس الحجة اللى حدت بكم إلى الاحتفاظ ببؤلاء 
الحدام العاطلين . فأولئك الحكماء المجانين يحسبون أن أمن البلاد كلها متوقف 
على وجود فصيلة قوية يعتمد عليها فى حالة تأهب دائم ٠.‏ ومكونة بوجه خاص 
من قدا الحند المدربين » فهم لا يثقون إطلافاً فى غير المدربين من الرجال . 
ولذا فهم مضطرون للسعى وراء الحرب حى لا يفتقرون إلى الحند المدربين . 
وهكذا يقتل الناس دون سبب » لثلا ( كما يعبر سالوست 292 عن ذلك بجمال ) 
تتبلد أيديهم وأذهائهم » نتيجة للبطالة » وعدم الدّرين . ولكن الفرنسين 
قد عرفوا مما حل بهم من أضرار مدى خطورة تربية هذه الوحوش الضارية . 
وكما توضح ذلك بجلاء حالات روما وقرطاجنة وسوريا وغيرها من البلاد الكثيرة . 
إذ لم تدمر السلطة العليا لتلك البلاد فحسب » بل دمرت أراضها وقوتها ومدنها 
أكثر من مرة » بواسطة تلك الحيوش الى أعدت من قبل . أما إلى أى حد 
يعد هذا الأمر غير ضرورى » فهذا ما يمكن إثياته بهذا الشكل . ذلك أنه 
ولا حبى اند الفرنسيين » الذين تدربوا وتمرسوا على أعمال السلاح : منل نعومة 
أظفارهم » يمكلهم أن يفاخروا بأنهم كثيراً ما انتصروا على جنودكم غير المدربين . 
ولكن لن أطيل بشأن هذا الموضوع لثلا أبدو وكأنى أتماقكم بشكل مخجل ء 
لا ء ليس من المفروض أن يخْشى هؤلاء الرجال أنفسهم من أصحاب الحرف 





١ (‏ ) سصالوست : جايوس سالوستيوس كريسبوس : مؤرخ روباق (85-ه* ق. م.) . 


م 


اليدوية فى مدنكم ٠‏ ولا حبى الزارعين الأفظاظ غير المدربين فى الريف هزؤلاء 
الخدم المتعطلين للنبلاء ٠‏ إلا فى حالة أولتك الذين لا تتفق بنيتهم مع قوتهم 
وشجاعتهم » أو أولتك الذين تخور قاوبهم الشجاعة نتيجة قلقهم على عائلاتهم 
الى تفتقر إلى المعونة . 

وهكذا يككنكم أن ثروا أن لبس هناك من خطر يتهدد أولئك الخدم ذوى 
الأجسام » الى كانت قوية صلبة فى وقت من الأوقات ( فالسادة النبلاء 
لا يتنازلون إلا بإفساد المختارين من الرجال ) ولكلها قد ضعفت ٠»‏ نتيجة للبطالة 
أو وهنت ولانت ننيجة للأعال شبه النسوية » ليس هناك من خطر يتهدد رجولتهم لو 
دربوا على كسب عيشهم بالأعمال الشر يفة وتدر بوا على العمل الرجولى . ومها يكن 
الأمرء فالحقيقة أنى أظن أنكم لا تخدمون المصلحة العامة فى شىء باحتفاظكم ى 
سبيل الحرب » التى لا تحدث إلا عندما تريدونها أتم أنفسكم بقطيع لا حصر له من 
ذلك النوع من الرجال الذين يسببون المتاعب والاضطرابات فى وقت السلم » الذى 
يجب أن تبتموا به أكثر من اهتهامكم بالحرب بكثير . إلا أن ذلك ليس بالضرورة 
هو السبب الوحيد للسرقة . فهناك سبب آخرء سبب أرى أنه مقصور عليكم أتم 
أسا الاجليز . 

قال الكاردينال : وما هو هذا السبب ؟ 

قلت : الحق ياسيدى » إن أغنامكم الى اعتادت أن تكون أليفة معتدلة 
الطعام كما نمى إلى سمعى » أصبحت شرهة مفترسة ٠‏ تلتهم الرجال أنفسهم 
وتدمر حقولا ومنازل ومدناً بأكملها ويَلّهم سكانها . فى جميع تلك الأجزاء من 
المملكة الى تنتج أرفع أنواع الصوف ٠‏ وأغلاها بالتللى » لايكتى نبلاؤكم 
بالدخول والأر باح السنوية » الى كانت تدرها علميم أراضى آبائهم وأجدادهم 2 


65 
ولا يقنعون بأن يعيشوا فى بطالة وترف لا يفيدون الدولة فى شىء »© بل يجلبون 
علبا الضرر الأكيد » فلا يتركون أرضاً للزراعة © ويقيمون الأسوار حول كل 
شبر من الأرض ويحولونها إلى مراع » يهدمون المنازل » ويدمرون المدن » ولا 
يتركون مكاناً قائماً سوى الكنيسة الى #ولونها إلى حظيرة للأغنام. وكأنكم لم تفقدوا 
قدراً ليس بالقليل من الأرض الى تحولت إلى غابات » وساحات صيد» فيأق 
هؤلاء الرجال الطيبون ويحولون جميع الأماكن السكنية والأراضى الزراعية إلى 
برارى وقفار . وهكذا لكى يوصل رجل شره لا يعرف الشبع - ووباء على بلاده - 
بين حقل وآخر ويحيطهما بسور واحد ٠»‏ إما أن يسطرد المستأجرون والزراع من 
الأرض » فيبعدوا عنها إما بالغش والاحتيال» وإما بالعنف والقهرء وتنزع منْهم 
حتى ممتلكامهم » وإما أن يصيبهم السأم والوهن من كيرة الظلم والأذى » فيضطر ون 
إلى بيع كل شىء . وهكذا بوسيلة أو بأخرى » لا مفر من أن يرحل هؤلاء 
البؤساء المساكين ٠‏ تاركين بوهم » الرجال والنساء » الأزواج والزوجات » 
الأيتام والأرامل » الآباء بأطفاهم الصغار » أسر بأكملها ٠‏ كثيرة الأنفس » 
قليلة العتاد . فها أكير ما تحتاجه الزراعة من أيد . وهكذا يسيرون مخطى ثقيلة 
من البيوت الوحيدة الى عرفوها واعتادوها » لا يحدون مم مأوى آخر يذهرون إليه 
ويضطرون إلى بيع جميع مانحويه بدوهم ٠‏ مما لا قيمة كبيرة له © حبى لو بيع 
فى أحسن الأوقات » بأممس الأثمان, عندما يطردون فجأة من بيوتهم . وهذا القليل 
سرعان ما ينفقونه وم يتنقلون من مكان إلى آخر » ناذا يفعاون » بالله عليك » 
سوى أن يسرقوا » ثم تنفذ فيهم العدالة كما تقول فيشنقون » أو يتحولون إلى التسول . 
وحى عندئذ فسيلى بهم فى السجن بهم التشرد » لأنهم يتنقلون من مكان إلى آخر 
بدون عمل . وبالرغم من أنهم يرغبون أشد الرغبة فى العمل » فليس هناك 


/ا١16‏ 
من يكلفهم به ٠.‏ فلم ببق هناك شبىء من الأعمال الزراعية » البى تدربوا علبا 
إذلم تبق أرض لزراعة . وراع واحد كفيل برعاية القطعان الى تتغذى 
على تلك الأراضى الى نحتاج زراعتها إلى كثير من الأيدى . وكان من نتائج ذلك 
أن ارتفع سعر الطعام ارتفاعاً شديداً فى كثير من الأماكن . كذلك ارتفعم سعر 
الصوف الحام © لدرجة أن فقراء الإنجليز » الذين اعتادوا غزله ونسجه » 
لا يستطيعون الآن شراء شىء هنه . وهكذا اضطرت أعداد كثيرة من الناس إلى 
التحول إلى البطالة » ذلك أنه بعد أن نحولت كل هذه الأراضى إلى مراع مات عدد 
كبير من الأغنام بالطاعون » وكأن الله قد أراد أن يعاقب هؤلاء الناس على جشعهم 
فأرسل بين خرافهم ذلك الداء العضال » الذى كان يجب أن ينزل بحق على رؤوس 
أصحاءا . وبالرغم من أن عدد الأغنام يزيد بسرعة كبيرة » فسعر الصوف 
لاينخفض قيد أنملة . ومع أنك لا تستطيع إطلاق لفظ الاحتكار على عمليات 
البيع التى يقوم بها أكثر من ششخص واحد » إلا أنها عمليات احتكار بالفعل» 
فقد تجمعت الأغنام فى أيدى قلة من الأغنياء » الذين لاتضطرهم ال حاجة إلى 
البيع قبل أن يرغبوا فى ذلك » وهم لا يرغيون فى ذلك حبى يتسى لم البيع 
بالأسعار الى يطلبوتها . 
ويؤدى نفس السبب إلى ارتفاع مشابه فى أسعار جميع أنواع الماشية الأخرى » 
خاصة وأنه بعد أن دمرت المزارع وقلت الزراعة » لا يوجد من يهم بعر بية 
الماشية » لأن هؤلاء الأغنياء لا يربون صغار الماشية كما يربون الحملان » بل 
يشترونها نحيلة بأسعار زهيدة من الخارج ٠»‏ وبعد تسمينها » يبيعونها ثانية بأتمان 
باهظة . وف رأى أن النتائج الضارة لهذا النظام لم تظهر كلها بعد . ذلك أنه 
حبى الآن ٠‏ يرفع التجار الأسعار فى الأماكن الى يبيعون فها فقط . ولكن عندما 
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يرسلونها بعيداً عن الأماكن الى تربى فبها بأسرع نما ممكن تربيها هناك ء سيقل‎ 
عندئذ المعروض منها فى الأسواق البى تشترى فها وهنا لا بد أن يشعروا بقلة‎ 
الموجود لديهم . وهكذا فإن الحشع الذى لا ددرت الخيوة لقلة من الناس يقضى‎ 
على ذلك الشىء ذاته الذى كانت تعد من أجله جز يرتكر فى وقت من الأوقات‎ 
سعيدة الحظ إلى أقصى حد . فهذا الارتفاع الكبير فى سعر الطعام بدفع الجميع‎ 
. وبالتالى إلى الاستغناء عن أكبر عدد من الخدم‎ ٠ إلى الاقتصاد فى بوهم‎ 
وهنا أسألكم » ما الذى بمكن أن يفعله هؤلاء سوى أن يتحولوا إلى التسول » أو‎ 

السرقة - وهو الطريق الذى يسلكه الشجعان منهم ؟ 

وفضلا عن ذلك » فجنباً إلى جنب مع هذه الفاقة الملحة والفقر المدقم ستجد 
الترف المغرط والإسراف العابث . فليس خدام النبلاء وحدهم هم الذين يرتدون 
الملابس الفاخرة اللافتة للأنظار » ويفرطون . إفراطاً زائداً فى الطعام ٠‏ بل 
يشاركهم فى ذلك أصعاب الحرف أيضاً » بل وعمال الزراعة أنفسهم » وجميع 
الطبقات على حد سواء فى الواقع . ثم هناك تلك المواخير وبيوت الفسق » وتلك 
الأماكن التى لا تقل شرًا عنها ٠‏ ألا وهى الحانات والمشارب ‏ ألا تبج 
الأماكن وجميع تلك الأنواع من ألعاب الحظ الملتوية ع بألعاب الأرد » 
والورق ٠‏ والطاولة - «الرماية » نود مرتاديها وتؤدى بهم إلى السرقة ؟ مخلصوا 
من هذه الأوبئة المخربة . سنوا قانوناً بأن كل من يهدم مزرعة أو قرية من القرى 
الزراعية » يعيد إقامها أو يسلمها لمن يعيد إقامنها » ويرغب فى بنالها . حداوا 
من حق الأغنياء فى شراء كل شىء » ومن ذلك الامتياز الذى يول لم ممارسة 
نوع من الاحتكار لمصلحهم . لا تسمحوا لهذا العدد الكبير أن ينشأ عاطلا » 
أعيدوا الزراعة إلى سابق عهدها . وأحروا صناعة النسيج مرة أخرى ٠‏ حبى يكون 


الل 


هناك حمل شريف يستوعب بشكل مفيد هذا الجمع المتعطل 2 سواء أولئلك الذذين 
دفعهم الفقر لأن يصبحوا لصوصاً » أو أولئك الذين أصبحوا متشردين أو خداما 
كسالى » ومن المحتمل فى كلتا الحالتين أن يتدولوا إلى لصوص 

فما لا شك فيه أنكي إن لم تعالحوا هذه الشرور » قن العبث أن تفاخر وا 
بالعدالة الى تقضون بها عقاباً للسرقة . مثل هذه العالة ندع بالتلهرية أكثر مما 
تيم تداك أو الفائدة . فعندما تسمحون لبي أن بنشأ نشأة سيئة © ولحلقهم 
أن يفسد » منذ سنهم الأول » شيئاً فشيئاً م تعاقبونهم بالل عدا روه 
0 رجال راشدون » تلك ا حرام ذاتها الى دلت الدلائل منذ أن كانوا صبية على 
م سيقيرفونها » فإلى أسألكم ما الذى تفعلونه سوى أن تخلقوا اللصوص أولا م 
8 تقيموا أنفسكر قضاة لعقابهم في| بعد ؟ 

وبيها كنت ألى هذا اللحطاب كان لمحانى مشغولا يستعد لارد على وقد 
أصر على الأسلوب المتبع لدى المتحاجين ممن هم أكثر حرصاً على ترديد ما قيل 

عن الرد عليه عط ماقرا قوة ذاكرتهم . 

قال : حقنًا » لقد أحسنت القول يا سيدى ؛ علماً بأنلك لست سوى شخص 
غريب عن البلاد » بسمع شيئاً عن هذه الأمور أكثر مما يعرفها عن قرب 
وهو ما سأوضحه فى كلمات قليلة . وسأردد أولا ما ذكرته بنفس النظام © ثم أبين 
مواضع الخطأ الذى أدى بك إلها جهلك بأحوالنا ٠‏ وف المهاية سأدحض جميع 
حججك بحيث لا تقوم للها قائمة . وهكذا سأبدأ أولا من حيث وعدت . 
يبدو لى أن أربعة أشياء قد . 

وهنا قاطعه الكاردينال قائلا : لتلزم الصمت » إذ لا يبدو لى من اللحتمل 
أنلك سترد ردً! موجزاً بعد مثل هذه المقدمة . ولذا فسنعفيك من مشقة الرد الآن » 
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على أن تحفظ يحقنا ق ذلك فى لقائنا التالى » الذى أرجو أن يكون فى الغد‎ 
مالم يكن هناك شاغل يشغلك أو يشغل روفائيل . أما الآن » ياعزيزى روفائيل‎ 
» فإنى شغوف لأن أسمع منك اذا ترى أن السرقة لاتستحق عقوبة الإعدام‎ 
وأية عقوبة أخرى ترى فرضها بحيث تكون أكثر فائدة الصالح العام . فأنى واثق‎ 
من أنه ولا حبى أنت تعتقد أن السرقة يحب أن تترك دون عقاب . فإذا ما كانت‎ 
عقوبة الإعدام لا توقف أولئك المهرمين الآن عن السرقة» فأى عنف أو خوف‎ 

سيردعهم عن السرقة » إذا ما أمنوا على حياتهم ؟ 

قلت : أؤكد لك أيها الأب المبجل الكريم » أنى لا أحسبه من العدل فى 
شىء أن يفقد الإنسان حياته لأن شخصاً مى بضياع بعض ماله . فرأنى 
الشخصى هو أن جميع متاع الدنيا لايمكن أن يساوى حياة الإنسان . أما إذا 
قالوا إن العقوبة تفرض على نقض العدالة وكسر القوانين» وليس على سرقة امال 
فيمكن أن يقال إن هذا العدل المخطرف خطأ بالغ . إذ .يحب علينا ألا نوافق على 
هذه القوانين المانليانية(١)‏ الصارمة الى تسمح باستلال السيوف» إذا ما اقرف 
خطأ بسيط » ولا تلك الأحكام الرواقية الى تساوى بين الأخطاء جميعاً بحيث 
لافرق بين قتل رجل وسرقة قطعة من النقود منه » بِيها » » إذا كان للعدالة معبى » 
فلا يوجد بين الحالتينأى وجه شبه أو ارتباط . 

يأمرنا الله ألا نقتل » فهل نقتل إنساناً بهذه السهولة لأنه أخذ قطعة من النقود ؟ 
فإذا قيل إن البى الإلهى عن القتل لا يطبق حين يجيز القانون البشرى القتل » 

فا الذى يمنع» قياساً على ذلك » من أن يتفق الناس فيا بينهم على الحد الذى 

)١( 0‏ الاثليانية نسبة إلى الدكتاتور ليس مانليص ( 508 ق.م) الذى لقب 
با مستبد نظراً لصرامته وقسويّه . 
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يسمح فيه ببتك العرض و«لزنا والتزوير ؟ لقد حرم الله على الإنسان لا قتل الغير 
فحسب بل قتل الذات أيضاً . ولكن بتفق الناس » بإجماع الآراء » على حاللات 
بعينها يحيزون فبا أن يقتل رجل آخر . ولكن إذا كان هذا الاتفاق بين ببى البشر 
مثل هذه القوة الى تعن الاتباع التفعيين من الالتزام بالوصية الإلحية ‏ بالرغم من أن الله 
لم يسمح بأى استئناء » فيقتلون أولئلك الذين قضى علبم القانون البشرى بالإعدام » 
ألا يكون الحكم الإلهى إذن سارى المفعول فقط فى حدود ما يسمح به قانون البشر ؟ 
فإذا ما كان الأمر كذلك فستكون النتيجة جرياً على ذلك أن يقرر بئو البشر فى 
جميع الأمور الحد الذى يناسبهم أن تطاع عنده وصايا الله . وأخيراً » فإن شر يعة 
موسى ١‏ بالرغم من صرامها وشد-ها » وهى شريعة فرضت على العبيد » من جنس 
عنيد صلب الرقاب » كانت تعاقب السرقة بالغرامة وليس بالموت . ولا يتبادر 
إلى الأذهان أن الله قد منحنا فى قاتون الرحمة الحديد7 2١‏ » الذى يصدر فيه 
الأوامر كأب لأبنائه » قدراً أكبر من الحرية ليقسوالواحد منا على الآخخر . 

تلك هى الأسباب الى تدعونى إلى الاعتقاد بأن هذه العقوبة غير مشروعة . 
وفضلا عن ذلك فن المؤكد أنه ما من شخص لا يعرف كم من المضحك والضار 
بالدولة أن تفرض نفس العقوبة على اللص «القاتل . إذ يرى اللص أنه لا يقل 
تعرضه للخطر إن حكم عليه بأنه لص عما إذا حكم عليه بأنه قاتل » فهذه الفكرة 
وحدها كفيلة بأن تدفعه إلى قتل الرجل الذى كان سيكتى بسرقته . وفضلا 
عن أنه لن يتعرض لحطر أكبر إذا أمسلك به ء فإنه سيكون أكثر أمناآ » بالتخلص 
من الرجل وأقوى أملا فى تغطية جريمته إذا لم يرك وراءه من يروى أحداتمها 
0 (0) انين اسهد الحديد القائم على الحب والرحمة مخلاف العهد القديم القائم على 
العقوبة . 
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وهكذا . بها تحاول إرهاب اللصوص بالقسوة المتطرفة . فإننا نغريهم على الفتك 
بالمواطنين الصالحين . 


أما بخصوص السؤال المتكرر عن نوع العقوبة الى تعد أكثر ملاءمة » 
فن الأسبل » فى رأنى أن نحد عقوبة أفضل عن أن نحد عقوبة أسوأ . فلماذا 
نشك ق أن الطريقة السوية لعقوبة ارام هى تلك البى كانت أثيرة من قديم الزمان 
لدى الرومان » أعظم الناس خخبرة بشئون الدولة . فعندما كان يدان الرجال يجراتم 
بشعة ؛ كان يحكم علبهم بالعمل طوال حياهم ف المحاجر و بالبحث عن المعادن 
فى المتاجم ؛ وبأن يظلوا دائاً موثقين بالأغلال . ولكبى فى هذا الصدد لا أفضل 
قوانين أى بلد من البلاد عن تلك القوانين البى لاحظها » أثناء ترحالى 
ف 0 » فى بلاد الفرس بين أولئتك القوم الذين يعرفون بالبوليلير يت(١)‏ 
وهم شعب عظم 0 سديد » وفيا عدا التزامهم بدفع جزية سنوية لشاه 
فارس العظم » هم أحرار مستقلون » نحكمهم قوانيهم الخاصة بهم . ولكن 
لبعدهم عن البحر 2 ولأن الحبال تحيط بهم وتكاد تحاصرهم من كل جانب . 
فهم يكتفون تاماً بمار أرضهم الحصبة ٠‏ ولذلك فقلما يقومون بزيارة البلاد 
الأخرى أو يستقبلون أحداً من الخارج ق بلادهم . وطبقاً لسياستهم القوية 
القديمة ء لا يحاولون توسيع رقعة بلادهم ٠‏ ويدافعون بسهولة عن أرضهم ضد أى 
اعتداء بواسطة جباهم » والحزية البى يدفعوها لرئيسهم . ونتيجة لتحر ( 
الكامل من الأعمال الحربية ٠»‏ يحيون حياة تتسم بقدر أكيبر من الراحة عنها 


)000 البوليلدر يت (عغتسابراهمط) : شعب خيالى مثل اليوتوبيين : والاسم 
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بالفخامة » ومن السعادة عنها بالشهرة أو ذيوع الصيت . فلا أظن أنهم‎ 
. معروفون ولو اسما » إلا لأقرب جيرانهم‎ 
والمتبع ى بلادهم » أن يرد أولئك الم تهمة السرقة ما سرقوه‎ 
للأمير كما هو متبع : فى البلاد الأخرى لأنهم يعتير ون أن‎ 0 
حقه فق الثبىء المسروق لا يزيد على حق اللص ذاته أما إذا كان الشىء المسروق‎ 
قد فد أو بدد » فتحصل قيمته من ممتلكات اللصوص » ويدفع الباق كاملا‎ 
. لزوجاتهم وأهلهم . أما اللصوص أنفسهم فحكم علهم بالآشغال الشاقة‎ 
2 وما لم تكن السرقة فادحة » فلا يحكم عليم. بالسجن + :ولا يرثقون. بالأغلال‎ 
ولكنهم يتركون أحراراً دون قيود ليعملوا فى الأشغال العامة. أما أولئتك الذين يرفضون‎ 
» العمل أو يتكاسلون » فلا يوثقون بالأغلال » بل يحبرون على العمل بالسياط‎ 
فإذا ما عملوا بهمة ونشاط » فلا خشية علهم من لوم أو أذى . وكل ما مخضعون‎ 
له من قيود هو أنه فى كل ليلة » بعد أن تتلى أسماؤه » تغلق علهم حجرات‎ 
نومهم . وفها عدا العمل المستمر » فحياتهم خالية من المشقات فلأنهم يخدمون‎ 
الدولة » يطعمون طعاماً جيداً على نفقة الشعب » وإن اختلفت الطريقة هن مكان‎ 
إلى آخر . فى بعض الأماكن جمع ما ينفق علهم من التبرعات . وبالرغم من‎ 
أن هذه الطريقة غير مضمونة» إلا أن الشعب البوليليريبى شعب طيب القلب لدرجة‎ 
أنه لا توجد طريقة أخرى تسد هذه الحاجة بطريقة أكبر سخاء . وى أماكن‎ 
أخرى يخصص بعض الدخل العام لتغطية هذه التكاليف . أما فى غير هذه الأماكن‎ 
فيدفع الجميع ضريبة شخصية لهذه الأغراض‎ 
وف بعض أجزاء هذه البلاد أيضاً » لا يقوم هؤلاء المحكوم علبم ( فهذا‎ 
هو الاسم الذى يطلق على هؤلاء الأشقياء ) بالأعمال العامة . ولكن كلما احتاج‎ 
يوتوبيا‎ 


15 
فرد عادى إلى عامل أجير » يذهب إلى السوق وهناك يستأجر واحداً مهم مقابل 
أجر يوى محدد » أقل قليلا مما كان سيدفعه للعامل لخر . وفضلا 
عن ذلك فن المسموح به لصاحب العمل أن يعاقب الأجير بالسياط إذا 
تكاسل ف عمله . ونتيجة لذلك فهم لا يتوقفون قط عن العمل . وإلى جانب 
أنهم يكسبون عيشهم » يأق كل منهم يوميا بشىء من المال إلى الحزانة العامة . 
ويرتدى الجميع على حد سواء ملابس من نفس اللون . أما شعر رءسهم فلا 
يحلق تماماً » بل يقص بشكل مستدير فوق الأذنين ويقطع طرف أذن منهما . 
ويمكن لأهلهم أن يقدموا لم الطعام والشراب والملابس ذات اللون المطلوب . 
أما تقديم المال لهم فعقوبته الموت لعاطيه وآخذه كلبما . ولا يقل الأمر خطورة 
إذا أخذ اليجل ال حر مالا لأى سبب من الأسباب من شخص عحكوم عليه » أو 
إذا لمس العبد ( فذلك هو الاسم الذى يحمله المحكوم عليه) سلاحاً . وعبيد 
كل منطقة حملون شارة مميزة » يعد نزعها جريمة عقوبها الموت» كما يعد كذلك 
أيضاً الظهور خارج حدود المنطقة التابعين لها أو التحدث مع عبيد من منطقة 
أخرى . وفضلا عن ذلك فتفكير أحدهم فى اهرب لا يقل خطورة عن هربه 
بالفعل . نعم » وعقوبة التستر على مثل هذه الحطة هى الموت للعبد والرق للرجل 
الحر . وعلى العكس من ذلك ٠»‏ ترصد المكافآت لمن يكشفون أمرها : مبالغ من 
المال للرجل الحر » والحرية للعبد © وما معا العفو والغذران عما كان بصدد 
الاشيراك فيه . والغرض من ذلك ألا تكون مواصلة الحطة الشريرة أكثر أمناً من 

البجوع عا . 


ثروا بسهولة مدى إنسانيته وبميزه عن غيره . فالهدف من توقيع العقوبة هو القضاء 


116 


على الرذائل وإنقاذ الرجال » عن طريق معاملهم معاملة تجعلهم يصبحون بالضرورة 
صا ين و يعملون طوال ما بى من حياتهم على إصلاح ما سببوه من أضرار من قبل » 
وفضلا عن ذلك » فإنه لا يكاد يشى قط من عودتهم إلى طرق سلوكهم القديمة 
الشريرة » لدرجة أن المسافرين الذين يقومون برحلات يحسبون أنفسهم أكثر 
ما يكوئون أمنء إذا اصطحبوا بعض هؤلاء العبيد كمرشدين لم يستبدلونهم بغيرهم 
فى كل منطقة يمرون بها. ذلك أن هؤلاء لايحملون شيئاً يمكهم من السرقة . فهم 
لا يحملون سلاحاً » وإن وجد معهم مال » قسيجعل ذلك اكتشاف اللحر يمة أمراً 
مؤكداً » أما من يكتشف أمره مهم ويمسلك فيجد العقوبة فى انتظاره » كما أنه 
لا أمل مطلقاً فى الفرار إلى مكان أمين . إذ كيف يتسى لرجل يختلف كل جزه 
من ملبسه عن ملبس غيره من الرجال أن يبرب بدون أن يلاحظه أحد » إلا 
إذا هرب عارياً ؟ وحبى إذا تسنى له ذلك » فستوشى به أذنه ( وتدل عليه 
استدارة شعر رأسه) . 

ولكن ألا يخشى على الأقل من أن يتفقوا معاً ويتآمروا ضد الدولة ؟ 

لاء لا بالتأكيد . وهل تستطيع أية منطقة أن براودها الأمل فى النجاح 
بدون التقرب إلى جماعات العبيا. فى مناطق أخرى عديدة وإغرانها بالاشتراك 
معها ؟ وهذا أمر يكاد يكون مستحيلا » فن المحظور علهم أن يتقابلوا أو يتحادثوا 
أو أن يحبى الواحد مهم الآخر . وبالأحرى فلن يجرؤوا على كشف مؤامرتهم 
لزملائهم من العبيد . فهم يعرفون أن فى ذلك خطورة على من يتستر على مثل 
هذه المؤامرة » وفائدة كبيرة لمن يكشفها . ومن ناحية أخرى لا يوجد بينهم من يفقد 
الأمل مام فى استرداد حريته فى اللهاية» إذا تقيل العقوبة المفروضة عليه بروح 
الطاعة وا لحضوع » وأظهر من الدلالات ما يشير إلى أنه سيقوّم سلوكه فى مستقبل 


١1 


حياته . وبالفعل » يسترد عدد مهم كل سنة الخرية الى استحقوها بصبرهم 
وخضوعهم . 

وبعد أن فرغت من هذا الكلام » أضفت أنى لا أرى سبباً يحول دون استخدام 
هذا النظام حبى ى إنجلئرا ومن أن يكون تنفيذه أكثر نفعاً بكثير عن تلك العدالة 
الى امتدحها معارضى » رجل القانون» كل هذا المديح . فأجاب النحاى : لاء لا يمكن 
لهذا النظام أبدآ أن يتبع ف إنجلترا بدون أن يزج بالدولة فى أزمة خطيرة جد"! . 
قال هذا وهو يبز رأسه ويمط شفتيه ثم لاذ بالصمت . وصدق جميع الحاضرين 
على هذا القول . 

ثم قال الكاردينال : ليس من السهل أن نتكهن بأن هذا النظام سيكون صا حاً 
أولا مادام لم يوضع مطلقاً موضع التجريب : فإذا ما حدث بعد النطق 
بحكم الإعدام » أن أمر الملك بتأجيل التنفيذ » وبعد تحديد حق اللجوه » 
أخذنا بتجريب هذا النظام » فعندئذ إذا أثبت نجاح التجربة فائدته » سيكون 
من احير أن يقره القانون . أما إذا فشلت التجربة فلن يكون إعدام أولئك 
الذين سبق أن حكي عليهم بذلك » عندئذ » أقل متفعة للصالح العام » ولا أكثر 
ظلما حم مما لونفذ الحكم الآن وعلى التو . وف الوقت نفسه » لا يمكن أن تنطوى 
التجربة على أى خطر . وفضلا عن ذلك » فإنى واثق من أنه يمكن تطبيق نفس 
الطريقة ى معاملة المتشردين» بعد أن فشلنا » بالرغم من التشريعات المتكررة 
الى صدرت بشأنهم » فى إحراز أى تقدم فى هذا الأمر . 

وعندما توقض الكاردينال عن الكلام » تسابق اللجميع فى الثناء على ذلك الذى 
قابلوه بالاحتقار عندما صدر عبى © وخاصة الحزء االخاص بلمتشردين ©» فقد 
كان ذلك هو ما أضافه الكاردينال . وأجد نفسى فى حيرة من أمرى لا أدرى إن 


1١0 

كان من الأفضل أن أكم ما تلا ذلك » لأنه كان مضحكا مامآء أو أكشف عنه» 

ولكنى سأرويه على أية حال » فلم يكن شيئاً فى حد ذاته وإن كان متصلا 
إلى حد ما بالموضوع الذى نتحدث فيه . 


فقد حدث أن كان هناك أحد الماتطفلين ٠‏ وأراد أن يتظاهر وكأنه يقلد 
مهرجاً » ولكن تقليده كان قريب الشبه بالشىء الذى يقلده لدرجة أن بدا 
هو المهرج الحقيى . كان يربى من وراء دعاباته الى كان يطلقها فى غير وقنها 
إلى إثارة الضمحك » ولكنه كثيراً ما كان يصبح هو » بدلا من دعاباته » مثاراً 
الفحك . ومع ذلك فقد تنوه هذا الشخص أحياناً ببعض التعليقات الى أصابت 
المبى » فدلل بذلك على صحة المثل القائل بأن من يداوم لعب الارد » قد 
يصيب-إن عاجلا وإن آجلا_شيئاً من الحظ. فقد تصادف أن قال أحد الضيوف : 
إنى قد اقبيحت نظاماً سلما لمعالخة أمر اللصوص » وقدم الكاردينال احتياطات 
أيضاً بشأن المتشردين » ولم يبق سوى أن تتخذ الدولة إجراءات بشأن أولنك 
الأشخاص الذين أصابهم المرض أو كبر السن يالفقر وأقعدهم عن العمل لكسب 
عيشهم . قال المتطفل : اسمحوا لى وسأتولى أنا إصلاح هذا الأمر كذلك . 
فأنا شديد الرغبة ى أن أبعد هذا النوع من الناس عن ناظرى » فكثيراً ما ضايقوى 
بتوسلاتهم الدامعة وهم يستجدونى نقوداً » وإن لم يفلحوا قط فى اختيار النغمة الى 
تستدرج قطعة واحدة مها من جيبى . فلا يرج الأمر أبداً عن أمرين : إما 
أنى لا أريد أن أعطى شيا وإما أنى لا أستطيع ذلك» إذ لا شىء عندى أعطيه . 
أما الآن فأصبحوا عقلاء . فعندما يرونى مارًا » لا يوجهون إلى كلمة واحدة 
حى لا يذهب تعبهم سدى . فلم يعودوا يتوقعون شيئاً منى - لا ء بحق السهاء - لا 


١16 
» يتوقعون منى أكثر مما يتوقعون من كاهن دنيوى 27 » ولو كان بيدى الأمر‎ 
لأصدرت قانوناً يقضى بأن يبوزع كل أولئك المتسولين بين الأديرة البندكتية‎ 
. وأن يصبح الرجال إخوة بالأديرة كما يسمونهم وتصبح النساء راهبات‎ 
وهنا ابتسم الكارد ينال معتبراً الأمر محرد دعابة تؤخذ مأخذ الحزل ء أما الباقون‎ 
فأخذوه مأحذ الجد . إلا أن عالاً ى اللاهوت وكان ناسكاً أيضاً » سر سروراً بالغاً‎ 
فأخذ هو أيضاً فى الدعابة » بالرغم‎ ١ بهنه الدعابة التى تنال من القسوس والرهبان‎ 
من كونه عادة جاداً لدرجة الصراحة تقريباً . قال : لا » لن خلصوا ولا حتى هذه‎ 
. الطريقة من المتسولين » إلا إذا دبريم أمرنا » نحن النساك أيضاً‎ 
فأجاب المتطفل : ولكن هذا أمر قد دير بالفعل » فقد دبر قداسة الكاردينال‎ 
أمركم خير تديير عندما قرر حبس جميع المتشردين وجرهم إل العمل » فأنم‎ 
أسوأً المتشردين على الإطلاق‎ 
وعندما رأت الجماعة أن الكاردينال لم يبد اعتراضا على هذه الدعابة | كثر مما‎ 
أبدى على سابقتها » أقبل الجميع - فما عدا الناسك  على مواصلة المزاح . اما هو‎ 
ولا عجب ق ذلك فغض ب ولا تنائرت من حوله الدعابيات الساخرة ء اخذ يرغى‎ 
) ون د قادراً حتى عن الامتناع عن سب المهرج . نعته بالوغد‎ 
. والمفترى » وابن الملاك » مستشهداً أثناء ذلك بتهديدات الكتاب المقدس الرهيبة‎ 
: وعندئذ أخط المهرج الساخر ق السخرية بح » فقد كانت تلك هى صناعته . قال‎ 
بصبركم اقتنوا‎ ١ هدئ من روعك» أءها الناسك الطيب . فإنه مكتوب‎ 
كاهن دنيوى : يرى البعض أنه من المحتمل أن تكون الإشارة إلى الكاهن فى قصة‎ 0020) 
. #١ : ٠١ السامرى الصالح : إنجيل ليا‎ 
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ألفسكم 5 220 : 
فقال الناسك » وسأنقل إليكم كلاته حرفاً . لست غاضياً » أيها الشتى أو 
على الأقل لست أرتكب إثما بغضبى » إذ يقول صاحب المزامير: «ارتعدوا 
ولا مخطئوا !"2 . وعند هذه النقطة نصح الكاردينال الناسك بلطف أن يبدئ من 
روعه . 
فأجاب الناسك : لايا سيدى اللورد » » إفى لا أتحدث إلا عن غيرة صالحة » 
وهذا هو واجبى . فالرجال القديسون يتسمون بالغيرة الصالحة . ومن هنا تقول 
التوراة : غيرة بيتك أكلتتى وء 9 وتدوى الكنائس ببذه الترنيمة . فقد 
شعر أولئك الذين سخروا من إليشع وهو فى طريقه إلى بيت الله بغيرة اليجل 
الأصلع 49؟» كما قد يشعر بها هذا الشخص الساخر المزرى السفيه . 
قال الكاردينال : ربما كان سلوكك هو السلوك اللائق » ولكنى أظن أن 
سلوكك سيكون على أية حال أكثر حكمة » وإذلم يكن أكثر قدسية ٠»‏ إذا 
امتنعت عن مقارعة ذكائك بذكاء شخص أبله ٠‏ وإثارة مناقشة حمقاء مع 
مهرج . 


١ : ١١ الإشارة إلى لوقا‎ )١( 

(؟) الإشارة إلى المزامير ؛ : 4 

(؟) الإشارة إلى المزامير 59 : ه 

(:) الإشارة إلى ملوك الثانى ١‏ : مم » إلى قصة أليشع النى الذى سخر منه صبية 
صغار وهوق طريقه إلى بيت إيل ( بيت الله) بقوهم : « اصعد ياأقرع . اصمد ياأقرع م 
فالتفت إلى ورائه ولعنهم باسم الرب . فخرجت دبتان من الوعر وافترستا مهم اثئين وأر بعين 
ولدا . 


1 
أجاب : لا ياسيدى اللورد » لن أكون أكثر حكمة لوفعلت ذلك . يقول 
سلمان ذاته » وهو أحكم البجال » «جاوب الحاهل حسب حماقته »217 » وهذا 
ما أفعله الآن . إنى أريه الهوة البى سيتردى بها إن لم يأخحذ الحذر » فإذا كان 
الكثير ون الذين احتقروا إليشع قد أحسوا بغيرة الأصلع ٠»‏ الذى لم يكن سوى 
أصلع واحد » فكي بالأحرى سيشعر بهذه الغيرة شخص واحد يحتقر الكثير من 

النساك » الذين يوجد بينهم صلع كثيرون 9 . وفضلا عن ذلك ٠»‏ فلدينا البيان 
البابوى الرسمى الذى يقضى بالحرمان على كل من يبزأ بنا أو يحتقرنا . 

ولا رأى الكارديئال أن الأمر لن ينتبى عند هذا الحد » أشار لالمهرج » 
بحركة من رأسه أن يترك المكان » وحول دفة الحديث وجهة أخرى . وما لبث أن 
ترك المائدة » وذهب لسماع الالهاسات التى تقدم بها أصحابا » فانفض بذلك 
محلسه معنا . 

وهكذا ترى يا عزيزى مور كيف أثقلت عليكم بهذه القصة الطويلة إلى هذا 
الحد . والى كنت دون شك سأخحجل من سردها بهذا الإسباب مالم تطلبوا إلى" 
ذلك بكل إصرار ومالم يبد *فن لضام ل وقانك لا تريدون أن تفن نيا ؛ 
ولكنى كنت مضطرًا لسرد هذا الحديث ؛ ولو بشبىء من الإيجازء لأأكشف لكم 
عن موقض أولئك الذين رفضوا ما قلته أول الأمر ولكنهم مالبثوا » عندما لم يبد 
الكاردينال اعتراضاً عليه » أن أقروه م أيضاً ؛ متملقينه لدرجة أنهم كادوا أن 
يأخذوا مأخحذ الحد دعابات المتطفل » الى لم يرفضها سيده لأنه أخذها على سبيل 


)١(‏ الأمثال : 5م : ه. 
( ؟) يحلق الرهبان والنساك قمة رموسهم فيبدون كالصلع . 


فل 
الدعابة . وهكذا يعكنكم أن تحكموا من رد النعل هذا مدى الاهتام القليل الذى 
سيوليه رجال البلاط لى ولشورى . 
قلت : أؤكد لك ياعزيزى روفائيل أنى سررت سروراً عظيماً لسماعك + فقد 
اتسم كل ما قلته بالحكمة والعقل . وفضلا عن ذلك ٠‏ فقد شعرت وأنا أنصت 
إلبك لا أنى فى بيتى وبلدى فقط ؛ بل كأتى عدت صبيئًا مرة أخرى . فقد 
ذكرتنى ببذه الطريقة اللطيفة بذلك الكاردينال ذاته الذى نثأته صبينًا فى بلاطه . 
فبالرعم ون أل احتطق يما عا قير 6 الاان إخلاملك القديد هذا 
البجل » قد جعل حبى لك يزداد إلى درجة لا يمكن تصديقها . ولكبى ما 
زلت بالرغم من كل ذلك ٠‏ لا أستطيع بحال من الأحوال أن أغير من اعتقادى 
بأنك » إذا أمكنك أن تقتنع بعدم الابتعاد عن بلاط الملوك » فستؤدى بما تقدم 
من ه.شورة خدمة جليلة للصالح العام . فى هذا يتمثل أهم جانب منجوانب واجبك 
وواجب كل رجل فاضل . يرى كاتبك الأثير » أفلاطون .أن الدول لن تتحقق 
لها السعادة فى نباية الأمر إن لم يصبح الفلاسفة ملوكاً : أو يقبل الملوك على دراسة 
الفلسفة . شما أبعد هذه السعادة إن لم يتنازل الفلاسفة ولو بتقديم المشورة 
للملرك . 
فأجاب : ليس الفلاسفة بهذه الغلظة » بحيث لا يقدمون المشورة بكل سرور. 
والواقع أن كثيرين منهم قد قاموا بذلك بالفعل فى الكتب الى نشروها"2 ء 
لو كان الحكام على استعداد لتقبل مشوربهم السديدة . ولكن مما لا شك فيه 


)١(‏ من أمئلة ذلك أعال أفلاطون وأرسطو وإيزوقراط وبلوتارخوس وزينوفون وشيشرون فى 
السياسة فى العصور القديمة » واعال توماس الاكوينى وإبجيديوس رومانوس فى, العصور الوسطى , 
وبونتانو وبودده وإرازموس فى عصر النهضة , 


يفنل 
أن أفلاطون قد أدرك مقدماً أنه مالم يتجه الملوك أنفسهم إلى دراسة الفلسفة 
فلن يقروا مطلقاً مشورة الفلاسفة الحقيقيين لأنهم قد تشبعوا وأفسدوا بالأفكار 
الماطئة . وقد أدرك أفلاطون هذه الحقيقة من تجربته الخاصة مع الملك 
ديونيسيوس 2١‏ . فإذا ما كنت لأقترح بعض الإجراءات النافعة ملك من الملوك » 
محاولا أن أقتلع من روحه بذور الشر والفساد » ألا تظن أنى سأطرد نتيجة لذلك » 
أو أصبح مثاراً للسخرية » فلتفرض مثلا أنى فى بلاط ملك فرنسا 7" )وأجلس 
فى مجلسه الحاص »ء أثناء جلسة غاية فى السرية » بيهًا حلقة من أمهر مستشاريه 
يرأمها الملك ذاته » تقدح زناد فكرها للتوصل إلى عملية من العمليات الماكرة الى 
يتمكن الملك بواسطها من الاحتفاظ بميلانو فى قبضتهء وإعادة نابولى الشريدة 
إليه مرة أخرى » ثم من الانتصار على أهل البندقية » وإخضاع إيطاليا 
بأكلها لحكمه ٠‏ ثم كيف يستولل على أقالم فلاندرز ) وبرابانت 29 , 
وأخيراً بورجنديا كلها » وغيرها أيضاً من الشعوب الى راودته فكرة اغتصابها من 
قبل . وفى هذا الاجماع » يشير الواحد بإبرام معاهدة صلح مع أهل البندقية » 
تستمر طلما يجدها الملك مواتية لأغراضه » بحيث يكشف لم عن أهدافه » 
بل ويمنحهم جزءاً من الغنيمة الى ظفر بها » ثم يعود فيستردها » عندما يتم 
له كل مأ يريد . ويوصى الآخر باستئجار البيادة الألمان 9) . ويرى آخر 

)١(‏ ديفيسيوس الاين : خلف أياه حاكماً مستبداً لسيراكوز فى 510" ق. م 
وكان كسولا عابثاً استقدم أفلاطون لتثقيفه ولكنه ما لبث أن غضب عليه » فتركه أفلاطون 

(؟) الإشارة إلى لويس الثاق عشر -1١498(‏ ه١ه١).‏ 

. فلاندرز : هولتدا » وبرابانت واحدة من أهم مقاطعائها فيا مضى‎ )١( 


( 4) «فرسان الرمح ه حاربوا مرتزقة إلى جانب الفرنسيين . واشهروا خاصة ى 
معركة رأقينا ى عام ١51+‏ ضد الإسبان . 


يفنل 


اسهالة السويسريين 23 بلمال . وينصح آخر باسترضاء جلالة الإمبراطور 9) 
بالذهب وبهدية مقبولة . بها يرى آخر التوصل إلى تسوية مع ملك أراجون 29 ع 
وإعادة مملكة نافار 29 إليه » ضماناً لاسلام . ويأق آخر باقتراح هزيل عديم 
القيمة » فينصح باصطاد أمير كاستيل بالتلويح له بعلاقة نسب 9 » واستالة 
بعض نبلاء قصره إلى جانب الفرنسيين بمنحهم معاشاً ثابتاً . ذلك بِيمًا يواجههم 
أخطر سؤال على الإطلاق وهو ماذا يفعلون بملك إنجليرا؟ إنمهم جميعاً متفقون على 
إجراء مفاوضات للصلح » وعلى تدعم تلك العلاقة الواهية ى أحسن الظروف 
بأقوى الدعامات ٠‏ وعلى أن يُدعى الإنجليز فى العلانية أصدقاء » بيما ينظر إلهم 
فى السر كأعداء . ولذا فيجب أن يظل الإستكلنديون على أهبة الاستعداد » 
مجحهزين حتّى إذا دعت الحاجة » أطلقوا على الإنجليز عند أولبادرة تصدر 
منهم . وفضلاعن ذلك يشجع أحد النبلاء المنفيين سررً) ‏ إذ تمنع المعاهدات القيام 
بذلك علناً ‏ على الاستمرار فى المطالبة بالعرش » بحيث يمكن بهذه الحيلة أن 
يأمنوا جانب ملك لا يولونه بالفعل ثقنهم . فى مثل هذا الاجماع إذن » حيث 
تبذل جميع الحهود » ويتبارى كل هذا العدد من الأشخاص المرموقين فى تقديم 
الاقتراحات ذات الصبغة العسكرية » ما الذى يحدث» إذا ما وقف شخص لا أهمية 
له مثى ونصح بأن يسلكوا مسلكاً مخالفاً . لنفرض أنى اقترحت أن يتركوا إيطاليا 


. أشهر السويسريون كرتزقة بيادة‎ )١( 

( ؟) الإشارة إلى ماكسيميليان إمبراطور النمسا . 

( *) ملك أراجون فرديناند: » والدكاثرين أوف أراجون » زوجة هترى الثامنالأويك. 

(4) نافار : مقاطعة على الحدود بين فرنسا وإسبانيا . 

( © ) يبدوآن الإشارة هنا إلى المفاوضات الحادثة عندقذ بشأن زواج تشارلز أمي ركاستيل 
من صغرى بنات لويس الثانى عشر واهمام تشارلزووزرائه الألمان بذلك . 


ئآى»,1 
وشأنها » وأنه يحب أن نبتى فى بلادنا لأن مملكة فرنسا وحدها تكاد تكون أكبر 
من أن يحكمها رجل واحد ٠»‏ ولذا يجدر بالملك ألا يحم بإضافة أقالم أخرى 
لسلطانه . ثم لنفيض أنى وضعت أمامهم قرارات أولئك القوم الأكوريين 9) 
الذين يعيشون على اللحانب اللحذونى من الساحل اللخذونى الشرق المقابل لخزيرة 
يوتوبيا . 

فقد حدث أن دخل هؤلاء الأكوريون الحرب ليفوزوا لملكهم بمملكة 
أخرى كان يطالب بها معلنآ أنه ورينها الشرعى نتيجة لنسب قديم . وبعد أن 
حصلوا علا وجدوا أمهم سيتكبدون من المتاعب فى سبيل الاحتفاظ بها ما لا يقل 
ما تكبدوا فى سبيل الحصول علها . كما وجدوا أن بذور الثورة فى الداخل ٠ن‏ 
ناحية » والغزوات الآتية من لاريم نرق ناحية أخرى ؛لم تكن تنقطع بين رعاياهم 
الحدد المغلويين على أمرهم . وأدركوا أنهم سيضطرون إلى القتال المستمر إما من 
أجل هؤلاء الرعايا وإما محاربهم » وإلى الاحتفاظ نتيجة لذلك يجيش دام 
التأهب » هذا بينا كانت بلادهم 010 وأمواهم تحمل إلى خارج البلاد » 
ودماقهم تراق فى سبيل قليل من الجد الذى ير زه غيرهم . أما إذا انيت الحرب 
فلم يكن الأمن أكثر استتباباً .ن ذى قبل » فقد أفسدت الهرب أخلاق الشعب 
وأصبحت شهوة السرقة طبيعة ثانية » وازداد الاسهتار الإجراتى نتيجة لعمليات 
القتل فى الهرب ٠»‏ ولم يعد للقانون حرمة . كل ذلك لأن الملك - وقد أرهقه 
حكم مملكتين لم يستطع الاضطلاع عسئوليته كما ينبغى نحو أى مهما . وق 
الماية عندما أعينهم السبل لوضع حد لكل هذه الشرور ؛ تشاوروا فما بيهم » 

» الأكوريون : كلمة مشتقة من اليونانية بمعمى و قوم لامكان إقامة حم‎ )١( 
. » أو د يسكتئون مكانا لا وجود له‎ 


١ 

ثم طلبوا إلى الملك بكل احترام أن مختار لنفسه واحدة من المملكتين أيهما يفضل» 

ليحتفظ بها » إذلم يكن بوسعه الاحتفاظ بهما معا . فقد كانا أكبر بكثير من 

أن يحكمهما نصف ملك » كاماً كما لا يوجد شخص يرضى بأن يشاركه شخص 

آخر ولو فرجل يرعى بغاله . وهكذا اضطر الملك المكرم أن يقنع بإمارة واحدة 
وأن بمنح الأخدرى لأحد أصدقائه الذى مالبث أن طرد منها . 


وفضلا عن ذلك ٠»‏ لنفرض ألى بينت أن كل هذه الحروب وكل هذه 
الاضطرابات الى تعانى مها جميع هذه الشعوبء فى سبيل الملك الفرنسى » 
ستنتّهى ف لهاية الأمر إلى لا شىءء بعد أن تستنفد موارده » وتدمر شعبه » وأن 
من الخير له إذن أن يعبى بمملكته الى وربها عن أجداده » ويعمل على 
ثرائها وازدهارها ما وسعه اللحهد ٠‏ وأن يحب رعاياه ويكسب حبهم » وأن يعيش 
بيهم ١‏ ويحكمهم باللين » ولا يفكر فى الحصول على الممالك الأخرى » مادام 
ما بملكه بالفعل يكفيه ويزيد . كيف تظن » أيها العزيز مور » أن السامعين 
سيجدون حديى هذا » وكيف سيقع فى نفسهم ؟ 

قلت : ليرحمنا الله فها أظنه سيقع موقعاً حسناً فى نفوسهم . 

قال : إذن فلستمر ف حديثنا . هب ملكا ومستشاريه أخذوا فى قدح زناد 
فكرهم للتوصل إلى وسيلة يجمعون بها المال للملك . يشير واحد منهم برفع 
قيمة النقد عندما يكون هو مطالباً بالدفم » وخفضها عن الحد المألوف عندما 
يكون الغير مطالباً بالدفع له بحيث يحقق ذلك نتيجة مزدوجة إذ يسدد ديناً 
كبيراً مقدار قليل من المال » ويتقاضى مبلغاً كبيراً حيث لا يستحق إلا «بلغاً 
صغيراً . وأشار آخر أن يزعم املك باطلا لشعبه أن حرباً وشيكة اأوفوع بهدف جمع 


اف 
المال » ثم عندما يرى ذلك مواتياً » يعلن الصلح باحتفالات مهيبة » ليذر للرماد 
فى عيون أفراد شعبه المساكين مدعيا أن مليكهم النحب ٠‏ شفقة منه بهم يعمل على 
نجنب سفك الدماء . ويذكره مستشار آخخر بقوانين قديمة عفا علها الدهر » 
وظلت معطلة زيناً طويلا حتى أصبحت باطلة + ولأنها ظلت منسية لا يذكرها 
إنسان » فقد خالفها الجميع . ويشير على الملك أن يجمع الغرامات ممن خالفوها » 
فا من وسيلة أكثر ريح أو أكثر شرفاً من تلك الى تتستر تحت راية القانون . 
وينصح آخر بأن يمنع أشياء كثيرة » يفرض عليها عقوبات صارمة » ونخاصة تلك 
الأشياء الى فبا منفعة الشعب وفائدته . ثم بعد ذلك يمنح امتيازات لأولتلك الذين 
أضرالمنع بعصا حهم مقابل مبالغ من المال . وهكذا يكسب رضى اإشعب ويحقق 
ريح مضاعفاً . فن ناحية سييجمع الغرامات من أولئك الذين يوقع بهم جشعهم إلى 
الربح ف الشرك » ومن ناحية أخرى “عع الاميازات لخيرهم . ون المؤكد أنه كلما 
ارتفع سعر هذه التراخيص علا قدر الملك الذى يكره أن بمنح فرداً امتيازاً يتعارض 
مع المصلحة العامة » ولا يفعل ذلك إلا مقابل تمن باهظ . 

ويقنعه آخر بأن يخطب ود القضاة ليجدم دائماً فى صفه ٠‏ فيقضون يما فيه 
مصلحته وبذلك لن يكون هناك أمر يمخصه - مهما كان منافياً للحق ‏ لن يجد 
فيه أحدهم » إما نتيجة للرغبة فى المعارضة » أو خجلا من ترديد رأى آخر » وإما 
رغبة فى التقرب من الملك » ثغرة يحول من خلاها مجرى القانون والعدالة . وهكذا 
عندما يؤدى اختلاف القضاة فها بينهم إلى التشكيك فى شىء واضح وضوح الظهر 
يجد املك الفرصة سانحة لتفسير القانون تبعاً لمصلحته ٠»‏ فروافق الجميع إما حياء 
وإما خوفاً . وعندئذ ينقل القرار بكل جرأة إلى امحاكم . وهنا لن يعوز القاضى 
مبرر للحكم لمصلحة الملك . فيكفيه أن يكون الحق إلى جانبه » أو حتى 


/1 
حرفية القانون » أو المعبى احرف للكلمة المكتوبة أو الحق الملكى الذى لاجدال 
فيه -- وهو ما يفوق جميع القوانين لدى القضاة ذوى الضمائر الحية . 

وأخيراً يتفق المستشارون جميعاً ويقرون بيان كراسوس الشبير 297 بأنه مامن 
قدر من المال يكى الخاكم الذى يضطر إلى الاحتفاظ بجحيش . وفضلا عن ذلك 
فإن الملك لا يرتكب ظلماً » حتى لو أراد ذلك » فجميع ما يملكه الشعب كله 
ملك له » وكل ما بملكه الفرد إنما هو من كرم الملك الذى لم يأخذه منه . ومن 
مصلحة الملك أن يكون ما بملكه الشعب أقل ما بمكن » نظراً لأن سلامته قائمة 
على ألا يفسد الشعب الثراء والحرية ويؤدى ذلك بأفراده إلى التبجح . فيجعلهم 
أقل صبراً على تحمل الأوامر الصارمة الحائرة بها يكسر الفقر والعوز شوكهم » 
ويعودامهم الصبر » وينزعان من المظلومين روح الثورة والشجاعة . 

فإذا ما وقفت عند هذه النقطة مرة أخرى لأقول إن هذه النصائح ليست مخزية 
فحسب بل خطرة أيضاً على سلامة الملك » الذى تقوم سلامته » بل كرامته أيضاً 
لا على أمواله الخاصة بل على أموال الشعب . لنفرض ألى سأبين مم أن أفراد الشعب 
يمختارون الملك ليرعى مصالحهم وليس مصلحته الخاصة » أى لكى يوفر للم بعمله 
وجده حياة طيبة آمنة من الظلم والقهر » ولذا فواجب الملك أن يسهر على مصلحة 
شعيه أكثر جما يسهر على مصلحته الخاصةء تماماً كما أن واجب الراعى » مادام راعياً 
هو أن يطعم خرافه قبل أن يطعم ذاته . 

فالدليل قائثم على خطهم البين فى اعتقادهم بأن فى فقر الشعب صيانة 


)١(‏ كراسوس : ماركوس ليسيئيوس كراسوين : اشهر بثرائه العظيم . شارك بوب 
وقيصر قى حكم روما فى عام لاقام . 
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للسلام . فأين تجد أكبر قدر من النزاع والشقاق إلا بين المتسولين ؟ ومن أكثر 
الناس رغبة فى الثورة والتغيير سوى أولنك غير الراضين عن واقع حيا.م وحاضرهم ؟ 

وأخيراً من أكثر الناس جرأة وإقداماً على إثارة الفوذضى (ظنًا منهم أنه قد يصيبوم 
شىء من الحظ بطريقة أو بأخخرى ) إلا أولئك الذين لا بملكون ما يخشون فقده ؟ 
فإذا ما كان هناك ملك بلغ احتقار شعبه وكرهه له حددًا جعل من المستحيل أن 
يخضعهم لسلطانه إلا عن طريق القسوة والنهب والاستيلاء على أمواهم والاتحدار بهم 
إلى «ستوى الفاقة » أفليس من الأفضل له أن يتنازل عن الملك عن أن محتفظ به 
هذه الوسائل » أو أن يحتفظ يلقب اللك ولكنه بفقد جلاله وهيبته ؟ فكرامة 
الملك لا تتفق مع حكمه لقوم من المعدمين بل تقوم على حكم قوم أغنياء 
سعداء . وقد كان هذا بالتأكيد هو الرأى الذى عبر عنه الرجل النبيل الشجاع 
فابر يسوس 2١‏ حين قال إنه يفضل أن يكون حاكماً لشعب غنى عن أن يكون 
هو غنيدًا . حقنًا أن يعيش رجل واحد فى متعة وترف بين تأوهات جميع من 
حيطون به ودموعهم » فدور جدير بصاحب السجن لا بصاحب املك . وقصارى 
الول هو أنه كما أن الطبيب غير الكفء هو الذى لا يستطيع أن يشى مر يضاً 
من مرض دون أن يورثه مرضاً آندر» فكذلك من لايستطيع أن يصلح حياة رعاياه 
سوى عن طر يق حرهانهم من منغ الياة فعليه أن يعترف بأنه لا يعرف كيف يحكم 
قوماً أحراراً . من الخير له أن يقضى أولا على تكاسله وغروره » فهاتان الرذيلتان 
هما عادة - سبب كره شعبه واحتقاره له . فيعيش مكتفياً بما عنده دون أن ينزل 


الضرر بأحد ويوازك بين مصروفاته وموارده ٠‏ وملعم الشر والدريمة »© ويقضى 


١ (‏ ) فابريسيوس : كايزس فابر يسيوس لوسينوس انتخب قنصلا لروما فى عام 781 
ق. م واشتهر بتقشفه ونزاهته . 


احخدلا 


على الشر بحسن تربية رعاياه » وليس برك الشر يستشرى » ثم بتوقيع العقوبة . 
ليمتنع عن التسرع فى إحياء القوانين الى بطلت لطول عدم تنفيذها ‏ وخاصة تلك 
الى عطلت طويلا » دون أن يشعر أحد بالحاجة إلها . ليمتنع هاما عن محصيل 
الغرامة عن الخطأ بالاستيلاء على أشياء يمنع القانون الفرد العادى من الاستيلاء عللها 
لأن فى ذلك عمل يتسم باللحبث والالتواء . 

لنفرض أى وضعت أمامهم قانون المكاريين )١‏ الذين لا تبعد بلادهم 
كثيراً عن يوتوبيا وبينت لم كيف يقسم ملكهم يوم يتسلم مقاليد الحكم قسم| 
مقدساً ألا محتفظ فى خنزائنه أبداً ما يزيد على ألف جنيه من الذهب أو الفضة . 
يقولون إن هذا القانون سنّه ملك صالح ؛ كان يهم بمصلحة بلده أكثر مما يهم 
بئروته » ليحول بين الملوك وبين خخزن المقادي رالكبيرة من المال مما يؤدى إلى العوز 
بين الشعب . فقد عرف مقدما أن هذا القدر منالمال سيكون كافياً ليقضى الملك 
على أى تمرد فى الداخل » وللمملكة لتتصدى لأى هجوم معاد من الخارج . 

كما أدرك أيضاً أن هذا القدر من المال من القلة بحيث لا يغرى الملك على 
الاستحواذ على أموال الغير . وكان الحدف الأسابى من التشريع هو منع ذلك 
من الوقوع . أما السبب الآخر فهو القضاء ببذه الطريقة على أى نقص فى المال 
الذى يحتاجه شعبه لتدبير أمورهم اليومية . كما رأى أيضاً أنه لما كان على الملك 
أن يوزع كل مازاد فى خزائته على الحد الذى يحدده القانون » فلن يبحث عن 
وسيلة لإيقاع الظلم بأحد . مثل هذا الملك سيخشاه الأشرار ويمحبه الأخيار . 
وباختصار إذا ما كنت لأقم هذه الأفكار وما شابهها على أناس شديدى الميل 
إلى فكر مضاد » أفلن يعير ونى آذاناً صماء ؟ 


)١ (‏ المكاريون: كلمة مشتقة من اليونانية معني « القوم السعداء » أو « المحظوظون » . 


يوتوبيا 


شن 

قلت نعم سيعير ونك آذاناً صماء ما فى ذلك شك . وبحق السماء لن 
يكون فى هذا ما يدعو إلى العجب . وأصارحك القول » بأنى لا أظن أن هذه 
الأفكار يجب أن تلتى على الناس » ولا أن تقدم مثل هذا النصح » مادمت وائقاً 
من أن أحداً لن ينصت إليه . فأى نفع يمكن أن تأتيه مثل هذه الآراء الحديدة 
وكيف يتس لا أن تدخل أذهان أفراد استولت علهم وتملكتهم معتقدات مضادة 
من قبل ؟ إن هذه الفلسفة المدرسية لا تخاومن سحر فى الأحاديث الخاصة بين 
الأصدقاء المقربين . أما تى مجالس الاوك : حيث تناقش الأمور الكبيرة بثقة 
عظيمة : فليس لثل هذه الأفكار مكان . 

فأردف قائلا : هذا بالتحديد ما رميت إليه عندما قلت إن ليس الفلسفة 
مكان لدى الحكام 1 


قلت : حقنًا . هذا صميح فما يتعلق بالفلسفة المدرسية الى ترى أن كل 
شىء صالح لكل مكان . . ولكن هناك فلسفة أخرى . أكثر نفعاً للساسة . 
تعرف مسرحها وتكيف ننفسها للمسرحية المقرر تقديمها » وتؤدى دورها إدقة 
ولباقة : تلك هى الفلسفة الى يجب أن نستخدمها وإلا فسيكون مثلك مثل 
من يظهر فجأة فى ثياب الفيلسوف بيما تقدم كوميديا لبلوتوس ٠»‏ وعبيد الأسرة 
بلهون ويمزحون فها بيهم مرددين الدعابات التافهة . ويلتى من مأساة « أوكتافيا » 
تلك الفقرة الى يجادل فنا سنيكا ونيرون . ألم يكن من الأفضل أن كنت تقوم 
بدور صامت على أن تلى شيئاً غير ملاتم وتخلط بين الكوميديا والتراجيديا 
فقد كنت ستفسد المسرحية الأصلية وتقلبها بإقحامك مادة لا تتصل بموضوعها 
حبى اوكان ما قدمته أفضل من المسرحية ذاتها . فههما كانت المسرحية الى 
تقدم 3 فعليك يتفدعها على خير وجه قَْ وسعاك تفدعها عليه 5 وعدم إفسادها 


1١ 
. ورد أنك تفكر ق مسرحية أخرى أفضل مها‎ 
وهكذا الأمر فى الدولة » وهكذا الأمر فى مناقشات الملوك . إذا لم تستطع‎ 
انتزاع الأفكار الحاطئة من جذورهاء وإذا لم تستطع شفاء الرذائل الكامنة حسها‎ 
تشنهى » فيجب مع ذلك ألا هجر الدولة . يحب عليك ألا تتخلى عن السفينة‎ 
» وقت العاصفة لأنك لن تستطيع السيطرة على الرياح . ومن الناحية الأأخرى‎ 
يحب عليك ألا تفرض. على الناس أفكاراً جديدة غريبة تعلم جيداً أنها لن تلى‎ 
اههاماً لدى أولئكك الذين يعتنةون أفكاراً مضادة ها . بل على العكس » عليك‎ 
أن تتناول الأمر بطريق غير مباشر » وتحاول ما وسعك اللحهد أن تعالج الأمور‎ 
بكياسة . أما ما لا تستطيع تحويله إلى احير ؛ فعايك أن تقلل منشره ما أمكنك‎ 
ذلك » فن المستحيل أن يصبح كل شىء سوياء مالم يكن جميع الناس أخياراً»‎ 
. وهو مالا أتوقع حدوثه لسنوات عديدة قادمة‎ 
قال : وهكذا ل أحقق شيئاً هذه الطريقة سوى أن أشارك الأخدرين جنومهم‎ 
بيها أربى إلى علاج هذا الحنون . أما إذا أردت أن أقول الحق ء فلا مناص من أن‎ 
فقد يكون بقدر علمى‎ ٠ أتحدث بالطريقة الى وصفتها . أما التحدث بأمور كاذبة‎ 
من عمل افياسوف » ولكنه دون شك ليس عملى . وسهما يكن الأمر ؛ فبالرغم من‎ 
أن حديبى هذا قد يكون غير معقول أو مستساغ لدى أولئلك المستشارين » إلا أنى‎ 
لا أستطيع أن أرى لماذا يبدو غريباً لدرجة الهنون . فاذا يحدث لو أخيرتهم بتلك‎ 
الأشياء اابى يقوها أفلاطون فى جمهوريته » أو تلك الى يمارسها اليوتوبيون بالفعل‎ 
فى جمهوريتهم ؟ فاو أن تلك النظم أفضل ( وهى أفضل بالفعل) إلاأمها‎ 
قد تبدو غريبة لأن الأفراد هنا يتمتعون بحق اللكية اللخاصة » أما هناك فكل‎ 
شىء مشترك . ولن يرحب أولئك الذين قرروا التقدم إلى الأمام فى الطريق المضاد‎ 


ضنل 
بذلك الشخص الذى يشير علهم بالرجوع ويبين هم الغخاطر الى تنتظرهم . أما 
فما عدا ذلك » ما الذى يويه حديبى من أشياء لا يليق التحدث بها أو لا يتحم 
ذلك فى كل مكان ؟ حقنّاء لو تخلينا عن جميع تلك الأشياء الى جعاتها أخلاق 
الناس المنحرفة تبدو غريبة » لأنها غير مألوفة وضحكة ٠‏ لتحم علينا أن نتجاهل 
جميع تعالم المسيح تقريباً . ولكنه منعنا من أن نتجاهلها ( أو نغمض العين علها) 
بل أمرنا بأن ما أسربه إلى تلاميذه » يجب أن ينادىبه من أسطحالمنازل . أما الحزء 
الأكبر من تعاليمه فيختلف عن تخخلق الحنس البشرى أكثر مما يختلف حديتى عنها . 
ولكن الوعاظ » وهم رجال ذوو حنكة » وجدوا أن الناس يكرهون بشدة أن 
تصلح أخلاقهم تبعاً لتعاليم المسيح » وعملا بنضيحتك أيضاً على ما أظن حاولوا 
التوفيق بين تعائيه وبين نلق الناس » وكأن تعاليمه قضيب من الرصاص الرخو » 
حى يتسى بشكل من الأشكال على الأقل أن يوفقوا بينهما . ولكنى لا أستطيع أن 
أرى ما حققوه مبذه الطربقة سوى أن مكنوا الناس من أن يخطدوا ثم يشعر ون بقدر 
أكبر من الراحة . ومن الموّكد أن نجاحى فى مجالس الأمراء سيكون بهذا القدر 
الضئيل . إذ إما أن أعتنق رأياً عمالفاً » وف هذه الحالة سأكون وكأنى لا أعتنق 
شيئاً » وإما أن اعتنق نفس الرأى » وق هذه الحالة سأكون » كما يقول ميتدو 
فى تير ينس 2١‏ » وكأتى أشجعهم على جنونهم . أما تلك الطربقة غير المباشرة 
الى تنادى بها » فلا أرى أى هدف يمكن أن تحققه وأعنى بذلك ما نصحتنى 
به من أن أحاول » إذالم يتسن لى إصلاح الأمور » أن أعالحها على الأقل بكياسة 
وأجعلها ما أمكن ذلك » أقل سوءاً مما هى عليه . فى البلاط » ليس هناك مكان 


١ (‏ ) تيرينس: تير ينتيوس آفير الشاعر المسرحى الكوميدى الوحيدء مخلاف بلوتوس» 
الذى وصلتنا أعماله . توفى فى ١09‏ ق.م والإشارة هنا إلى شخصية ميتيو فى « الأدلق » . 


يفال 
لتجاهل الأشياء » أو إعماض العين عنها » فعلى المرء أن يقر علناً أسوأ المشورات 
ويؤيد أكثر القوانين تخريباً . أما ذلك الذى يمتدح النصائح الشريرة بقلب خائر » 
فسيعد جاسوساً » بل ربما يعد خائناً . 
وفضلا عن ذلك » فلن تتاح لك الفرصة لأى عمل صالح » لآأنك ستكون 
بين جماعة من الزملاء » كفيلين أن يفسدوا بسهولة حبى خير الرجال » قبل أن 
يتمكنوا هم من إصلاحهم . وعن طريق صحبتهم الشريرة » إما أن تستسلم 
أنت للغواية » وإما أن تحتفظ بنزاهتك وبراءتك وتصبح ستاراً لشرور الآخرين 
وحماقتهم . وهكذا ستكون أبعد ما يمكن عن القدرة على إصلاح أى شىء بذلك 
الأسلوب غير المباشر الذى تنادى به . 
لهذا السبب» يبين أفلاطون فى تشبيه رائع » لماذا يحسن الفلاسفة صنعاً بالامتناع 
عن إدارة شئون الدولة عندما يصورهم وكأنهم يرون الناس يندفعون إلى الطرق 
ويبتلون تماماً بالمطر الذى لاينقطع » ولكنهم لا يستطيعون إقناعهم بالببقاء فى منازطم 
والوقاية من المطر . فهم يعلمون أنهم إن خرجوا إلهم » فلن يحققوا شيثاً بذلك سوى 
أن يبتلوا هم أيضاً معهم . وهكذا يلزمون منازطم » قانعين بأنهم سيكونون هم على الأقل 
بمأمن من المطر » و إن لم يتمكنوا من مداواة حماقة الآخرين . 
ومع ذلك ء هما لا شك فيه » ياعزيزى مور » إذا ما كنت لأعبر لك 
بصدق عن مشاعرى القلبية » فإنه يبدو لى أنه حيما وجدت الملكية الخاصة » 
وكان المال هو المعيار الذى يقاس به كل ثبىء ءفيكاد يكون من المستحيل تقريبآً 
أن يسود المجتمع العدل أو الرخخاء ءإلا إذا حسبت أن العدل قائم حيث تتدفق أفضل 
الأشياء إلى أيدى أسوأ المواطنين » أو أن الرخاء يسود حيث تتقاسم قلة قليلة منهم 
كل شىء » وحنى هذه القلة لاتحقق درجة كبيرة من الثراء » فى.حين يعيش الباقون 
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فى شقاء تام . ولذا فطالما يحول بخاطرى نظلم اليوّوبيين البالغة الحكمة والقدسية» 
حيث تدير الأمور تديراً مون عن طريق عدد ود من القوانين » ونال 
الفضيلة جزاءها افع حلت لكر لعدالة التوزيع؛ ب يتمتع الجميع بالوفرة فى كل شىء ٠‏ 
ومن ناحية أخرى أقارن بين سياستهم وسياسة الشعوب الكثيرة فى الأماكن الأخرى 
الى لا تكف عن إصدار القوانين ومع ذلك فلا نحقق إحداها الحياة الصالحة » 
ا ل ا لي سٍُ ذلك لاتكى 
جميع هده القوانين الى تصدان ريما ليحتفظ المرء أو يدافع عن_أو حى أن يفرق 
بين - ما يخصه مما بخص شخصا آخر وما يدعى كل بدوره أنه يخصه » وليس 
أدل على ذلك من تلك القضايا الى لا حصر لا » والتى تتجدد يومينًا » ولا تنذبى 
أبداً » أقول إنى عندما أتأمل هذه الحقائق » أصبح أكثر تحيزاً لأفلاطون وأقل 
دهشة لرفضه وضع القوانين لأولتنك الذين 0 تلك التشريعات الى منحت 

الجميع أنصبة متساوية من جميع السلع . 
لقد أدرك هذا الفياسوف الحكم مقدماً وبسهولة أن الطريق الوحيد الذى 
لا يوجد سواه لتحقيق الرفاهية للجميع هو تحقيق المساواة فى جميع الأمور . وأشك 
فى أن هذا أمر يمكن مراعاته حيث تعد ممتلكات الفرد ملكا خاصًا له . فعندما 
يهدف كل إنسان إلى الملكية المطلقة لكل ٠١‏ تصل إليه يداه » فهما عظمت كمية 
السلع » فإها تقسم بين حفنة من الناس وتيرك الباقين ى فقر وعوز . وغالباً 
ما يحدث أن هذه الطبقة الأخيرة تستحق ما تتمتع به الأخرى من ثراء » فالأغنياء 
جشعون » لا ضمير هم » ولا فائدة منهم » بيما الفقراء حسنوالساوك » مهذبون » 
بسطاء » وأكثر نفعاً للدولة بعملهم اليوى عنهم لأنفسهم . وإفى مقتنع تمام الاقتناع 


بأنه لن حكن إجراء تقسيم عادل ومتساو للسلع ولا أن تتحقق السعادة فى الشئون 
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» الإنسانية مال تلغ الملكية الخاصة تاماً . فطالما بقيت سيظل الحزء الأكير بكثير‎ 
. والأفضل بكثير من الحنس البشرى مثقلا دائماً بعبء ثقيل لا مفر منه من الفقر‎ 
أعترف أنه من الممكن تخفيف هذا العبء بعض الثبىء » ولكنى أنكر أنه من‎ 
الممكن التخلص منه ماما . فد يصدر قانون يقضى بألا يمالك شخص أكثر‎ 
من قدر معين من الأرض . وألا يكون لأى رجل دخل من المال يزيد عما بحدده‎ 
القانون . وقد تصدر تشريعات خاصة نحول بين الملك وزيادة سيطرته » والأغنياء‎ 
وزيادة جشعهم » وتقضى أيضاً بألا يكون الحصول على الوظائف العامة بالهدايا‎ 
» والوساطة ؛ وألا تباع وتشترى » وألا تحمل شاغلها تكاليف شخصية باهظة‎ 
وإلا سيكون الإغراء قوينًا لأن يسترد الشخص هذه التكاليف عن طريق النصب‎ ( 
والبب » وأن يعين بالضرورة لهذه الوظائف الأغنياء من الرجال بدل أن يشغلها‎ 
. ) الحكماء مهم‎ 
أقول إنه بهذا النوع من القوانين تخفف هذه الشرور وتقل حدتها » كما‎ 
. يبى على الأجسام المعتلة اللى لا رجاء فى شفاتما بأنواع العلاج الطبى المتكررة‎ 
أما أن تشى تماماً وتعود إلمها الصحة الكاملة : فهذا مالا أمل فيه مادام كل فرد‎ 
سيداً لملكه الحاص . نعم » فبيها تحاول إصلاح جزء ما » تزيد من وطأة المرض‎ 
» على جزء آخحر » بحيث يؤدى شفاء عضو واحد بالتبعية إلى إصابة عضو آخر‎ 
. ما دام لا يمكن إضافة شىء لاواحد بدون أن يؤخذ من الآخر‎ 
قلت : ولكنى أنخالفك الرأى . فلا أحسب أن الحياة ستكون مرضية طيبة » إذا‎ 
ما كان كل شىء مشركاً . إذ كيف يتوفر القدر الكافى من السلع » إذا كف‎ 
كل شخص يده عن العمل فى سبيل الإنتاج ؟ سينعدم داقع الربح الشخصى‎ 
» لدى الفرد » ويؤدى به اعهاده على عمل الغير إلى التكاسل . وبالإضافة إلى ذلك‎ 


فيل 
فإذا شعر الناس بالحاجة » بها لا يستطيع الفرد عن طريق القانون أن يحتفظ بما 
كسبه بعمله كملك خاص له» ألا يؤدى ذلك بالضرورة إلى الاضطرابات المستمرة 
وإراقة الدماء » خاصة وقد اختفت سلطة الحكام وهيبة مناصبهم ؟ إذ كيف يمكن 
أن يكون ها هيبة بين هؤلاء الناس الذين يشغلون جميعا نفس المكانة » هذا مالا 
أستطيع تصوره . 

أجاب : لا أعجب آن يبدو لك الأمر بهذا الشكل » وليس لديك تصور على 
الإطلاق » أو تصور كامل للموقف الذى أعنيه . أما إذا كنت قد عشت معى 
فى يوتوبيا ورأيت بنفسك طرق سلوكهم وعاداتهم كما رأيها أنا » إذ عشت هناك 
أكر من خخس سنوات » وما كنت لأرغب فى ترك تلك البلاد » إلا لأعرفكم بهذا 
العالم الحديد » إذن لاعترفت بدون تردد بأنك لم تر أبداً شعباً بهذا اتتنظيم فى أى 
مكان آآخر . 

قال بطرس معترضاً : من المؤكد أنه من العسير أن تقنعبى بأنه يوجد ى ذلك 
العالم الحديد شعب أكثر تنظيا ما يوجد فى هذا العالم الذى نعرفه . فنى هذا العالم 
توجد عقول لا تقل روعة » كما توجد دول لا تقل قدماً عن تلك الى توجد فى العالم 
الحديد . وى هذه الدول قد كشفت التجربة الطويلة عن كثير جددًا من الأمور 
النافعة للحياة الإنسانية » هذا إلى جانب تلك الاكتشافات الى جاءت عن طريق 
الصدفة والى لا يمكن أن يأتنها عقل بشرى . 

فرد قائلا : أما عن قدم الدول » فستكون أكثر قدرة على ا حكم » إذا قرأت 
كتب التاريخ لذلك العالم . فإذا أمكننا تصديقها » فستعرف أن المدن قد وجدت 
هناك بيهم قبل أن يوجد الرجال بيننا . وفضلا عن ذلك ٠‏ فكل ما اخترعته العقول 
أو اكتشف عن طريق الصدفة هنا » من الممكن أن يحدث هناك أيضاً . ولكنى 


١ 
وائق من أنه بالرغم من أننا تفوقهم عقلاء إلا أنهم يتفوقون علينا كثيراً فى النطبيق‎ 
أنه حبى ذاك الوقت الذى حللنا فيه‎ ٠ والصناعة . وتشهد كتب التاريخ لديهم‎ 
) بأرضهم » لم يسمعوا شيئاً عنا أبدا ( نحن الذين يدعوننا شعب ماوراء خط الاعتدال‎ 
سنة حين دفعت العاصفة بسفينة نمحطمت على جز يرة‎ ١١١ فها عدا مرة واحدة منذه‎ 
يوتوبيا » وألى ببعض الرومان والمصريين على الشاطى فبقوا فى الحزيرة ول يرحلوا‎ 
عنما أبداً . وجدير بكم أن تلاحظوا بع الفائدة الى جتها الصناعة لديهم من تلك‎ 
الفرصة الوحيدة . ذلك أنهم لم يتركوا فنا واحداً من فنون الإمبراطورية الرومانية‎ 
» يمكن أن نبى منه فائدة إلا وتعلموه من أولئك الأغراب الذين غرقت سفيتهم‎ 
أو اكتشفوه بأنفسهم بعد أن سمعوا عنه منهم » فاستفادوا فائدة عظمى من تلك‎ 
. الفرصة الوحيدة الى حملت إلى شواطهم بعض الأشخاص من بلادنا‎ 
أما إذا كان القدر قد ساق أناساً من شواطهم إلى شواطئنا » فقد نسى هذا‎ 
. الحدث تمامء كما قد تنسى الأجيال القادمة أنى كنت هناك فى يوم من الأيام‎ 
كذلك فبالرضم من أنهم قد أحذوا عنا فى التو وعند أول لقاء كل اختراع نافع ءن‎ 
اختراعاتنا » فأظن أن وقتآ طويلا سيمضى قبل أن نأخذ عنهم أى شىء يصنعونه‎ 
خيراً ما نصنعه نحن . ولعل ذلك هو السبب الرئيسى فى أن دولهم يحكمها نظام‎ 
أفضل » وتزدهر فى سعادة أكبر مما هو عليه الحال عندنا بالرغم من أننا لا نقل‎ 
. عنهم ذكاء أو موارد‎ 
قلت : إذا كان الأمر كذلك ياعزيزى روفائيل » فإنى أرجوك وأتوسل إليك‎ 
أن تصف لنا هذه الحزيرة . ولا توجز » بل محدث بالتفصيل عن الأرض‎ 
» والأنهار » والمدن » والسكان » والتقاليد » والعادات » والقوانين » وباختصار‎ 


4 
عن كل ماترى أنه يحدر بنا أن نعرفه . ولتأخذ فى الحسبان أننا نريد معرفة كل 
ما زلنا تجهله . 

قال : ليس أحب إلى نفسى من ذلك » فجميع الحقائق فى متناول يدى 
ولكن الوصف سيستغرق وقتاً طويلا . 

فقلت : إذن لنذهب لتناول الطعام . ثم بعد ذلك يمكننا أن نقضى من الوقت 
فى ذلك ماتريد . 

أجاب : اتفقنا . 

وهكذا دخلنا إلى المنزل وتناولنا الطعام . ثم عدنا إلى نفس المكان » وجلسنا 
على نفس المقعد » وأصدرنا الأوامر للخدم بألايزعجنا أحد . وطلبنا » بطرس 
جايلز وأنا » إلى روفائيل أن يى بما وعد به . أما هو » فلما رأى ما بنا من 
شوق وهفة إلى سماعه ٠‏ فبعد أن جلس صامتاً يفكر بعض الوقت » بدأ قصته 
كما يل . 


نهاية الكتاب الأول 
يليه الكتاب الثالى 


الشياسة المثاى للذوله 


ووصصف يوتوبيًا 
مع بيان مفصل عن سياسة المحكوبة وجميع القواذين والنفم 
الصالحة لتلك الحزيرة 


1 حديث 
رُوفاشل هيثلوداى 
كمايرويه 
توما س مور 


مواطن مديئة لندن ورئيس شرطتها 


الكتاب النانى 


تمتد جزيرة يوتوبيا عند منتصفها ( حيث أعرض نقطة بها ) مسافة مائتى 
ميل » ولا تضيق عن ذلك كثيراً فى معظ أجزائها » ولكنها تضيق تدريجينًا قرب 
طرفها . ويكون هذان الطرفان دائرة يبلغ طول قطرها خسمائة ميل » ويجعلان 
الحزيرة تبدو كالطلال » يفصل بين طرفيه مضيق عرضه أحد عشر ميلا . 
ثم يتسع المضيق فيكون بحراً عريضاً . ولا كان اليابس الذى يحيط به من كل 
جانب يحجز الرياح » فإن الحليج يشبه بحيرة ضخمة » تميل إلى الهدوء أكثر ما 
تميل إلى الاضطراب ٠‏ وهكذا يصبح الحزء الداخلى من البلاد كله تقريباً مرقا 
يسمح للسفن بالمرور ق جميع الحهات » ثما يحقق فائدة كبرى للسكان . 

أما مدخل هذا الخليج فخطرغاية الخطورة الا ينتشر به من أجزاء ضحلة 
وصخور . وق وسط الفتحة تقريباً تيجد صخرة ضخمة » لا تشكل خطرا » 
لأنما مرئية للعين . وقد بنيت علها قلعة تشغلها حامية من الحند . أما غيرها من 
الصخور فغير مرئية ولذا تشكلخطراً على الملاحة . أما الممرات الآمئة بينها فلا 
يعرفها سوى سكان الحزيرة» ولذا فقلما يحدث أن يدخل إلى الخليج غريب دون 
مرشد من اليوتوبيين » فخطورة الملاحة به لا تكاد تسمح لم أنفسهم بدخوله دون 
التعرض للتخطر » مالم تكن هناك إشارات على الشاطى ترشدهم إلى الطريق : 
فإذا مانئقلت هذه الإشارات من أماكلبها إل أماكن أخرى ء» أمكهم التغرير 
بسهولة بأى أسطول من أساطيل الأعداء وتدميره » مهما بلغ عدد قطعه . أما 
الساحل الخارجى للجزيرة » فتكثر به المراقة أيضاً . ومع ذلك فالمرسى يحميه 
حاجز منيع شاركت الطبيعة ويد الإنسان ى صنعهء بحيث يستطيع عدد صغير من 
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حل 
الرجال الدفاع عنه ضد أية قوات معتدية ومنعها من الوصول إلى الشاطى . 

وها يقال ويدل عليه مظهر الحزيرة » أنها لم تكن فى وقت من الأوقات 
خاطة بالبحر . ولكن الملك يوتوبوس الفاتح الذى حمل الحزيرة اسمه ( بعد أن 
كانت تدعى أبراكسا 21 حبى ذلك الوقت ) والذى حول ذلاك الشعب الفظ البداق 
إلى هذه الدرجة من الحضارة والإنسانية الى تجعلهم الآن أرفع سانا من جميع من 
عداهم من ببى البشر تقريباً » أحرز الخصر بمجرد نزوله إلى اليابس . ثم أمر 
حفر «سافة خمسة عشر ميلا على الذانب الذى ترتبط عنده البلاد بالقارة وجعل البحر 
ع حول البلاد . وقد كلف هذا العمل لا أهل الحزيرة الأصليين وحدهم ء 
بل جنده أيضاً : حى لايظنون العمل أمراً مخجلا. وقد أدى تقسم العمل بين هذا 
العدد الكبير من الأيدى إلى إنجاز المشروع بسرعة لاتصدق » محيث أثار نجاحه 
عجب الشعوب المحاورة وخوفهم . ثمن كانوا قد سخروا من المشروع فى بداية الأمر 
وظنوه ضرباً من المستحيل . 

وبالحزيرة أربع وخمسون مدينة كبيرة جميلة تكلم جميعاً بنفس اللغة » ولا 
نفس التقاليد والعادات وتسودها ذات القوانين والنظم . وهى جميعاً متشاءبة أيضاً 
فى نظامها » ومتشامة أيضاً أيما وجدت وبقدر ما تسمح به طبيعة الأرض حى 
فى مظهرها . ولا تبعد هدينة عن الأخرى أكثر من أربع وعشر ين ميلا ولا يفصل 
إحداها عن الأخرى أيضاً أكر من مسيرة يوم واحد . ويأتى سنويا من كل *دينة 
إلى أموروت '"! ثلاثة شيوخ ذوى تربة ء المناقشة الأهور المتصلة بالمصلحة العامة 
لك 3ك ب لح راي سمي دتشي ات عر 
الغنوسطية أو مذهب العرفان . 

(؟) أموروت : معى « المدينة القائمة » أو « المظلمة» . 
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للبلاد . وتعد هذه المدينة » لوقوعها وسط الحزيرة تماماً أصلح مكان لالتقاء السفراء 
من جميع أنحاء البلاد » والمديئة الرئيسية والعاصمة . 

أما الأراضى المحيطة فوزعة توزيعاً عادلا بين المدن محيث لا يقل ما بحيط 
بكل مدينة من كل جانب عن النى عشر ميلا » وقد يزيد فى بعض الأماكن » 
كما هو الخال فى المدن الى تفصل بينها مسافة أكير مما تفصل بين غيرها . ولا 
تسعى أية مدينة من هذه ا مدن إلى توسيع رقعتها لأن أهلها يعتيرون أنفسهم زراعاً 
للأرض أكثر منهم ملاكا لها . 

وتوجد ى جميع أنحاء المناطق الزراعية منازل ريفية مزودة مجميع أنواع 
الأدوات الزراعية . ويسكلها المواطنون الذين يجيثون للإقامة مها بالتناوب . ولا تضم 
أية أسرة ريفية فى البلاد أقل من أربعين فرداً من الرجال «النساء » بالإضافة إلى 
اثنين من العبيد الملحقين بالأرض . والجميع نحت رعاية رب الأسرة وربنها . 
وكلاهما شيخان وقوران . ولكل مجموعة من ثلاثين أسمرة رئيس يدعى فيلارك . 

ويعود من كل أمرة إلى المديئة سنويثًا عشرون من أفرادها » أولئتك الذين 
قضوا سنتين فى الريف . ويرسللى من المدينة بدلا مهم عشرون آخرون . ويقوم 
بتدريهم أولئك الذين قضوا سنة هناك وأصبحوا أكثر خبرة بشئون الزراعة . 
وهؤلاء بدورهم يدربون غيرهم ف السنوات التالية . و بهذه الطريفة تتجنب البلاد 
أى خطر قد ينجم عن نقص كمية المواد الغذائية الى تنتج سنويا نتيجة الافتقار 
إلى الخبرة اللازءة »كما قد يحدث إذا كان اللميع فى وقت من الأوقات حديى 
العهد بالزراعة عديمى الخبرة بها . وبالرغم من أن هذا النظام الذى يقضى بتغيير 
الزراع هو القاعدة المتبعة . حتى لايحبر فرد على غير إرادته على الاستمرار 
فترة أطول مما ينبغى فى مزاولة هذا النوع الشاق من العمل » إلا أنه يسمح لكثير من 


١ 
الرجال الذين يميلون إلى الأعمال الزراعية » ويحدون متعة فى مزاولها » بالبقاء‎ 
عدة سنوات . ويقوم هؤلاء الزراع بفلاحة الأرض ؛ وتربية الماشية » وقطع‎ 
الأخشاب ونقلها إلى المدينة عن طريق البر أو الماء » أيهما أمهل . ويربون‎ 
أعدادا كبيرة من الدواجن بطريقة مدهثة . إذ لا يرقد الدجاج على البيض بل‎ 
. يحفظ الزراع عدداً كبيراً منه فى درجة حرارة معينة ثابتة . فتنبعث الحياة ويفقس‎ 
أما الأفراخ فحالما مرج من البيض » تتبع بنى البشر وتنظر لمهم نظرتها إلى‎ 
الأم . ويربون عدداً صغيراً من اليل » ومن اللحيول الحوشية فقط » ولا يستخدمونها‎ 
» إلالتدريب الشباب على أعمال الفروسية . إذ تقوم الثيران بمجميع أعمال الزراعة والنقل‎ 
وم يعترفون بأنها أقل ذكاء وقدرة على التصرف عند الضرورة من الحياد » ولكنها‎ 
. أكثر قدرة وصبراً منها على العمل الشاق وأقل مها تعرضاً لكثير من الأمراض‎ 
وفضلا عن ذلك فهى تتطلب قدراً أقل من العناية والتكاليف لإطعامها . وأخيراً‎ 
. فهى تصلح للطعام » عندما تصبح غير قادرة على العمل‎ 
وهم يزرعون القمح فقط لصنع الحبز . أما شرابهم فهو إما النبيذ أو شراب‎ 
وإما الماء . وهم يشر بونه قراحاً أحياناً » أما فى معظ الأحوال‎ ٠ التفاح أو الكمئرى‎ 
. فيصنعون منه شراباً بغلى العسل أو العرقسوس » فلديهم منبما كيات كبيرة وفيرة‎ 
وبالرغ من أنهم يعرفون معرفة أكيدة كية الطعام الذى تسسّهلكه المدينة وما يحيط بها‎ 
من أراض » إلا أنهم ينتجون من القمح ا أكبر مما يحتاجوك إليه‎ 
ويوزعون الباق بين جيرا-هم . أما ما يحتاجون إليه من أشياء‎ ٠ لاستعماكم الخاص‎ 
لاتوجد فى الريف » فيرسلون فى طلبها من المدينة » ويحصلون علها دون مقابل‎ 
من العاملين بالإدارة المحلية بدون القيام بأية مساومة . وتذهب إلى هناك أعداد‎ 
حير‎ ٠» كبيرة جدًا كل شهر لقضاء يوم العطلة وعندما يقرب وقِت الحصاد‎ 
يوتو بيا‎ 
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رقساء المناطق الزراعية من الفيلارك موظى البلدية بعدد المواطنين الذين يحتاجون 
إلهم من المدينة . ولا كانت جموع رجال الحصاد تصل سريعاً فى الوقت المحدد » 
فإنهم ينجزون الحصاد كله فى يوم واحد من الحو الصحو تقريباً . 


المدن وخاصة أمور وت 


أما المدن فن يعرف واحدة منها يعرفها جميعاً » فكلها متشابهة بقدر ما تسمح 
به طبيعة المككان . ولذا سأصف لكم واحدة فقط ( ولا يهم كثيراً أيها) » ولكن هل 
يوجد أجدر بذلك من أموروت ؟ أولا لأنه ما من مدينة أخرى أكثر جدارة منها 
ولأن المدن الأخرى تعترف لها بالرئاسة لأنها مقر اجماع الجلس القووبى أو دار 
الشورى » وانياً لأنى أعرفها أكثر من غيرها من المدن » لأنها المديئة الى عشت فها 
حمس سنوات كاملة . 

وتقع أموروت على سفح جبل قليل الانحدار وهى «ربعة الشكل تقريباً . 
ويبلغ عرضها حوالى ميلين ابتداء من نقطة أسنفل قمة الحبل بقليل ثم على امتداد 
نهر الأنايدر » أما طوما بمحاذاة الور فيزيد فليلا عن عرضها . 

وينبع هر أنايدر من ينوع صغير على بعد ثمانين ميلا من أموروت » ولكنه 
يزداد اتساعاً نتيجة لعدد من الروافد » اثنان منها كبيران بعض الشىء » بحيث 
يصبح عرضه نصف ميل عند المدينة . ويزداد عرضه سريعاً بعد ذلك م 
يصب ف المحيط بعد ستين ميلا . وطوال المسافة كلها الواقعة بين المدينة والبحر » بل 
لعدة أميال أعلى المديئة » ترتفع مياهه طوال ست ساعات ثم تنخفض فى مد 
وجزر سر يعين . وعندما يرتفع البحر . علا بمائه هر الأنايدر كله لمسافة ثلاثين 
ميلا . دافعاً مياه الْهر إلى الداخل . وى هذه الأوقات تتحول مياهه العذبة إلى 
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مياه ملحة لمسافة أكبر » أما فيا بعد هذه التقطة فيصبح الماء عذباً تدريجينًا ويصل 
إلى المديئة نقينًا تام . وعندما ينخفض البحر ويعود أدراجه ٠»‏ تتبعه المياه العذبة 
حى مصب الهر تقريباً . ويصل المدينة بالحانب الآخر لذهر جسر أقم لا من 
الأعمدة أو الكتل الحشبية بل من الأحجار » وله أقواس فخمة » ويقع ف أبعد 
جزء من المدينة عن البحر » حى تمر السفن بمحاذاة كل هذا الحزء من المدينة 
بدون عائق . وهناك أيضاً نهر آخر » ليس كبيراً جدءً! » ولكنه هادئ لطيف » 
وينبع من نفس الحبل الذى بنيت عليه المدينة وينحدر إلى وسطها حيث يصب ى 
غبر أنايدر . وقد أحيط منبع هذا ابر ورأسه » الذى يقع على مسافة قريبة خارج 
المدينة بأسوار متينة » خشية أن يقوم الأعداء فى حالة هجوم معاد » بقطعه 
أو نحويل مياهه أو تسميمها . ومن هذه النقطة توزع المياه عن طريق قنوات 
مصنوعة من الآجر إلى الأجزاء المختلفة من الحزء الأسفل من المدينة . وحيث 
لا تسمح طبيعة الأرض بذلك »© مجمع مياه الأمطار ى خزانات كبيرة وتؤدى نفس 
الغرض . 
ويحيط بالمدينة سورعال عريض أقيمت عليه القلاع والأبراج على مسافات 
متقار بة وحيط بثلاثة جوانب من السور خندق جاف عميق عريض زرعت به 
الشجيرات الشوكية لتعوق المرور ٠»‏ أما على الحانب الرابع فيقوم الور ذاته مقام 
الحندق . والطرق مهيأة جيداً للمرور ولاوقاية من الرياح على حد سواء . أما المبانى 
فأبعد ما تكون عن الضآلة والتواضع ويقامة بعضها يجانب بعض فى صف طويل » 
يستمر طوال الشارع ويقابله صف آخر على الحانب المواجه . ويفصل بين 
واجهات المنازل المتقابلة شارع عرضه عشرون قدماً » وخلف المنازل وعلى طول 
الشارع توجد حديقة فسيحة نحيط بالحوانب الخلفية للمباى من جميع الجهات . 


١م‎ 


ولكل منزل بابان » يؤدى أحدهما إلى الطريق » والآخر إلى الحديقة . وبالإضافة 
إلى ذلك » فهذه الأبواب » الى تفتح وتقفل تلقائينًا بمجرد أن تلمسها اليد » 
تسمح لأى شخص بالدخول . ونتيجة لذلك لا بوجد ما بعد ملكا خاصنًا فى 
أى مكان . وبالفعل » يتبادل اليوتوبيون بيوهم كل عشر سنوات عن طريق 
القرعة . 

ويم اليوتوبيون اهمامأ خاصا بالحدائق . فيزرعون فبا الكروم والفواكه » 
والعطور » والزهور » ويعنون با فتزدهر » بحيث لم أر أبداً شيئاً أكثر إماراً 
أو تنسيقاً مها فى أى مكان آخر . ويزداد حماسهم لرعايبا لا نتيجة لما يجدون 
فى ذلك من متعة فقط ولكن أيضاً نتيجة للتنافس بين مجموعات منازل الشوارع 
المختلفة حول أجمل حديقة وأكثرها تنسيقاً . وحقا لن تجد بسهولة فى المدينة 
كلها شيئاً أكثر نفعاً أو مدعاة لسرور المواطنين . وهكذا يبدو أن مؤسس 
المدينة لم يم بشىء مثل اهمامه ببذه الحدائق . مما يقال إن الملك يوتوبوس 
ذاته قد وضع تصمم المدينة كلها فى بادئ الأمر . ولكنه ترك للأجيال التالية أمر 
تزيينها وإتمام غير ذلك من التحسينات الى رأى أن حياة شخص واحد لا يمكن 
أن تكنى لا . وتتشبد كتب التاريخ لديهم : والى تغطى فيرة 177٠‏ سنة من التاريخ 
الذى يسجلونه بعناية ودقة » أن المنازل كانت فى أول الأمر منخفضة » ومجرد 
أكواخ » ومصنوعة بشكل عفوى من أى نوع من الحشب يمكن الحصول عليه » 
وحوائطها مغطاة بالطين » وأسقفها شديدة الانحدار مغطاة بالقش . أما الآن فالمنازل 
جميلة المنظر » تتكون من ثلائة طوابق . واللحدران الخارجية مصنوعة من 
الحجر أو الأسمنت أو الاجر » ويستخدم الزلط لملء الفراغات بين الحدران . 
أما الأسقف فسطحة مغطاة بنوع رخيص من الأسمنت خلط يشكل يجعله يقاوم 


ادال 
الحرارة » ويفوق الرصاص ف قدرته على مقاومة العواصف . وهم يتقون الرياح 
بتجهيز نوافذهم بالنجاج ( وهو شائع الاستعمال فى يوتوبيا ) وأحياناً بالقماش 
القطى الحفيف بعد تمسه فى الريت الشفاف أو العنير . وق ذلك فائدتان : 
إدخال قدر أكبر من الضوء وحجز قدر أكبرمن الريح . 


ر ؤساء المدينة 


تختار كل ثلاثين أسرة سنوينًا ممثلا أو رئيساً لها » كان يدعى بلغتّهم القديمة 
سيفوجرانت » أما فى اللغة الحديثة فيدعى فيلارك . ويقام على كل عشرة من 
الفيلارك والأسر التابعة لم شخص كان يدعى قدا ترانيبور » أما الآن فيسمى 
بروتوفيلارك أو الرئيس الأول . وتنتخب الهيئة المؤلفة من الرؤساء أو السيفوجرانت » 
ويبلغ عددها مائتى شخص » بعد أن تقسم على اختيار الرجل الذى تراه أفضل 
الممشحين وأكثرهم نفعاً » يطريق الاقتراع السرى » حاكاً » على أن يكون أحد 
أربعة يرشحهم الشعب » بحيث يختار واحد من كل من الأحياء الأربعة للمدينة 
ليرشح للمجلس . 

ويشغل ا حاكم منصبه طوال الحياة » مالم يعزل إن انهم بالميل للطغيان . 
أما الرؤساء الأول فيتتخبون سنوي ولكنهم لا يستبدلون بغيرهم إلا لسبب قوى . 
أما غيرهم من الرؤساء فيشغلون مناصبهم لمدة عام واحد . وتجرى المشاورات بين 
الخاكم والر ؤساء الأول مرة كل يومين » وأحياناً أكثر من ذلك» إذا اقتضى الأمر , 
وم يتشاورون بشأن أمور الدولة . فإذا نشأ خلاف بين فردين من أفراد الشعب » 
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وقلما يبحدث ذلك ٠‏ فإنهم يسوونه يدون إبطاء ٠‏ وينضم إلى المجحلس اثنان من 
الرؤساء » يتغير ون دوميا . ولايعتمد أمر من أمور الدولة مالم يناقش ى المجلس 
ثلاثة أيام قبل صدور القانون . أما مناقشة الأمورالمتصلة بالصالح العام خارج 
مجلس الشعب فيعد جريمة من الدرجة الأولى . ويقولون إن الهدف من هذه الأنظمة 
هو منع أى تآمر بين الحاكم والرؤساء الأول أو منع أى ظام أو استبداد بالشعب 
يؤدى بسهولة إلى تغيير نظام الدولة . ولذلك يعرض كل ما يعد مرا هاما من أمور 
الدولة على مجلس الرؤساء ٠»‏ الذين يتشاورون بعد أن يعرض الأمر على جماعات 
الأسر » يعرضه كل رئيس على مجموعته » ثم يبلغون قرارهم إلى المجلس وأحياناً 
يعرض الأمر على المجلس الأعلى للجزيرة كلها 

وفضلا عن ذلك » ففن عادة المحلس ألا يناقش أمراً فى نفس اليوم الذى قدم 
فيه إليه » بل يؤجله إلى الاجماع التالى ٠‏ وم يتبعون هذه الماعدة حى لاينطق 
شخص دين ترو بأول فكرة تعن له » ثم يحاول فها بعد البحث عن الأسباب الى 
يؤيد مها فكرته بدلامن تأييد مافيه خير الدولة» مفضلا أن يعرض المصلحة العامة 
للخطر على أن يخاطر بسمعته » خجلا ( وهو خجل خخطأ لا حل له ) أو خوفاً 
من أن يظن أنه كان يفتقر إلى بعد النظر فى أول الأمر » وقد كان من واجبه 
أن يكون يعي النظر هن البداية 'بتحدث ترص وليض سيرع . 


١ه١ا‎ 


المرف والأاشغال 


الزراعة هى العمل الوحيد الذى يقوم به الجميع رجالا ونساء » دون استكثناء 
ويتعلمونها جميعاً فى طفولهم » عن طريق التلقين النظرى فى المدرسة من ناحية » 
وعن طريق الرحلات الزراعية الى يقومون بها إلى المزارع القريبة من المدينة لليرفيه 
من ناحية أخدرى . وهنا لا يكتفون بالمشاهدة فقط .» بل يشاركون بالعمل الفعلى 
كلما سنحت الفرصة للتدريب البدنى . 

وإلى جانب الزراعة ( الى يشيرك فيها الجميع كما قلت ) يتعلم كل منهم حرفة 
معيزة خاصة به . وهذه عادة إما نسج الصوف أو الكتان » وإما البناء أو صناعة 
المعادن أو النجارة . أما لاف ذلك اذل توجد أعمال يقوم ما عدد يذكر . وتتخذ 
ا ملابس شكل زى موحد فى جميع أنحاء الحزيرة » على مر العصور » وإن اختلفت 
ملابس الرجال عن ملابس النساء » وملابس المتروجين عن غير المتزوجين . 
وهذه الملابس مرعة للعين » ملائمة لجحركة الحسم » وصالحة للاستعمال فى الحر 
والبرد . وأقرر أن كل أسرة تقوم بصنع ملايسها . 

أما الحرف الأخرى ؛ فيتعلم كل شخص واحدة منها » وليس الرجال فقط » 
بل النساء أيضياً . أما هؤلاء » فلكونبن الجنس الأضعف ؛ فيقمن بالأعال 
السباة » ويصنعن عادة الصوف والكتان . أما الرجال فيكلفون بغير ذلك من 
الأعمال الى تتطلب جهداً أكر . وغالباً ما يتعلم الشخص صناعة أبيه » الى 
ييل إلمبا مل طيهنا » أما إذا اسمّالته صناعة أخرى » فإنه ينقل بالتببى إلى 
أسرة تزاول تلك الصناعة التى يميل إلها . ولايحرص والده فقط » بل السلطات 


6 
المعنية أيضاً على أن يوضع تحت إشراف رب أسرة وقورشريف . نعم » وإذا 
رغب شخص » بعد أن يتعلم حرفة معينة » ف أن يتعلم حرفة أخرى »2 سمح 
له بذلك . أما وقد تعلم الحرفتين ٠»‏ فله أن يمار الحرفة الى يختارها » مالم تكن 

المدينة حاجة إلى واحدة منهما أكثر من الأخرى . 

أما الوظيفة الرئيسية والوحيدة تقريباً لرؤساء المدينة أو السيفوجرانت فهى أن 
يعملوا ويدبروا أمر المدينة بحيث لاييبى رجل عاطلا » بل يمارس كل" عمله يجد » 
ومع ذلك لا يرهق مثل دواب الحمل بالعمل المستمر من الصباح المبكر حى وقت 
متأخر من الليل . فثل هذه الحياة أسوأ من حياة العبيد » ومع ذلك فتكاد تكون 
هى حياة العاملين فى كل مكان ماعدا يوتوبيا . أما اليوتوبيون فيقسمون الوم 
لك أربع وعشرين ساعة متساوية يخصصون ست ساعات مها فقط للعمل » 
ثلاث ساعات قبل الظهر » يذهبون بعدها لتناول الغداء . ويسير ون ساعتين 
بعد الغداء » ثم يعاودون العمل ثلاث ساعات أخرى يتناولون بعدها العشاء 
ولا كانت الساعة الواحدة نحسب ابتداء من الظهر » فهم يخلدون إلى النوم حوالى 
الساعة الثامنة » ويخصصون ثمانى ساعات لذلك . 

أما الأوقات الى تتخلل ساعات العمل ٠»‏ والنوم » والطعام » فيقضيها 
الشخص هما يشاء لا يضيعها فى اللهو والبطالة » ولكنه يشغل وقت الفراغ بنوع 
آخخر من النشاط ء كل تبعاً لميله االخاص . وتخصص هذه الأوقات عادة للنشاطات 
العقلية . فن العادات المتبعة لديهم أناتلو اغامرات يوا قبل يروخ اللمين 
والحضور إجبار ينا فقط لأولئك الذين اختيروا لتكريس أنفسهم للعلم . ولكن عدداً 
كبيراً من جميع الفئات » ذكوراً وإناناً » يحتشدون لسماع المحاضرات » يسمع 
يعضوم هذه : والبعض الآحر تلك » كل وما يتفق وطبيعته وميوله . أما إذا أراد 


١ 
شخص أن يقضى هذا الرقت فى العمل ( كا هو الخال عند كثير من الآذهان‎ 
الى لاترق إلى مستوى أى نوع من التدريبات العقلية العليا) فلا يحالبينه وبين‎ 
. ذلك » بل يعتدح بالفعل لأن فى عمله فائدة للدولة‎ 
وبعد العشاء يقضون ساعة فى الاستجمام » فى الحدائق صيفاً » والقاعات‎ 
العامة الى يتناولون فها الطعام شتاء » يعزفون الموسيى أو يتسامرون . أما ألعاب‎ 
الرد وما شاءبها من أنواع الألعاب الحمقاء الضارة فغير معروفة لديهم : ولكهم‎ 
يلعبون لعبتين لاتختلفان كثيراً عن الشطرنج . أما الأولى فعركة بين الأرقام » و يسرق‎ 
فها الرقم رقماً آخر . أما الثانية فلعبة تشتبك فها الرذائل والفضائل فى معركة‎ 
» فاصلة . ويعرض فبا بمهارة أولا صراع الرذائل الواحدة مع الأخحرى فها بينها‎ 
» ومعارضها الجماعرة للفضائل ء ثم أية رذائل تصارع أية فضائل بعيها‎ 
والقوات الى خماجمها مها علنا » والحيل والخدع الى ماجمها مها سررًا » والوسائل‎ 
الدفاعية الى تستخدمها الفضائل ضد قوى الرذائل » والفنون الى مها تخب مساعيها‎ 
. وأخيراً الوسائل الى يحرز مها النصر جانب هن الحانبين‎ ٠ وتقضى على نخططها‎ 
ولكن هناك أمراً يحب أن تتأملوه عن قرب » لثلا تخطئوا فهمه . فقد يتبادر‎ 
لأنهم خصصون ست ساعات فقط للعمل » أن ذلك سيؤدى إلى‎ ٠» إلى الأذهان‎ 
بعض النقص فى الأشياء الضرورية . إلا أن الأمر أبعد مايكون عن ذلك لدرجة‎ 
أن ذلك الوقت المذكور لايكى فقط لإنتاج كل ما هو مطلوب من أشياء‎ 
لامن ضروريات الحياة فقط بل أيضاً مما يجعل الحياة مريحة. وستفهمونٍ هذه الظاهرة‎ 
أيضاً إذا تأملم هذا الحزء الكبير من السكان الذى يعيش ف البلاد الأخرى بدون‎ 
عمل . فهناك أولا جميع النساء تقريباً » ويشكلن نصف العدد الكلى . أما حينا‎ 
تعمل النساء فيغط الرجال فى النوم بدلا منبن . وفضلا عن ذلك فا أعظم وأكسل‎ 
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هذا الحشد من الكهنة ورجال الدين كما يسمونهم . . أضف إلى ذلك جميع الأغنياء‎ 
وخاصة أصعاب الضباع ممن يسمون عادة الوجهاء أو النبلاء . أضف إلهم أتباعهم‎ 
وأعنى ذلك القطيع من الرجال المنتفحى الأوداج الذين لا يصلحون لشىء. وأضف‎ 
أخيراً المتسولين الأصحاء الأقوياء الذين يجدون فى مرض من الأمراض حجة‎ 
للبطالة . ومن المؤكد أنكم ستجدون أن أولثئك الذين ينتجون بعملهم كل تلك‎ 
. الأشياء الى يحتاجها بنو البشر فى حياتهم اليومية أقل بكثير مما كنم تتصوروك‎ 
والآن لنتأمل كم يبلغ من بين أولئك الذين يعملون » عدد القلة الى تشتغل بأعمال‎ 
ضرورية . فى المجتمع الذى يقاس كل شىء فيه بالمال» من الضرورى أن يمارس‎ 
الناس حرفاً كثيرة » عديمة الحدوى وغير ضرورية » ولا تخدم إلا الترف والإفراط‎ 
ف الشبوات . فإذا ما وزع هذا العدد الكبير الذى يعمل الآن على ذلك العدد‎ 
الصغير من الحرف الذدى يتناسب مع العدد الصغير من الضروريات والمنافم الى‎ 
تتطلبها الطبيعة » فسينتج منه الأشياء بوفرة عظيمة بالضرورة » مما يؤدى دون‎ 
. شك إلى اتخفاض الأسعار بحيث لا يستطيع أصعاب هذه الحرف كسب عيشهم‎ 
» أما إذا كلف بأعمال نافعة جميع أولئك الذين يشتغلون بأعمال غير نافعة‎ 
وكذلك كل ذلك الحشد من الكسالى والعاطلين » والذين يستبلك كل مهم من‎ 
) ثمرة أعمال غيره من العاملين ضعف ما يستبلكه اثنان من هؤلاء العاملين » ( أقول‎ 
إذا كلف هؤلاء جميعاً بالاشتغال بأعمال نافعة » فستر ون بسهولة كيف يكى‎ 
قليل من الوقت بل ويزيد لإنتاج جميع الأشياء المطلوبة » الضرورية منها والنافعة»‎ 

نعم » بل حى ما تتطليه المتعة » مادامت هذه المتعة صادقة وطبيعية . 
وهذا ما توضحه تجربة يوتوبيا بمجلاء . فى المدينة بأ كلها وكل ما يحيط بها 
من أراض » لا يكاد يصل عدد الأشخاص الذين يعفون من العمل إلى خمسمائة 


ه١١‏ 
شخص من العدد الكلى للرجال والنساء الذين يؤهلهم عمرهم وحالتهم الصحية للعمل . 
ومن بين هؤلاء ر ؤساء المدينة أو السيفوجرانت وهؤلاء بالرغم من أنهم معفون 
بحكم القانون من العمل » إلا أنهم لا يعفون أنفسهم » وذلك كى يجعلوا من 
أنفسهم قدوة يذب غيرهم إلى العمل . ويستمتع ببذا الإعفاء أيضاً أولئك الذين 
سمح لم الشعب » بناء على توصية من الكهنة » ونتيجة للاقتراع السرى لرؤساء 
المدينة » بإعفاء دام من العمل » ليتفرغوا لدراسة فروع المعرفة امختلفة دراسة تامة» 
أما إذا ثبت أن أحد هؤلاء الدارسين لا يحقق الأمال المعقودة عليه » فإنه يعاد 
ثانية إلى مصاف العاملين . ومن ناحية أخرى ٠‏ كثيراً ما يحدث أن حرفينًا يقضى 
ساعات فراغه قى الدراسة و يحقق باجتهاده تقدماً ملموساً » فيعى من عمله اليدوى » 
ويرفع إلى طبقة رجال العلم . ومن بين جماعة الدارسين هذه » يختار أهل يوتوبيا 
السفراء والكهنة » والرؤساء الأول أو الترانيبور » وأخيراً الحاكم أو الأمير ذاته » 
والذى كانوا يدعونه فى لغتهم القديمة بارزينيس 2١‏ » أما فى لغتهم الحديثة 
فيسمونه آديموس 9 . 
ولا كان باق الشعب كله تقريباً غير متعطل أولا يعمل أعمالا غير نافعة » 
فن السبل أن نقدر كم تبلغ كمية العمل النافع الى يمكن أن تنم فى عدد قليل 
جد | من الساعات . 
وفضلا عن ذلك » هناك ميزة أخرى هى أنهم لا يحتاجون ى معظم احرف 
اليدوية إلى ذلك القدر من العمل الذى تحتاجه الشعوب الأخرى . فنى المقام الأول 
تتطلب إقامة المبانى وترميمها أن يعمل كل هذا العدد الكبير بصفة مستمرة ق 


. بارزيئيس : ابن زيوس : أكبر]خة اليونان‎ )١( 
. » (؟) أدعوس : «الحاكم الذى لا شعب له‎ 


١ك‎ 


البلاد الأخرى ٠‏ لأن مايبنيه الأب ء يؤدى به إهمال الابن المسرف تدريجينًا إلى 
السقوط . ونتيجة لذلك » فا كان يمكن أن يصان بقليل من التكاليف » يضطر 
خلفه إلى إعادة بناثه مما يكلفه الكثير . وفضلا عن ذلك » فكثيرا ما محدث أن 
يكلف بناء منزل شخصاً ما مبلغاً طائلا من المال ؛ ثم يأنى آخر فيجده لا يتفق 
وذوقه الخاص فبمله . ويؤدى إهماله إلى سرعة تساقطه ٠‏ فيبى بيت آخر ف 
مكان آخر بتكاليف لا تقل عن التكاليف الأولى . أما فى بلاد اليوتوبيين » حيث 
تدبر الأمور كا ينبغى ويرعى الصالح العام رعاية منظمة »فإن إقامة بيت جديد 
فى مكان جديد حدث نادر » ذلك أنهم لا يكتفون بترمم أى تلف بمجرد حدوثه 
بل حرصون على تلاق حدوث التلف . فهاذا تكون النتيجة ؟ النتيجة هى أن تظل 
المنازل قائمة مدة طويلة جددًا » بأقل قدر من العمل . ويجد البناء ون والنجارون 
أنفسهم أحياناً بغير عمل تقريباً » فها عداما يكلفون به فى هذه الأثناء من قطع 
الأخشاب ق منازهم وقطع الأحجار وإعدادها . حتى إذا دعت الحاحة إلى 
إقامة بناء » تم ذلك بسرعة . 

وكذلك هو الحال فما يتعلق بالملابس أآيضاآ » فا أقل اللحهد والعمل الذى 
محتاجه ذلك . ذلك 0 من ناحية يرتدون أثناء العمل لياساً بسيطاً من الحلد » 
يبى سبع سنوات . وعندما يخرجون إلى ا حارج يضعون فوقه رداء يغطى ملابس العمل 
الحشنة إلى حد ما . وهذا الرداء من نفس اللون فى الخزيرة كلها ٠‏ وهو لون 
الصوف الطبيعى . ونتيجة لذلك لا يحتاجون فقط إلى 'كلية أقل من الصوف عما 
يحتاجه غيرهم » بل إن ذلك يكلفهم أقل كثيراً . ومن ناحية أخرى »لما كانت 
الأقمشة القطنية تصنع يجهد أقل » فهى تستخدم بقدّر أكبر . أما فيا يتعلق 
بالأقمشة القطنية فكل ما يهم هو بياضها » أما الصوفية فا يهم هو نظافتما . 


لاه ١‏ 
ولا يقام وزن لرفع التيلة . وهكذا > بيها لا يكتتى الشخص ف البلاد الأخرى بأربعة 
أو خمسة أثواب صوفية مختلفة الألوان » ومثل هذا العدد من الأقمشة الحريرية » 
بل لا يكتنى ذوو الأذواق المرهفة بعشرة منها » ففى يوتوبيا يقنع الرجل برداء واحد 
بظل معه سنتين عادة . وبالطبع ليس هناك ما يدعو لأن يرغب ف أ كثر من ذلك 
إ(ذلو كان لديه أ كثر من واحد 1ا كان أكثر وقاية من البرد » ولا بدا أحسن 
هنداما على الإطلاق . ومن هنا ء فلما كانوا جميعاً بمارسون أعمالا نافعة 
ويكتفون بقدر أقل من منتجات هذه الأعمال » فعندما تتوفر كل هذه السلع ‏ 
فإنهم أحياناً بأخذون جمعاً غفيراً من الناس لترمم أية طرق عامة نمحتاج إلى 
ترمم . وق كثير من الأحيان » أبضاً , عندما لايكون هناك شىء حبى من هذه 
الأعمال » فإمهم يصدرون بياناً الشعب بتخفيض ماعات العمل . ذلك أن 
السلطات لا تجبر المواطنين على القيام بأعمال غير ضرورية » لأن دستور دولهم 
يهدف ف المكان الأول إلى أنه فما يتعلق بالمواطنين جميعاً » وبقدر ما تسمح به 
حاجات الشعب » يجب توفير أكبر قدر ممكن من الوقت الذى يقضى ق خدمة 
مسد » وتخصيصه لهرية العقل وتثقيفه . فهم يعتقدون أن ى ذلك سعادة 
'لحياة م 


العلاقات الاجماعية 


أما الآن فيجب أن أوضح لكم كيف يتعامل المواطنون فها بينوم ؛ وطبيعة 
علافّهم الاجماعية وطرق توزيع السلع . لما كانت المدينة تتكون من أسر » فالأسرة 
تتكون من أولئك الذين تربط بيهم رابطة الدم . فالفتيات » عندما تكتمل أنوثتهن 
ويتزوجن » يذهبن إلى بيوت أزواجهن . أما الأبناء الذكورء ثم الأحفاد ‏ فيبقون 


لم١‏ 
ق الأسرة ويمخضعون لأكبر الآباء سناً » إلا إذا شاخ وخرففاء وى هذه الحالة 
يخلفه من يليه سننًا . وحتى لا يزيد عدد سكان المدينة أو ينقص عن الحد المعين» فن 
المقرر ألا ينقص عدد البالغين ى كل أسرة عن عشرة أو يزيد على ست عشرة » 
وهناك ستة آلاف أسرة فى كل مدينة » فما عدا الأراضى المحيطة بها . أما فما يتعلق 
بالأطفال تحت السن المحددة » فلينن هناك عدد محدد » بالطبع . 00 
مراعاة هذا الحد بسهولة عن طريق نقل أولئك الذين يزيدون على العدد المحدد 
فى العائلات الكبيرة إلى تلك البى تقل عنه . أما إذا زاد العدد فى المديئة بأ كلها على 
العدد المطلوب » فتستخدم الزيادة ى عدد البالغين لسد نقص السكان فى المدن 
الأخرى . أما إذا زاد عدد السكان فى الحزيرة كلها على الحد المعين » قإنهم يختارون 
عدداً من ال مواطنين من كل مدينة و بقيمون لهم مستعمرة تخضع لقوانيئهم على جزء 
من أرض القارة اخجاورة لهم »ق مكان تكثر فيه لدى السكان الأصليين الأرض غير 
المأهولة وغير المزروعة . وإن أراد السكان الأصليون أن يسكنوا معهم سمحوا لم 
بالانضمام إليهم . وعندما يم هذا الاتحاد » يندمج الفريقان معاً تدر يجيا وبسهولة 
ويتبعان نفس طرق الحياة ونفس العادات » بما فيه فائدة الشعبين . وباستخدام 
الأساليب البى يستخدمونها فبلادم يجعلون الأرض تدر ما يكفيبما معاً » تلك الأرض 
البى بدت من قبل لسكانها الأصليين فقيرة جدباء . أما إذا رفض هؤلاء السكان طاعة 
قوانين اليوتوبيين » فإنهم يطردونهم من الأرض الى اختاروها لأنفسهم ٠»‏ فإذا 
قاوموا » شنوا عليهم الحرب . فهم يعتبرون أن أعدل مبرر للحرب هو أن يتمسك 
قوم بقطعة من الأرض لايستغلونها بل يعركوتها بوراً » و بمنعون غيره, من استخدامها 
وتملكها بالرغم من قانون الطبيعة الذى يجيز هم أن يعيشوا عليها . أما إذا أدت كارثة 
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إلى اتخفاض عدد السكان فى مدينة من مدنهم ولم يتيسر إعادته إلى العدد المحدد‎ 
حلب مواطنين من الأجزاء الأخرى للجزيرة دون خفض عدد سكان المدن الأخرى‎ 
عن العدد المطلوب ( وطبقاً لما يقولون لم .حدث ذلك سوى مرتين فى جميع العصور‎ 
وكان ذلك نتيجة لانتشار وباء فتاك ) فيسد النقص عن طريق المواطنين العائدين من‎ 
الأراضى المستعمرة . فهم يفضلون أن مهلك المستعمرات عن أن تضعف مديئة من‎ 
. مدن الحزيرة‎ 
أما الآن فلنعد إلى علاقات المواطنين . محكر الأسرة كما قلت أكبر الأفراد‎ 
سنا وتسهر الزوجات على راحة أزواجهن » ويسهر الأبناء على راحة آبالهم ع‎ 
وباختصار يسهر الأصغر سا علىراحة الأكبر . وتقسم كل مدينة إلى أربع مناطق‎ 
متساوية . وق وسط كل منطقة سوق بلحميع المنتجات . ونحضر كل أسرة منتجاتما‎ 
إلى مبان معينة بالسوق . ويوضع كل نوع من السلع فى مخازن مستقلة . ومن هذه‎ 
يأخذ رب كل أسرة كل ما يحتاج إليه هو وأسرته ويحمله معه دون دفع مال أو‎ 
بديل . إذ لماذا بمنع شىء عن أحد ؟ فى المكان الأول تتوفر كنات كبيرة من كل‎ 
. شىء » وق المكان الثانى لايتخشى من أن يطلب شخص أكثر مما يحتاج إليه‎ 
فلماذا يشك أحد ى أن شخصاً سيطلب كية أكبر ما يحتاج إليه مادام واثقاً من‎ 
أنه لن يفتقر إلى شى ء على الإطلاق ؟ فهما لا شك فيه أن الحشع والطمع منشأهما‎ 
أما بى الإنسان وحده‎ ٠» فى كل نوع من الكائنات الحية هو اللحوف من الحاجة‎ 
فالدافع إلهما هو الكبرياء وحدها : الكبرياء الى ترى مجداً شخصيا فى التفوق‎ 
على الغير فى استعراض الممتلكات الى لا نفع منها . وهذه رذيلة لا مكان لا‎ 
. مطلقاً فى أسلوب حياة اليوتوبيين‎ 
ويجوار السوق الى ذكربها توجد أسواق الطعام . وإلى هنا يأتى المواطنون‎ 


للحلا 


لا بالأنواع امختلفة من الحضراوات والفواكه والحبز فقط » بل بالأسماك أيضاً وكل 
ما يصلح للأكل من الطيور أو الدواب ذوات الأربع . ولكنها تغسل قبل ذلك من 
الدم والفضلات ف المياه الحارية خارج المدينة فى أماكن مخصصة لذلك . 
وتنقل الذبائح من هناك بعد أن يقوم العبيد بذيحها وتنظيفها . فهم لا يسمحون 
للمواطنين بالتعود على ذ بح الحيوان » إذ يظنون أن ممارسة ذلك تقلل تدريجينًا من 
الشعور بالرحمة وهى أروع مشاعر الطبيعة الإنسانية . كما أنهم لا يسمحون 
بإحضار أى شىء قذر أو غير نظيف إلى المدينة » لثلا يتلوث المواء برانحة 
التعفن » فيؤدى ذلك إلى الأووبئة . 

وبكل شارع قاعات فسيحة : تقع كل منها على مسافة متساوية من الأخرى 
وتعرف كل منها باسم خاص بها . وق هذه القاعات يتم رؤساء المديئة أو 
السيفوجرانت وتخصص قاعة لكل ثلاثين أسرة » خمس عشرة أسرة على كل جانب » 
يتناولون الطعام فها ٠‏ ويلتى مديرو كل قاعة فى وقت محدد فى السوق لإحضار 
الطعام كل تبعاً لعدد الأشخاص الذين يرعاهم . 

وتوجه عناية خاصة أولا للمرضى الذين يعاحون فى المستشفيات العامة . وتوجد 
منها أربعة على حدود المدينة » على مسافة صغيرة خارج الأسوار . والمستشفيات 
فسيحة حبى تكاد تضاهى كثيراً من المدن الصغيرة . أما السبب فى اتساعها فسبب 
مزدوج . وهو ألا يشعر المرضى مهما بلغ عدده, بعدم الراحة نتيجة لازدحام المكان 
بهم أولا » وحى يمكن عزل أولئك المصابين بأمراض معدية بعيداً عن الآخرين 
ما أمكن ذلك ثانياً . وهذه المستشفيات مجهزة تجهيزاً حسنا » ومزودة بجميع اللوازم 
الصحية . وعلاوة على ذلك » فقد زودت بالعناية الفائقة والعلاج الدقيق » والتواجد 
الدائم للأطباء المتمرسين ٠»‏ لدرجة أنه بالرغم من أنه لا يرسل إلها أحد على غير 
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إرادته » فإنه لا يكاد يوجد شخص يعاق من مرض ق المدينة بأكلها » لا يفضل 
أن يعالج فى المستشى عن أن يعالج ق بيته . وبعد أن يتسلم المشوف على المرضى 
الطعام الموصى به من الأطباء » عندئذ يقسم أفضل جميع المأ كولات بالتساوى 
بين القاعات تبعاً لعدد الأفراد فى كل منها ؛ فها عدا الحاكم الذى يعامل معاملة 
خاصة » وكذلك الكاهن الأعلى » والر ؤساء الأول ؛ وكذلك السفراء وجميع 
الأجانب ( إن وجد أحد مهم وإن كان لا يوجد منهم إلا القليل وق أوقات 
متباعدة ) . أما عندما يكونون فق يوتو بيا فتبهيا لمر منازل خاصة أيضاً . وق هذه 
القاعات مجتمع الأسر الثلاثون أو السيفوجرانسى كلها فى الساعات المحددة للغداء 
والعشاء » يدعوها لذلك صوت نفير تحاسى » فا عدا أولئك الذين يتناولون وجباتهم 
إما فى المستشفيات وإما ى بيوتهم . ولا يمنع أى شخص بعد أن يتقدم الطعام 
للقاعات » من أن يأخذ طعامه إلى بيته من السوق ء فهم يعرفون أن أحداً لن يفعل 
ذلك دون سبب معقول . لأنه بالرغم من أنه لا يمنع شخص من تناول الطعام فى بيته 
إل" أنه له برد شمن نفل ذلك راي ]د لذ ند هذا الملرك ,لوكا سي + 
ولأنه من الحماقة أن يتجشم الرء مشقة إعداد وجبة رديئة بيما هناك وجبة ممتازة 
شهبية معدة جاهزة ى القاعة القريبة منه . 

وى هذه القاعة يقوم العبيد يجميع الأعمال الدنيا الى تتطلب عملا شاقنًا 
إلى حد ما أو تلوث اليدين . أما عملية الطبخ وإعداد الطعام » و باختصار » إعداد 
الوجبة بأ كملها فتقوم به النساء وحدهن 2١‏ . نساء كل أسرة بالتناوب . ويجلس 
الأفراد إلى ثلاث موائك أو أكير تبعاً لعدد الجماعة . ويجلس الرجال وظهورهم 
إلى الخائط ٠‏ أما النساء فيجلسن على اللحانب الخارجى حتى إذا ما ألم بهن ألم أو 


)0 0( أى بدوث أعداد كبيرة من الخدم 5 
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قء » كا يحدث أحياناً فى حالة الحوامل من النساء » أمكنين القيام بدون إزعاج‎ 
. لأحد » والذهاب إلى المربيات‎ 

أما المربيات فيجلسن وحدهن مع الأطفال فى حجرة الطعام مخصصة لهذا 
الغرض » لا تخلو فى أى وقت من الأوقات من مدفأة وكية من الماء النتى ومن المهود . 
وهكذا يمكن للنساء أن يرقدن أطفالحن » وعندما يرغب الأطفال ى ذلك يمخلعن 
عنهم ملابسهم ويتركهم يلعبون بحرية بالقرب من المدفأة . وتقوم كل أم بإرضاع 
أطفالما ؛ مالم يحل دون ذلك الموت أو المرض . فإذا حدث ذلك » وجدت زوجات 
الرؤساء مرضعة » دون أن يجدن فى ذلك صعوبة . والسبب هوأن من تستطيع من 
النساء القيام هذه الحدمة » تتقدم لذلك حماس لأن هذا النوع من الشفقة ينال 
قدراً كبيراً من الثناء من الجميع ٠‏ ولأن الطفل الذى يرضع من مرضعة بديلة 
يعتبرها أمه الطبيعية . وق الأماكن الخصصة للمر بيات يوجد جميع الأطفال 
حتى سن الخامسة . أما بقية الأطفال والشباب من كلا الحنسين ممن هم دون سن 
الزواج ء فإما أن يقوموا بتقديم الطعام و إما أن يقفوا بالقرب من الموائد ى سكون تام » 
إنلم يتوفر لم السن اللازمة أو القوة اللازمة . ويأ كل أفراد كل من المجموعتين ما يقدم 
ل على المائدة وليس لم وقت آخر لتناول الطعام . 
و مجلس الرئيس أو السيفوجرانت وزوجته وسط المائدة الرئيسية » وهو أعلى 
الأغاكن ومنة ينو لما رؤية الجماعة كلها » إذ تقع هذه المائدة ق وضع أقى 
فى الطرف البعيد الحجرة الطعام . و بجوارههما يجلس اثنان من أكبر الموجودين سناء 
إذ مجلس دائماً كل أربعة إلى مائدة . أما إذا كان هناك مكان للعبادة ق المنطقة 
أو السيفوجرائسية » فيجلس الكاهن وزوجته مع السيفوجرانت ويرأس هو المائدة . 
وعلى الحانبين مجلس بعض الشباب » ثم بعض الشيوخ مرة أخرى » وهكذا ى 


ارذح 
جميع أنحاء الدار ؛ بجلس من هم قى نفس السن معاً » ولكنهم يختلطون مع من 
يختلفون عنهم ف السن . ويقولون إن السبب ى هذا النظام هو أن يحول سلوك 
الشيوخ الوقور امحترم بين الشباب وبين إباحية الحديث أو السلوك » فن 
المستحيل أن يصنع شىء على المائدة أو يقال شىء دون أن يلاحظه الشيوخ ىق 
كل جانب . ولا تقدم صحاف الطعام بانتظام ابتداء من المائدة الأولى تليها 
ما بعدها » بل تقدم أولا إلى جميع الشيوخ »ء الخالسين فى أماكن بارزة . ثم 
تقدم أجزاء متساوية إلى الباقين . ويقتسم الشيوخ كا يرون » جزءاً من أطايب 
طعامهم مع من يجلسون إلى جوارهم » عندما لا يتوفر فى الدار ما يكى منها 
للجميع . وهكذا ينال الشيوخ ما يستحقون من تكريم : ومع ذلك يحصل الجميع 
على نفس القدر من الاهمام . 
وتبدأ كل وجبة غذاء أو عشاء بقراءة هادفة متصلة بالأخلاق وحسن السلوك 
على أن تكون قصيرة لا تؤدى إلى الملل . ويعرض الشيوخ » استمراراً لما قرى » 
لمواضيع ملائمة للحديث »ء لا هى بالقاتمة أو المملة . ولكنهم لا يستأثرون بالحديث 
طوال فترة الطعام : بل يرحبون بسماع الشباب أيضاً » والواقع أمهم يستدرجوتهم 
إلى الحديث عمداً » ليختبر وا قدرة كل وشخصيته » مما يتكشف فى جو المائدة 
الخالى من القيود . ووجبات الغداء لدمهم قصيرة بعض الشىء . أما وجبات العشاء 
فأطول » لأن وجبة الغداء يتبعها عمل » أما وجبة العشاء فيتبعها النوم والراحة طوال 
الليل . ويظن اليوتو بيون أن هذه الراحة تساعد على سرعة الحضم . ولا يمر عشاء 
دون موسيى » ولا تفتقر الحلوى إلى شىء من الأطايب . وهم حرقون البخور » 
وينعرون العطور » ولا يتركون شيئاً يمكن أن يدخل السرور إلى قلوب الجماعة إلا 
ويعملونه . فهم شديدو الميل بشكل مفرط بعض الشىء إلى هذا الاعتقاد : 


لول 
وهو ألا يمنع نوع من أنواع المتعة » لا ينجم عنه ضرر . 

تلك هى الحياة العامة الى يعيشونها فى المدينة . أما فى الريف » فلأنهم 
يعيشون متفرقين بعض الشى ء كل عن جيرانه » فإنهم جميعاً يتناولون الطعام ف 
بيونهم . ولا تحتاج أية أسرة إلى أى نوع من المأكولات » فجميع أنواع الطعام 
الذى يتناوله سكان المدن يأتى من عند أولئك الذين يعيشون فى الريف . 


السفر فق يوتوبيا وأمور أخرى 


إذا أراد بعض المواطنين إما زيارة أقارب لهم يقيمون ق مدينة أخرى وإما 
زيارة المدينة ذاتها » أمكلهم الحصول بسهولة على إذن بذاك من رؤساء المدينة 
أو السيفوجرانت ومن الر ؤساء الأول أو الترانيبور » مالم يكن هناك مانع قوى . 
وهكذا تتكون جماعة وترحل حاملة رسالة من الحاكم تشهد بحصوها على إذن 
بالسفر ونحدد يوم العودة . وتعطى اللجماعة عربة وعبداً من عبيد الشعب يسوقه 
الثيران ويعبى بها » وما لم تكن بين الجماعة نساء » فإمهم يستغنون عن العربة 
معتير ين أمها عبء وعائق . و بالرغي من أنهم لايحملون شيثاً معهم » فإنهم لايحتاجون 
لشبىء طوال رحلدهم » فأيها حلوا فهم فق بيونهم وبين أهلهم . فإذا مكثوا فى مكان 
أكثرمن يوم واحدءزاول كل منهم هناك حرفته» الى يحسن أهلها وفادته . أما إذا 
جاوز شخص حدود إقليمه » وأمسك به وليس معه شهادة من ا حا كر » فإنه يعامل 
باحتقار »ويعاد كهارب» ويعاقب بشدة . فإذا عاود بحماقة ارتكاب هذا الحطأ » 
استحق الحكم عليه بأن يصبح عبداً . أما إذا تملكت شخصاً الرغبة فى استكشاف 
الأراضى الى تقع داخل حدود مديتته » فلن ,يمنعه أحد من ذلك .ما دام قد 
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حصل على إذن والده وموافقة زوجه . وأيها حل ى تلك الحهات » فلن يعطى 
طعاماً إلا إذا أدى الحزء اخصص للصباح من عمل اليوم » أو الحزء الذى يؤدى 
عادة قبل العشاء . فإذا ما راعى هذا الشرط »ء أمكنه أن يذهب حيما شاء داخل 
حدود الأرض التابعة لمدينته . فبهذه الطريقة لن يكون أقل نفعاً للمدينة ما لو كان 
بداخلها . 

وهكذا ترون كيف تنعدم فرصة إضاعة الوقت ى أى مكان » وكيف ينعدم 
المبرر لتفادى العمل ق أى مكان . فليس هناك مشارب أو حانات » أو بيوت 
دعارة فى أى مكان » ولا فرصة للفساد » ولا وكر للاختباء » ولا مكان سرى للقاء 
بل على العكس من ذلك » لما كان كل شىء يعمل علنا » تحت أعين الجميع » 
فلا بد من أن يعمل الناس أعبالم المألوفة و يستمتعوا بأوقاتالفراغ بطر بقة لاخر ج 
عن اللياقة . 

ولاكان هذا هو الأسلوب العام للحياة فإنه يؤدى بالضرورة إلى توفر جميع 
الضروريات . ولا كانت هذه توزع بالتساوى بين الجميع 2 فيتبع ذلاك بالطبع 
ألا يصل أحد بيهم إلى درجة الفمر أو التسول . وى مجلس أموروت » الذى يرسل 
إليه »كا أسلفت ء ثلاثة رجال سنويًا من كل مدينة » يحددون أولا السلع 
الى تتوفر فى كل مكان ثم تلك الأماكن بالحزيرة الى كانت المحاصيل فها أقل 
وفرة . ثم يكملون حالا نقص المكان الواحد بما هو فائض عن حاجة الآخر . 
ويقدمون هذه الخدمة يجاناً » و بدون الحصول على مقابل من أولئك الذين يقدمونها 
لم . ويحصل أولئك الذين قدموا جزءاً من رصيدهم إلى مدينة معينة دون مقابل » 
على ما يحتاجون إليه من مدينة أخرى لم يعطوها شيئاً . . وهكذا ترى أن ابكزيرة 
كلها تعيش كأسرة واحدة . 
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أما عندما يوفرون لأنفسهم المؤن الكافية ( وهو ما لا يعتبر ونه قد تم قبل أن 
يوفروا ما يكى لمدة عامين تاليين » وذلك لعدم ثُقتهم بما سيكون عليه محصول 
السنة القادمة ) فعندئذ يصدرون إلى البلاد الأخرى » من الفائض لديهم » كية 
كبيرة من القمح » والعسل » والشحم » والصوف » والقطن » والحشب » والأصباغ 
الحمراء والقرمزية » والحلود » والشمع » وكذلك الماشية . وهم >نحون سبع كل 
هذه المؤن لفقراء المنطقة م يبيعون الباق بسعر معتدل . وعن طريق هذه التجارة » 
يجلبون إلى بلدهم لا تلك الأشياء الى يفتقر ون إليها فقط » علماً بأن الشبىء الوحيد 
الذى يفتقرون إليه هو الحديد » بل أيضاً ية كبيرة من الفضة والذهب . 
ولأنهم قد مارسوا هذا التبادل بدون توقف منذ زمن بعيد فإن لديهم الآن ىكل مكان 
كيات وفيرة لا يصدقها العقل من هذه المعادن . ولذلك فهم لا يهتمون كثيراً 
سواء باعوا ما لديهم من سلع وحصلوا على المْن فوراً أو مؤخراً » وهو ما يحدث 
بالفعل بالنسبة للجزء الأكبر من مبيعاتهم . ولكنهم فى جميع عمليات البيع 
بالأجل » لا يتعاملون قط مع الأفراد » بل مع الحكومات المحلية » على أن 
نحرر الوثائق القانونية كالمعتاد . وعند ما محل يوم الدفع » جمع المدينة النقود 
الى يدين بها الأفراد وتضعها فى الحزانة وتستخدمها لحين يطلب اليوتوبيون 
دفعها . ولا يطلب اليوتو بيون أبداً رد الحزء الأكبر من هذا المال . فهم يحسبون 
أنه ليس من العدل ى شىء أن يأحذوا شيئاً لا يعود عللهم بالنفع بِيما فيه نفع 
لغيرهم . أما إذا اقتضت الظروف أن يقرضوا جزءاً من هذا المال لشعب آخر » 
أو اضطر وا لشن حرب فإنهم يستردون ما لم من ديون . فهذا هوالسبب الوحيد الذى 
يحتفظون من أجله بكل الأموال الى يلكونها فى بلادهم : لتكون سنداً قوينًا للم 
فى حالة الأخطار الكبرى أو الطوارئ المفاجئة. وهم يستخدمون تلاك الأموال خاصة 


فذدل 
لاستئجار المرتزقة الأجانب بأجور باهظة . فهم يفضلون أن يعرضوا 000 
عن أن يعرضوا مواطنهم : وهم يعلمون عاج الملم أنه يمكلوم 80 كبيرة من 
لا استئجار المرتزقة فحسب بل أيضاً شراء أعداثيم أو بيعهم أو الإيقاع بينهم 
يحيث يحار بون بعضهم البعض . إما عن طريق الحيائة وإما عن طريق الحرب 
العلئية . ولهذه 0 العسكرية » يحتفظون بكميات طائلة من المال ١‏ وليس 
تيدف كنز العن و . وهم فاطق عار رق اجون شامق العف اه 
خوفاً من ألا تصدقوا ل . وأخكى ذلك بالأكثر . لأنى أحس أنه مالم #أكن 
قد عشت هناك وشهدت يبعيى تلك الظاهرة » لكان من الصعب إقناعى مين 
بتصديقها : إذا رواها لى شخص آخخر . فن الحتمى داعاً تقريباً أنه بقدر 
ما يكون الشىء الفا لطرق حياة السامعين» بقدر ما يصعب تصديقهم له . 
ومهما يكن الأمر فزن الشخص الذى يقدر الأمور حق قدرها دون تحيز » والذى 
فزق أن جميع نظمهم تلف إلى هذا الحد عن نظمنا » ريما يعجب يدرجة 
أقل لاستخدامهم الفضة والذهب بشكل بتلاءم مع أسلوب حيانهم كر مئة 
مع أسلوب حياتنا . فهم أنفسهم لا يستخدمون المال ٠.‏ ها بينًا ء وإعا 
محتفظون به فقط لا ستخدامه عند الحاجة »؛ وقد يدعو الأمر لاستخدامه 
بالفعل » وقد لا بحدث ذلك قط . 


أما فيا عدا ذلك» فينظرون إلى الذهب والفضة » الى تصنع منهما النقود » نظرة 
من لايقدرهما أكثر مما تستحقه طبيعتهما الحقيقية. فن ذا الذى لايرى أن فائدتهما 
تقل كثيراً عن فائدة الحديد ما دام بنو البشر لا يستطيعون الحياة بغير حديد أكثر 
مما يستطيعونها يدون ماء أو نار ؟ أما الذهب والفضة » فلم تمنحهما الطبيعة تلك 
الفائدة الى لا يمكننا الاستغناء عنها » مالم تكن حماقة الإنسان قد جعلت منهما 
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أشياء قيمة لأنها أشياء نادرة . ومن ناحية أخرى »2 فقد كشفت الطبيعة للعين » 
كأم بالغة الحنان والكرم » أفضل الأشياء » مثل المواء والماء والأرض ذاتها » 
ولكنها أخفت عنا ما أمكن ذلك» كل ما هو باطل وغير نافع من الأشياء . فإذا 
ما حفظت هذه المعادن فى حرز فى قلعة ما » فى يوتوبيا » فقد يشك البعض فى أن 
الخاكم والغجلس يخدعان الشعب بخطة ما ويحصلان على فائدة من ذلك ( فثل 
هذه التخيلات الحمقاء هى الى تراود خيال عامة الشعب ) . وفضلا عن ذلك » 
إذا ما صنعت منها آنية للشرب وغيرها من الأشياء الحميلة الصنع » ودعت الضرورة 
إلى صهر هذه الأشياء مرة أخرى واستخدامها لدفع أجر الحند » فهم يدركون 
أن أفراد الشعب لن يرضوا بحرمانهم من أشياء قد أخذوا فى الضتزاز بها . فلتجنب 
هذه الأخطار إذن » اكتشفوا وسيلة بقدر ما تتفق ونظمهم الأخرى » بقدر ما هى 
مخالفة جددًا لنظمنا »ذلك أننا نقدر الذهب كل هذا التقدير وتخرص كل الحخرص 
على تأمينه » ولذا فإن هذه الوسيلة عسرة التصديق إلا لأولئنك الذين جربوها . 
فبيها يأكلون ويشربون من آنية من الفخار والنجاج » رائعة الصنع ولكنها قليلة 
القيمة » فإنهم يصنعون حن الذهب والفضة ١‏ القصارى » وأحط الأوانى للاستعمال 
فى كل مكان » لاى القاعات العامة فحسب بل فى المازل الخاصة أيضنًا . 
وفضلا عن ذلك » فهم يستخدمون هذه المعادن عينها لصنع الأغلال والقيود الثقيلة 
الى يوثقون بها العبيد » وأخيراً » فإن كل من يرتكب جرس فيجلب العار على نفسه » 
يعلقون الحلى الذهبية فى أذنيه » ويضعون الحواهم الذهبية حول أصابعه » والسلاسل 
الذهبية حول رقبته » وأخيراً تاجاً ذهبياً على صدغيه . وهكذا يجعلون » بكل 
وسيلة فى متناول اليد » من الذهب والفضة علامة للعار والحزى . ونتيجة لمذه الطريقة 
أيضًا » فبيها يعد فقد هذه المعادن فى جميع الشعوب الأخرى سببًا للحزن العميق 
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وكأن ى فقدها فقد أهم أسباب الحياة » فنى يوتوبيا إذا ما دعت الظروف إلى فقد 
جميع الذهب والفضة . فلن يشعر أحد بفقد مقدار مليم واحد . ويجمع اليوتوبيون 
اللآلى' أيضاً من شاطى'" البحر ء والماس والعقيق من بعض الصخور » ولكنهم 
لا يخرجون للبحث عنبها » فإذا وجدوها صدفة . صقلوها . وزينوا با صغارهم . 
ويفرح هؤلاء الصغار ويفخرون ببنه الحلى ف السنوات الأولى من طفواتهم » 
ولكنهم ما أن يشبوا عن الطوق ويدركوا أن مثل هذه اللعب لا يلبسها إلا الأطفال » 
حتى يخلعوها خجلا . دون أن يأمرهم بذلك ذووهم ء كا يفعل أطفالنا عندما 
بكبرون » ويلقون بعيداً بلعبيم ودماهم وبلييم . أما أية أفكار ومشاعر مضادة يمكن 
أن تخلقها العادات امختلفة كل هذا الاختلاف عن عادات الشعوب الأخرى ٠‏ فهذا 
ما لم أدركه بهذا الوضوح إلا ق حالة السفراء الأنيموليين 27 . 
جاء هؤلاء السفراء إلى يوتوبيا أثناء إقامبى هناك » ولأنهم جاءوا لمعابلة أمور 
هامة » فقد اجتمع الممثلون الثلاثة لكل مدينة قبل ظهورهم للقائهم . أما جميع 
سفراء البلاد الجاورة الذين كانوا قد زاروا يوتوبيا من قبل فكانوا يعرفون أسلوب 
حياة اليوتوبيين ويعلمون أنهم لا يقيمون وزنًا للملابس الثمينة بل يحتقرون الحرير 
ويعتبرون الذهب علامة للعار . ولذا فكانوا يأتون عادة نى أبسط الملابس . أما 
الأنيموليون الذين يقيمون على مسافة منهم أكبر من هؤلاء » وكانت معاملاتهم 
معوم أقل » وقد سمعوا أن الجميع ف يوتوبيا يلبسون نفس الزى » وهذا الى بسيط 
خشن أيضًا » فقد حسبوا أنهم لا يملكون ما لا يستعملون . ولا كان كبر ياؤهم قد 
جاوز حكمتهم » فقد قرروا أن يظهروا بعظهر الآلحة علابسهم الفخمة » 
١ (‏ ) الانيموليون (مسعنادمصعصة) : كلمة مشتقة بممى « المفرورون المتقلبون »: 
أصلد « الممتلئن هرامع . 
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ويبهروا أعين اليوتوبيين المساكين بحليهم الفاخرة . وهكذا دخل السفراء الثلاثة 
بأبهة كبيرة » يتبعهم مائة تابع يرتدون جميعا الملايس المتعددة الألوان » ويلبس 
معظمهم الحرير . أما السفراء أنفسهم » وهم من نبلاء بلادهم ع فكانوا يرتدون 
ملابس من نسيج الذهب ٠‏ ويتحلون بعقود وأقراط ذهبية ثقيلة » ويحلون أصابعهم 
بالخواتم الذهبية » وقبعاتهم بعقود من اللآلى' والجواهر » وباختصار ء فقد تحلوا 
يجميع تلك الأشياء الى تعد لدى اليوتوبيين عقابمًا للعبيد أو علامة عار وخزى 
المجرمين أو لعبمًا يلهو بها الصغار . 

وهكذا كان منظره, ‏ وهم يختالون زهواً وهم يقارنون ملابسهم الفاخرة بملابس 
اليوتوبيين » الذين امتلأت بهم الشوارع لرؤية السفراء - منظراً يستحق المشاهدة . 
ومن ناحية أخرى فقد كان من الممتع أيفنًا أن تلاحظ كيف خابت آماهم 
وتوقعاتهم وإلى أى حد كانوا أبعد نما يكون عن إثارة الاهمام الذى كانوا يتوقعون 
إثارته . فنى أعين اليوتوبيين جميعمًا ٠»‏ فيا عدا قلة قليلة جدءً! ممن قد زاروا البلاد 
الأجنبية لأسباب مقبولة » بدأ كل هذا الاستعراض الصارخ أمراً مخجلا . ولذا 
فقد حيوا أحط أفراد الحماعة وكأنهم الرؤساء » وظنوا السفراء أنفسهم عبيداً 
لأنهم يلبسون السلاسل الذهبية » فتجاهلوم دون أى تكريم . ويما كان يستحق 
المشاهدة منظر الأطفال ممن كانوا قد تخلصوا من الجواهر واللآلى ٠‏ وهم يلكرون 
أمهاتهم » عندما رأوا هذه الأشياء على قبعات السفراء » قائلين : انظرى يا أماه 
هذا العملاق الأحمق الذى ما زال يلبس اللآ لى والجواهر وكأنه صبى صغير . 
فتقول الأم » بكل جدية أيضمًا : صه يا ببى . اقل أنه ال موري السفراء . 
يما يشير آخرون إلى سلاسلهم الذهبية قائلين إنهاعدبمة الفائدة» فهى رقيقة جد | 
يستطيع العيد أن يكسرها بسهولة » وفضفاضة بحيث يمكنه عندما يريد أن يلى بها 
بعيدا ويفر حرا طليقنًا . 
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أما بعد أن قضى السفراء هناك يوما أو يومين ورأوا كية ضخمة من الذهب‎ 
ينظر إليها بغير اهمام وبقدر عظم من الازدراء يساوى نفس القدر من التقدير‎ 
الذى ينظرون هم به إليها فى بلاده, » كنا رأوا أن كية الذهب والفضة الى تصنع منها‎ 
سلاسل وأغلال عبد هارب واحد تز يد عن جميع ما يلبسه ثلاثتهم معنا » فقد أخذت‎ 
الثقة تزايلهم » وخلعوا بخجل تلك الأشياء الفاخرة التى أرادوا بزهو أى يلفتوا بها‎ 
الأنظارء وخاصة بعد أن قرب الحديث بينهم وبين اليوتوبيين وعرفوا طرق حياتهم‎ 
. وآراءهم‎ 
يعجب اليوتوبيون من أن إنسانا محد لذة فى اللمعان الخافت لجوهرة صغيرة‎ 
أو حجر كريم با يمكنه أن ينظر إلى النجوم » بل إلى الشمس ذاتها . يعجبون من أن‎ 
رجلا تبلغ به الحماقة حدا يجعله بظن نفسه أكثر نبلا عن غيره نتيجة لارتدائه‎ 
لنسيج من الصوف أرفع تيلة ؛ ما دام الصوف مهما بلغ نسيجه من الرفع » فقد كان‎ 
. يلبسه فى وقت من الأوقات خروف » ومع ذلك فلم يكن طوال اأوقت سوى خروف‎ 
ويعجبون أيضمًا من أن الذهب » الذى هو بطبيعته معدن عدي الفائدة »يقدر فى كل‎ 
مكان فى العالم كل هذا التقدير » حبى إن الإنسان ذاته الذى وجد الذهب » والذى‎ 
وجد الذهب من أجل منفعته » سعد" أرخص بكثير من الذهب ذاته » وذلك إلى الحد‎ 
الأمانة كنا يتسم بالحماقة » يستعبد الكثير من الرجال ال حكماء والأخيار جرد أن ىق‎ 
حوزته كومة كبيرة من العملات الذهبية . فإذا ما حدث نتيجة حادث عارض‎ 
أو حيلة قانونية ( وهى لا تقل عن الحادث العارض احمالا فى الخلط بين الرفيع‎ 
» والدنىء ) أن انتقل هذا الذهبمن هذا السيد إلى أحط وغد فى الأسرة كلها‎ 
فسيتحول هذا السيد بكل تأكيد إلى خدمة خادمه السابق » وكأنه مجرد زائدة وإضافة‎ 


ف 

لتلك العملات . ولكنهم بعجبون أشد العجب و يكرهون أشد الكره حماقة الأشخاص 
الذين يكرمون الأغنياء الذين لايدينون هم بذىء ولايخضعون لم لسبب سوى لأنهم 
أغنياء » يكرمونهم تكر يما يكاد يبلغ حد العبادة . ومع ذاك فهم يعلمون أنهم من 
الحسة والبخل بحيث أنهم على تمام الثقة من أنه مهما طال العمر مبؤلاء الأغنياء من 
الرجال » فلن يحصلوا منهم على مليم واحد من كل تلك الكمية الكبيرة من 
الملل . 


وقد اعتنق اليوتوبيون هذه الآراء وما شابهها نتيجة لتنشئتهم » فقد نشأوا فى 
دولة نظمها أبعد ما تكون عن تلك اللحماقات المذكورة من ناحية » ونتيجة التعليم 
والتهذيب وقراءة الكتب الحيدة من ناحية أخرى . فبالرغم من أنه لا يوجد فى كل 
مدينة كثير ون ممن يعفون من -جميع الأخمال ويعينون للدراسة وحدها + أى من أواءله 
الأفراد الذين الم عي اكير » شخصية فريدة ء وذكاء ارقا » 
وميلا عقاينًا » إلا أن الأطفال جميسًا يتعرفون على الأدب الحيد . ويتخصص 
كردن يقترن باد ول قم 1.4 طول حال » ساعات 


الفراغ الى تخلو من العمل اليدوى » كما بينا » للعلم . 


ويتلى اليوتوبيون العام فى جميع فروع المعرفة بلغتهم الأصلية . وهى لغة غنية 
بمفرداتها » حلوة الوقع على الأذن » وأداة صادقة للتعبير عن الفكر » وتكاد تكون 
مشابهة تماممًا للغة السائدة فى جزء كبير من ذلك اللحزء من العالم » إلا أنها فى غير 
يوتو بيا من البلاد قد شوهت بدرجات متفاوتة ى الأقاليم امختلفة :. 


ومن بين جميع أولنك القللاسفة الذائعى الصيت ف هذا الجزء من العالح المعروف 
لنا لم يكن اسم واحد معروفاً فى يوتوبيا قبل وصولنا إلى هناك . ومع ذلك فى 


رف 
الموسيق والحدل27: والحساب » والهندسة » قد توصلوا إلى نفس الاكتشافات 
تقريبا الذى توصل إليها أسلافنا فى العالم القديم . ولكن بِيمًا حققوا نفس المستوى الذى 
حققه القدماء فى جميع العلوم تقريبًا » إلا أنهم أبعد ما يكون عن الوصول إلى المستوى 
الذى بلغته اكتشافات علماء المنطق المحدثين 9 )عندنا . والواقع أنهم لم يخترعوا 
واحدة من تلك القواعد البالغة اللحذق والخاصة بالتحديدات ولتكبيرات 
والافتراضات » مما يتعلمه أطفالنا فى كل مكان فى ١‏ المنطق الصغير »29 . 
وفضلا عن ذلك فهم يفتقرون تماما إلى القدرة على مناقشة الأهداف .الثانية 
لدرجة أنه ما من واحد منهم يستطيع أن يرى حتى الإنسان نفسه كطلق -- كنا يسموفه - 
مهما كان © كا تعلمون » أضخم وأكبر من أى عملاق » ويمكن أن يشار إليه أيضا 
بالبنان . 


ولكنهم ذوو خبرة عظيمة عسيرات النجوم وتحركات الأجرام السماوية . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد صمموا حذق أدوات ممتلفة الأشكال » أمكنهم بواسطتها 
أن يحددوا بكل دقة تحركات ومواقع الشمس والقمر وجميع النجوم الأخرى الى ترى 
فى أفقهم . أمافها يختص باتفاق الكواكب واختلافها »ع وباختصار جميع أنواع 
التنجم الخادع المخجل ٠‏ فذلك ما لا يحلمون به على الإطلاق . أما التنبؤ 


)١(‏ يشيرسيرتز إلى أنهم يستخدمون الحدل كأداة وليس كهدف فى ذاته » على 
طريقة الإنسائيين . 

(؟) يعى المدرسينين . 

(؟ ) «المتطق الصغير» : عاعمنهمط /6مى : من تأليف بطرس الإسباى. م نالواضح 
أن توياس مور يسخر من الاهمّام المفرط ببذه الأمور . 


1 
بالأمطار والرياح ‏ وجميع التغيرات الدوية الأخرى » فذللك أمر يتقنونه نتيجة للخيرة 
الطويلة . أما عن أسباب جميع هذه الظواهر الطبيعية » والمد والحزر » وملوحة 
البحر » وباختصار» أصل وطبيعة السموات والعالم » فهم يعتنقون نفس الاراء 
الى يعتنقها فلاسفتنا القدماء إلى حدما . أما فما يتعلق بما يذمون من نظر يات جديدة » 
فهم يختلفون معهم جميعًا إلى حد ما » اياف هؤلاء فيا بينهم » ومع ذلك 

فهم لا يتفقون بشأن جميع الأمور مع زملائهم من الفلاسفة اليوتوبيين . 

أما ذلاك الحزء من الفلسفة !اذى يعالج الأخلاقيات » فيواصلون مناقشته كنا 
نفعل نحن . فهم يتناولون الخير : خير الروح والحسد » والغيات الخارجية . 
ويتساءلون إذا كان من الممكن أيضنًا إطلاق اسم احير على جميع هذه الأشياء 
الثلاثة » أو على صفات الروح وحدها “ويناقثون 0 واللذة » ولكن الموضوع 
00 أرئيسى للجدل م هو الأمر أو الأمور الى يرون أنها تشكل السعادة . 
ويبدو أنهم : فى هذا الشأن بميلون أكثر مما ينبغى إلى تلك المدرسة البى تقول يأن اللذة 
هى الحدف الذى يحدد إما السعادة الإنسانية كلها وإما الحزء الرئيسى منها . 
ها يدعو إلى العجب بدرجة أكبر فهو #اولتهم الدفاع عن هذه العقيدة اللينة : 
عن طريق دينهم » وهو دين جاد » متشدد » لدرجة الصامة والصلابة تقريبا . 
فهم لا يحرون مناقشة فلسفية دون أن يربطوا بين بعض البادئ المأخوذة من الدين 
وبين البعض الأخوذ من الفلسفة » البى تستخدم الحجج العقلية . فهم يظنون أنه 
بدون هذه المبادئ يعد العمل وحده ضعيفنًا وقاصراً عن بحث السعادة الحقيقية 
وإليكم بعض أمثلة هذه اباد : إن الروح خالدة » وإنها من كرم الله قد خاقت 
للسعادة » وإننا سنلى نى الحياة الأخرى الحزاء عن فضائلنا وأعالنا الصالحة » 
والعقاب على جرائمنا وأخطائنا . وبالرغم من أن هذه المبادى متعلقة بالدين » إلا 
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أنهم يرون أن تأييدها بالحجج العقلية يدعو الناس إلى تصديقها والاعتراف بها . 
أما إذا استبعدت هذه المبادئ فإن اليوتوبيين لا يترددون فى القول يأنه من الغباء 
ألا يسعى المرء الحصول على اللذة بكل الطرق » شرها وخيرها » وأن يحرص فقط على 
ألا يجعل لذة أصغر تعوق لذة أكبر أو أن يحرى وراء لذة تيجلب فى أعقابها ألا . 
أما أن يسعى المرء وراء الفضيلة الصارمة المؤلة » ولا يستبعد حلاوة الحياة فحسب » 
بل يتحمل أيضا طواعية الألم الذى لا يرجو من ورائه نفعًا ( إذ أى نفع يمكن أن 
تجنيه إذا ما كنت بعد الموت لانجبى شيا بعد أن تكون قد قضيت حياتك كلها دون 
لذة » أى فى شقاء ؟ ) فهذا ما يعتبر ونه أقصى درجات الحنون . 

وحقيقة الأمر أنهم يرون أن السعادة لا توجد ىق ج ميع أنواع اللذة » بل فى اللذة 
الجيرة» الشريفة فقط . وإلى مثل هذه اللذة كنا إلى الخير الأعلى » تنجذب طبيعتنا 
بالفضيلة ذاتها » البى تعزو المدرسة المضادة السعادة إلمها وحدها » ويعروف 
اليوتوبيون الفضيلة بأنها الحياة تبعمًا للطبيعة » ما دام الله قد خلقنا لهذا الغرض . 
فهم يقولون إن الفرد الذى يتبع نداء الطبيعة هو ذلك الفرد الذى يطيع نداء العقل » 
متمثلا فى رغبته فى شىء ماء وتجنيه لشىء آخر . فالعقل أساساً يذكى فى نفوس الناس 
حب القدرة الإلهية وتقديسهاء فلها ندين بوجودنا وبقدرتنا على السعادة » أولا . 
وبحدو, اراح أن مخياد ايد من الى وبلق بالمريع ها أ دكن فلك نايدا 
وأن نعاون » من أجل إخوتنا الطبيعية » جميع الآخرين أيضمًا » لتحقيق نفس المدف . 
ثامن رجل من أنصار الفضيلة » وأعداء اللذة » بلغت به الصرامة والشدة حددً! يجعله 
يحملك العمل الشاق » والسهر » «العناء » ولايأمرك فى نفس الوقت أن 
تفغل كل ما فى وسعلث للتخفيف من فقر الآخرين وشقائهم . وسيطلب إليك أن 
تعتبر أنه من الحدير بالثناء باسم الإنسانية » أن يعمل الرجل على سعادة غيره من 


هن 

الرجال وراحتهم . فإذا كان من الأعمال الإنسانية بوجه خاص ( والإنسانية هى 
الفضيلة المميزة للإنسان) أن يخفف المرء من شقاء الآخرين » وينزع الحزن من 
حياتهم ؛ ويعيدهم إلى الاستمتاع بالحياة » أى إلى اللذة » لماذا » إذن لا نحث 
الطبيعة كل شخص لأن يفعل نفس الشبىء من أجل ذاته أيضًا ؟ 


فإما أن حياة الفرح » أى حياة اللذة » شريرة » وى هذه الحالة » أن يكون 
من واجبلث ألا تساعد أحداً على تحقيقها فحسب » بل أن تبعد كل إنسان عنها بحجة 
أنها ضارة ويميتة » ما أمكنلك ذلك » وإما » إذالم يكن من اللحائز فقط » بل من 
الواجب أيضًا أن توفرها للغير كشىء طيب » إِذن فلماذا لا توفرها بادى' ذى بدء 
لنفسلك » الى يجب ألا تهم بها أقل ما تهم بالغير ؟ فعندما تأمرك الطبيعة بأن تكون 
كريما مع الغير » فإنها لا تأمرك على العكس من ذلك بأن تكو قاسيًا على نفسلك 
غير رحيم بها . وهكذا فإن الطبيعة ذاتها » كا يقولون » تقضى بأن تكون حياة 
الفرح » أو بمعبى آخرء اللذة هدفًا لجميع أعمالناء ويعرفون الفضيلة بأنها الحياة 
نبعا لما تقضى به الطبيعة علينا . 

وهكذا » تدعو الطبيعة الناس جميعدًا لأن يساعد الواحد منهم الآخر لتحقيق 
حياة أكتر سروراً ( ومن المؤكد أنها تفعل ذلك لسبب وجيه » فها من رجل واحد 
يرتفع عن مستوى البشر جميعًا بحيث يكون هو وحده موضع عناية الطبيعة » ما دامت 
توزع اهعامها بالتساوى بين جميع أولئلك الذين وهبتهم الشكل نفسه ) ونتيجة لذلك 
فن المؤكد أن الطبيعة تأمرك أن ترص دوسا على ألا تعمل على الإضرار بمصالح 
إخوتك من بى البشر » فى سبيل نحقيق منفعنك الشخصية . 


ومن هنا » يرون أنه من الواجب احيرام» لا العقود الى تبرم بين الأفراد فحسب » 


يفن 
بل أيضًا القوانين العامة » الخاصة بتوزيع السلع الحيوية » أىمادة اللذة 210 » على 
شرط أن تكون هذه القوانين من صنع ملك صالح » أو أقرتها جموع الشعب لا عن 
طريق القهر والإرهاب » ولا عن طريق الغش والحداع .فادمت لاتخل بهذه 
القوانين » فن العقل أن ترعى مصا حلت » وأن ترعى مصالح الشعب فضلا عن ذلك» 
فى هذا علامة الإخلاص . أما أن تحرم الغير من اللذة» لتحقق اللذة لذاتك» فهذا ظلم 
بين . وعلى العكس من ذلك » أن تأخحذ شيثمًا من عند ك وتعطيه للخير» فواجب من واجبات 
الإنسانية والمروءة » الى لا تأتحذ منفعة أبد؟ » دون أن تردها . فأنت تعوض عن ذلك 
بعودة النفع إليك » وأيضا بالإحساس الذاتى بالعمل الصالح . فتذكر حب وحسن 
نية أولئلك الذين أسديت إليهم معروفًا بمنح العقل قدراً من اللذة أكبر من اللذة 
الجسدية الى حرمت نفسلك منها . وأخيراً فإن الله يكافى التضحية بلذة قصيرة صغيرة » 
بفرح عظيم لا ينتهى - وذلك ما يستطيع الدين أن يقنع به بسهولة الذهن المستعد 
للقبول -- ولذا فهم يقولون » بعد أن درسوا الأمر ووزنوه بعناية » إن جميع أعبالنا > 
وحتى جميع الفضائل الى تمارس فى مزاولة هذه الأعمال » ترى فى اللذة » فى نهاية 
الأمر» هدفها وسعادتها . 

أما اللذة فيعنون بها كل حركة وحالة للجسم أو العقل » يجمد فيها الإنسان 
سروراً طبيعيا . وهم على حق فيا يذهبون إليه من اعتبار جميع ميول الإنسان الطبيعية 
ضمن ذلك . فكما أن الحواس والعقل السليم تسعى إلى كل ما هو سار بالطبيعة أى 


» هادة +266 وهى تعبير أرسعلى مدرمى بممعى عنصر اللذة غير المحددة‎ )١( 
ولكن يمكن تحديده ( الطعام والملبس والمسكن .. الخ ) بعكس شكل اللذة ( وهو إما الملكية‎ 
. الخاصة أو الشيوعية)‎ 

انظر : .294ص راك .جره رسعاعدة معدل 

يوتوبيا 


١4 
كل ما لا يسعى إليه المرء عن طريق ارتكاب خطأ » أوما لا يؤدى إلى فقدان شى ء‎ 
كذلك فإنهم يرون أنه مهما كانت‎ ٠ أكر جلينًا للسرورء أو لاينتج عنه ألم‎ 
الأشياء الى يتصور البشر عن طريق التصور الباطل أنها حلوة بالرغم من أنها‎ 
تخالف الطبيعة ( وكأن بوسعهم تغبير طبيعة الأشياء كنا يغيرون أسماءها) » فإنها‎ 
أبعد ما تكون عن تحقيق السعادة بل هى عقبة كبيرة فى سبيلها . ذلك أن هذه‎ 
الأشياء* تدملك أذهان أولئلك الأشخاص البى تربعت بها عن طريق فكرة خخاطئة‎ 
. عن اللذة بحيث لم يعد هناك مكان على الإطلاق للملذات الصادقة الحقيقية‎ 
فها أكير الأشياء بالفعل» الى لا نحوى بطبيعتها أية حلاوة » بل إن عدداً كبيراً‎ 
» منها لا يحوى إلا المرارة » البى ها زالت يسبب الميول المنحرفة الشهوات الشريرة‎ 
لاتعد من أعظم الملذات فحسب 7 بل أيضًا من بين الأسباب اأرئيسية الى‎ 
. تضى على الحياة قيمتها‎ 

وفى هذه الفئة الى تسعى وراء اللذة الكاذبة يضع اليوتوبيون أولثك الذين 
صبق أن ذ كرتهم » من يظنون أنفسهم أناسًا أفضل من غيرهم لأنهم يرتدون ملابس 
أفضل » فييخطتون فى هذا الأمر الواحد خطأين : بحن ال ان ظنهم 
ملابسهم أفضل من ملابس غيرهم عنهم فى حسبانهم أن عي لفل اتيم 
فإذا ما فكرنا فى منفعة الرداء » فلماذا يعد الصوف ذو التيلة الرفيعة أرفع قدراً من 
الصوف ذى التيلة الأكثر سمكا؟ ومع ذلك » وكأنهم يتفوقون على غيرهم بالطبيعة 
وليس عن طريق : خطأ يرتكبونه » يرفعون هاماتهم 4 ويحسبون أنهم أرفع قدراً من 
غيرهم لهذا السبب . وهكذا فإن التكريم » الذى لايجرءون على انتظاره » إذا كان 
رداق خشنًا فإنهم يطلبونه وكأنه حق للرداء الأكثر أناقة . 

وأيضا ألا يدل على الغياء ذاته أن بقم المرء كل هذا الوزن لأنواع التكر يم الزائفة 
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غير النافعة ؟ فأى سرور طبيعى صادق يكن أن بجده الشخص فى أن يكشف له 
آخر عن رأسه أو يثثى له ركبته ؟ هل يخفف هذا السلوك من الألم الذى يشكومنه 
فى ركبته أو يخفف من الحنون الذى يعانى منه فى رأسه ؟ إن هذه الفكرة 
عن السرورالكاذب تكشف عن نوع غريب من الحنون لدى أولئك الرجال الذين 
يتصورون أنفسهم نبلاء ويختالون زهواً ويصفقون لأنفسهم » لأنه قدر لم أن 
يولدوا لأساف اعتبر خلفاؤهم أغنياء زمنًا طويلا-. فتلك الآن هى الصفة الوحيدة 
للنبالة - وأغنياء بوجه خاص فى الأراضى الزراعية ٠‏ وحتى إذا لم يترك لم أجدادهم 
قدم] مر بعة واحدة من الأرض أو إذا ضيعوا بإسرافهم ما قد تركوه للم » فلا يعتبرون 
أقل نبالة بشعرة واحدة . 

ومن هذا الصنف أيضيًا يعد أولئلك الذين يعشقون الواهر والأحجار الكريمة » 
كا قلت » والذين بحسبون أنهم يصبحون نوعمًا من الالهة » إذا ما أحر زوا واحدة 
متازة منها » وخخاصة واحدة من النوع الذى يحظى فى ذلك الوقت فى بلدهم بأغلى 
من . ذلك أنه ما من نوع واحد من الأحجار الكريمة يحتفظ بنفس القدر من 
القيمة فى جميع البلاد فى جميع الأوقات . وهم لا يشتر ونها إلا إذا نزعت عن 
إطارها الذهبى وكشفت للعين » وحبى عندئذ » لا يشير ونها ما لم يقسم البائع 
ويؤكد الم أنها جوهرة حقيقية وحجر كريم لاغش فيه » فإلى هذا الحد يبلغ 
قلقهم خشية أن يخدع عبونهم حجر زائف بدلا من حجر أصيل . ولكن لماذا 
لاينعم بصرك بنفس النعة من الحجر الزائف » إن كانت عينك لا تستطيع 
التمييز بينه وبين الحجر الحقييى ؟ ألا يحب أن يكون الاثنان بنفس القيمة لديك » 
بل وبنفس القيمة الى سيكونان بها » بحق السماء » لدى رجل ضرير . وماذا 
أقول عن أولئنك الذين يحتفظون ببروات تز يد عن حاجاتهم » لا ينعمون به من سرور» 


لذلا 


لا من استعمال كل ذلك المال » بل من جرد النظر إليه ؟ هل يدون فى ذلك متعة 
حقيقية » أم هل ينخدعون بالأحرى بمتعة كاذبة ؟ أو ماذا أقول عن أوائك الذين 
يسلكون مسلكدًا مضادً! ويخبئون الذهب » الذى لايستعملونه أبدا بل قد لا يرونه 
أبداً مرة أخرى » والذين نتيجة لحوفهم من أن يفقدوه » قد يفقدونه بالفعل ؟ 
أفلا يفقدونه ولا ثى ء سوى ذلك » بحرمانهم أنفسهم » بل ربما الاتحرين أيضنًا من 
استعماله » وإعادته مرة أخرى إلى بطن الأرفن ؟ ومع ذلك فإنك جد نشوة 
بالغة فى كتزك المدفون » وكأن عمّلك قد تخلص بدفنه من كل قلق . لنفرض أن 
شخصًا سرقه وانتزعه من مكانه وأنك توفيت بعد ذلك بعشر سنوات وآنت نجهل 
أمر هذه السرقة . فما الذى يضيرك طوال كل هذه الحقبة هن الزمن التى عشتها 
بعد أن سرقت أموالك » سواء سرقت أم بقيت فى أمان ؟ فنى كلتا الحالتين لم تكن أقل 
فائدة لك فى ا حالة الواحدة عنها فى الأخرى . 

وإلى أولئك الذين ينغمسون فى هذه المسرات الحمقاء » يضيفون لاعبى الترد 
( الذين لايعرفون حماقتهم بالتجربة بل بمجرد السماع فقط ) والصيادين والقناصة . 
فهم يتساءلون : أى سرور يمكن أن يوجد فى إلقاء الأرد على المنضدة ؟ فأنت تقوم 
بإلقائه مرات ومرات » بحيث أنه حبى إن وجد فى ذلك ث شيئدًا من اللذة » فسيقضى 
عليها التكرار بالملل . أو أى سرور » وليس بالأحرى أية مقززات » يمكن أن توجد 
فى نباح الكلاب وعوائها ؟ أو لماذا يكون هناك إحساس بقدر أكبر من اللذة عندما 
يطارد كلب أرنينًا عنه عندما يطارد كلب كليمًا آخر؟ فنفس الشىء يحدث ف الحالتين » 
فهناك تسابق فى الحالتين » إذاما كنت مجد اللذة فى السرعة . أما إذا كان ما يجذبك 
هو الأمل فى مشاهدة القتل » وفى أن ترى كائنًا ينهش أمام عينيك » فالأحرى 
بك أن تستشعر تشعر الشفقة عندما تنظر أرنيا صغيراً هاريًا عمزقه كلب : الضعيف 


١4م‏ 
يقتله القوى » ابحبان يفتك به المفترس » البرىء بمزقه القاسبى . ونتيجة لذلك قرر 
اليوتوبيون أن جميع أعمال الصيد » أعمال لا تليق بالأحرار من الرجال » وفرضوا 
القيام بها على القصابين » وهم أصحاب حرفة» كا بينت من قبل » لايعارسها إلا 
العبيد . ويعتبرون الصيد أحط جانب من عمل القصاب »ع ويرون فى الحوانب 
الأخرى أشياء أكثر فائدة وأعظم شرفاء لأنها تأنى بفائدة إيجابية أكبر 
ولا تقتل الحيوانات إلا للضرورة فقط ٠»‏ بيما لايسعى الصياد إلا وراء اللذة 
النانجة عن قتل الحيوان المسكين وتمزيقه . فهم يرون أن هذه الرغية فى مشاهدة إراقة 
الدماء » حبّى فى حالة الحيوان الأعجم » إما أنها تنبع من طبيعة قاسية وإما أنها 
تهبط فى النهاية إلىمستوى القسوة نتيجة لاستمرارتمارسةمثل هذه اللذة البالغة الوحشية . 
كل هذه الأعمال وما شابهها وهى عديدة » إذن » بالرغم من أن عامة الشعوب 
ترى فيها أنواعًا من اللذة » إلا أن اليوتوبيين يرون بالتأكيد أنها لا نحوى شيكًا من 
اللذة الحقيقية » لأنهم لا يجدون بها سر وراً طبيعينًا . وكونها تثير فى ا حواس شعوراً 
بالمتعة ( مما تصنعه اللذة على ما يبدو ) لا يجعلهم يغيرون من رأيهم فيها شيئنًا . 
فالا ستمتاع بهذه الأشياء لا يأنى من طبيعة الشىء ذاته » بل من العادة المنحرفة 
لنلك الشعوب إذ يجعلهم هذا الميل الخاطى يتقبلون المر على أنه حلو» كما تظن النساء 
الحوامل فى فترة الوحم أن الزفت والشمع أحلى من العسل. ومع ذلك فمهما فسدت 
قدرة الإنسان على الحكم على الأشياء نتيجة للمرض أو العادة » فن المستحيل أن 
يغير ذلك من طبيعة اللذة أكير مما يغير من أى شبىء آخر . 
أما أنواع اللذة الى يعتبرونها لذة صادقة فيقسمونها إلى عدة أقسام وينسبون 
بعضها للروح وبعضها للجسد . أما الروح فينسبون إليها الذكاء والمتعة الناتجة من 
تأمل الحقيقة . و إلى هذين النوعين تضاف لذة الذكرى السارة لماضى حياة طيبة » 
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والأمل المؤكد فى السعادة القادمة. أما لذة الحسد فيقسمونها إلى نوعين : أما النوع 
الأول فهو الإحساس الواضح باللذة. وتأنى أحيانًا نتيجة تجدد تلك الأعضاء الى 
تضعفها حرارتنا الطبيعية وتتجدد قوة هذه الأعضاء بالطعام والشراب . وتأتى أحيافاً 
نتيجة التخلص من الأشياء الى تثقل الحسم . ويحدث هذا الإحساس السار عند 
القيام بالتخلص من فضلات الطعام وعند القيام بعملية التناسل أوعند إشباع الحاجة 
إلى حلك الحلد أو هرشه ٠‏ ومع ذلك » فن وقت لآخر » تنشأ اللذة » لا عن طريق 
تجديد شى ء تفتقر إليه أعضاؤناء أوعن طريق التخلص. من شىء يسبب لنا الضيق » 
بل من شى ء يدغدغ حواسنا ويؤثر فيها بقوة غامضة ولكنها قوية محركة » فتجذبها 
إليه » كنا يحدث فى حالة المتعة الى تولدها الموسيى . أما النوع الثانى من أنواع 
اللذة الحسدية فهوذلك النوع الذى يرى اليوتوبيون أنه يتلخص فى حالة هدوء الجسم 
وانسجامه . ولا يخرج هذا عن استمتاع المرء بصحة لا تشوبها شائبة . فالصحة » 
الى لايدهمها أى م ؛ هى ذاتها مصدر من مصادر المتعة » بالرغءم من عدم وجود 
إحساس ناشى' من لذة آنية من اللحارج . وبالرغم من أنها أقل وضوحا وتأثيراً 
فى الإحساس عن الرغية المفرطة فى الطعام أو الشراب » إلا أن الكثيرين حّ ذلك 
يرون فيها أعظم اللذات . ويعتبرها - 0 تقريبًا المتعة الكيرى » وأساس 
وركيزة جميع المتع تقريبًا . وحتى بمفردها ؛ بمكنها أن تجعل الحياة مطمئنة » 
مرغوبة » بِيمًا بدونها لايوجد مكان لأية متعة على الإطلاق وهم يعتبر ون أن االحلو 

من الألم » دون التمتع بالصحة : حالة من عدم الشعور لا من الاذة . 

وقد رفض اليوتوبيون من زمن بعيد موقف أولئك الذين كانوا يرون أن حالة 
الصحة الحادثة الثابتة لا يكن اعتيارها نوعا من اللذة ( فهذا الموضوع أيضمًا قد تناوله 
النقاش بشدة بينهم ) لأن وجودها » كا يقولون » لا يمكن الإحساس به إلا عن طريق 


ناكل 
حركة تأنى من الخارج . ومن ناحية أخرى ه, جميعًا تفريبا متفقون على أن الصحة 
مؤدية قبل كل شى ء إلى اللذة . يةولون إنه بما أن المرض ألم» والألم هو العدواللدود للذة» 
كا أن المرض هو العدو اللدود للصحة » فلماذا لا توجد اللذة إذن فى هدوء الصحة ؟ فهم 
يقولون إنه ما لا يغير من الأمر شيئنًا أن تقول إن المرض ألم أو أن المرض يصحخبه الألم» 
فكلا الأمرين سواء . فالنتيجة فى كلا الحالين هى أن أولئك الذين يتمتعون بصحة 
دائمة لايمكن أن يفتقروا إلى المتعة . وفضلا عن ذلك » فهم يقولون إنه بها نأكل » 
فليس ذلك سوى صحة كانت قد أخذت ف الوهن ؛ وهى تقاوم الجوع ٠‏ والطعام 
هو حليفها فى الصراع . وبيما تستعيد القوة تدر يجيا » فإن التقدم ذاته نحو القوة العادية 
ينتج اللذة الى نشعر بواسطتها أننا قد استعدنا الصحة . أفلا تفرح الصحة بإحراز 
النصر » وقد وجدت متعة ى الصراع ؟ فعند ما تستعيد فى النهاية بنجاح قوتها 
السابقة » وابى كانت هدفها الوحيد أثناء الصراع » فهل يصيبها حالا عدم الإحساس 
ولا تدرك ما فيه خيرها ؟ أما الزعم بأن الصحة لا يمكن الإحساس بها فيعتقدون أنه 
بعيد جد عن الحقيقة . ويتساءلون : أى شخص لايشعر وهو فى حالة صحو بأنه فى 
صحة جيدة » إلا ذاك الذى ليس بصحة جيدة ؟ وهل يوجد شخص يتملكه مثل هذا 
القدر منعدم الإحساس أوالكسل بحيث لايعترف بأنه مجد سر وراًومتعة فى الصحة ؟ 
وما هى المتعة سوى اسم آخر للذة ؟9 
وهم باختصار يتمسكون قبل كل شى ء بأفواع اللذة العقلية » البى يرون فيها أول 
جميع أنواع اللذات وأهمها . ويعتقدون أنه منها ينبع الحزء الأكبر من ممارسة الفضائل 
والإحساس بالحياة الصالحة . أما عن تلك اللذات الى تنيع من الحسدء 
فيقدمون الصحة عليها جميعًا . فتعة الطعام والشراب » وكل ما ينتج نفس النوع من 
المتعة يعدونها جميعنًا أشياء مرغوبًا فيها » ولكن لا لسبب سوى الصحة . فثل هذه 
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الأشياء ليست سارة فى حد ذاتها : ولكن ى مقاومتها لتسلل اعتلال الصحة . فكما أن 
الرجل الحكيم يفضل أن يصلى طاليًا جنب المرضى عن أن يصلى طالبًا دواء لعلاجه » 
وطاليمًا طرد الألم عن أن يصلى طالبمًا تخفيفه » فكذلك سيكون من الأفضل ألا نحتاج 
إلى هذا النوع من اللذة عن أن تخفف اللذة آلامنا . فإذا ظن شخص أن سعادته 
تتلخص فى هذا النوع من اللذة : فلايد له أن يعترف أنه سيكون غاية فى السعادة إذا 
قدر له أن يقضى حياته ق جوع » وعطش » وهرش » وأكل وشرب وحلك دائم . فن 
ذا الذى لا يرى أن مثلهذه الحياة ليست حياة منفرة فحسب بل تعيسة أيضًا ؟ فما 
لاشك فيه أن هذه الأنواع من اللذة هى أحطها جميعءًا لأنها أقلها نقاء » فهى 
لا تحدث مطلقمًا دون أن تصحبها الالام المضادة لها . فلذة الطعام مثلا مرتبطة 
بالدوع » و بشكل غير معتدل :فالا لم أقوى وأكثر استمراراً » فهو يوجد قبل اللذة ولا 

ينتهى حى تخبو اللذة معه , 

ومن هنا يرى اليوتوبيون أن هذه الأنواع من اللذة يجب ألا يقام لها وزن كبير » 
إلا بقدر ضرورتها . ولكنهم يستمتعون بها مع ذلك » ويعترفون بفضل الطبيعة الأم 
الى تغرى صغارها » عن طريق المتعة والسرور بممارسة تلك الأشياء الى تدفعهم 
الضرورة دوامًا إلى ممارستها . فأى شقاء كان يمكن أن نعيش فيه » لوكانت جميع 
آلام الحوع والعطش هذه الى نعانى منها كل يوم » مثلها مثل جميع الأمراض 
الأخرى الى لا تصيبنا إلا بين الحين والحين » لا يمكن التخلص منها إلاعن 
طريق الأدوية والعقاقير المرة ؟ أما ايحمال » والقوة » وخفة الحركة » فيقدرونها 
ويفرحون بها كهبات خاصة سارة من هبات الطبيعة . بلى » فحى تلك اللذة 
الى تأتى عن طريق الأذن » أو العين أو الأنف » والتى اختصت بها الطبيعة 
الإنسان وميزته ( فها من فصيلة أخرى من الكائنات الحية ترى جمال العالم وحسنه أو 
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تتأثر بالرائحة الذكية » فها عدا راحة الطعام » أو تميز الفواصل المتسقة والمتعارضة 
للأصوات ) » أقول إن هذه أيضًا يسعون إليها كأشياء تكسب الحياة نكهة سارة . 
ولكنهم يراعون فى هذه الأشياء جميعًا هذا الحد الفاصل : وهو ألا تعوق لذة 
أصغر لذة أكبر »وألا تؤدى اللذة فما بعد إلى الألم. فهم يعتقدون أن الألم نتيجة حتمية 
للذة غير الشر يفة أو الدنيئة . أما أن يحتقر الإنسان جمال المنظر » ويضعف الحسم » 
وبحيل خفة الحركة إلى تثاقل » وينهك الخسم بالأصوام » ويفسد الصحة » ويرفض 
جميع عطايا الطبيعة الأخربى » فا لم يهمل الإنسان جميع هذه المزايا الى يمكن 
أن يستمتع بها فى سبيل العمل بحماس أكبر لتوقير اللذة لغيره من الأشخاص 
وعامة الشعب » بحيث ينتظر مقابل هذه التضحية فرحا أعظم عند الله » بل يقسو 
على نفسه » فيا عدا ذلك » فى سبيل سمعة طيبة باطلة وهمية لاتفيد أى إنسان» 
أولإعداد ذاته لتحمل مصائب » قد لا تنزل به أبدأء بسهولة أكبر» فهم يرون 
فى هذا التفكير غاية الحنون» ودليلا” على أن مثل هذا العقل بقدر ما يقسو على ذاته » 
بقدر ما ينكر فضل الطبيعة » الى برفض أن يكون مدينًا لها بالفضل » برفضه كل 
أفضاها . 
ذلك هو رأيهم فى لفضيلة واللذة . وهم يعتقدون أن عمل الإنسان لا يمكن أن 
يتوصل إلى رأى أصدق » مالم يلهمه دين سماوى شيشا أكثر قدسية . وسواء أكانوا 
على حق أم على خطأ فى موقفهم هذا » فذلك ما لا يسمح الوقت بفحصه ولا هو 
بالأمر الضرورى الآن . فقد أخذنا على عاتقنا وصف مبادئهم فحسب ٠‏ وليس 
الدفاع عنها أيضًا . ولكى واثق من أمر بعينه » وهو أنه مهما كان رأيكم فى هذه 
الأفكار » فلا يوجد فى أى مكان ف العالم قوم أروع » ولا دولة أسعد أو أكثر 
ازدهاراً من دولتهم . فهم خفيفر الحركة » نشطو الخسم وأكثر قوة عنما تدل عليه 
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0 . ولكنهم مع ذلك ليسوا قصار القامة بشكل معيب . فبالرغم من أن ترية 
أرضهم ليست على درجة كبيرة من اللخصب ؛ ومناخ بلادهم ليس صحيًا جداا 2 
فإنهم يعملون على وقاية أنفسهم من ابو بالحياة المعتدلة وبعوضون نقص خصوبة 
الأرض بالعمل والحد . ونتيجة لذلك » لايوجد فى مكان آآخر من العالم » أمية أوفر 
من الحبوب والماشية » ولاتوجد فى أى هكان آخدر أجسام أكثر قوة وأآل عرضة 
الأمراض . ولن ترى هناك. الأعمال الزراعية العادية تؤدى برس وعناية » كأن تستصلح 
الأرض الحدباء بطبيعتها بالحيلة والحد فحسب » بل يمكننك أن تشهد أيضا غابة 
بأ كلها تقتلعها أبدى ااشعب من مكان وتعيد غرسها فى مكان آخر . وليس 
ما يعنيهم فى هذا ؟ية الحشب بقدر ما بعنهم نقله » حبى يكون أقرب إلى البحر أو 
الأنهار أو المدن ذاتها . فن الأسهل أن ينقل القمح برا لمسافة بعيدة عن أن ينقل 
الحشب . ويتميز الناس بوجه عام بالمرح » والسماحة » وهدوء الطبع » والذكاء 
والميل إلى الراحة . فهم يؤدون نصيبهم من العمل اليدوى بصير » عند الحاجة » أما 
فيا عدا ذلك » فليسوا مغرمين به بأى شكل من الأشكال . أمانى متابعتهم المخلصة 
للدراسة العقلية فلا يصيبهم الوهن أو الملل . 


فعندما معونا نتحدث عن الأدب والمعرفة اليونانية ( إذ فها يختص باللاتينية لم 
يبد لى أن هناك » فما عدا التاريخ والشعر » ما يمكن أن ينال استحسانهم ) أبدوا 
رغبة شديدة فى أن نقوم بتعليمها لهم . وهكذا أخذنا فى القراءة معهم » وقد فعلنا 
ذلك فى أول الأمر حبى لانبدو كأننا نرفض ما يستلزمه ذلك من الحهد » وليس أملا 
فى النجاح . ولكن بعد أن حقةنا قليلا هن التقدم » جعلنا اجتهادهم نشعر حالا بالثقة 
فى أن جهدنا ان يذهب سدى . فقلى أخذوا بكل سهولة فى :ليد أشكال الحروف» 
وفى نطق الكلمات بكل وضوح » وحفظوا مالقنوا عن ظهر قلب بسرعة كبيرة » 


/ام 1١‏ 
وأعادوا على أسماعنا ما تعلموه بكل دقة حتى عجينا لذلك كل العجب . أما تفسير 
ذلك فهو أن معظمهم كانوا من الدارسين الذين اختيروا لمقدرتهم » ولأنهم من 
ذوى الخبرة والنضوج العقلى. وقد قاموا بأداء واجباتهم لابوحى من رغبتهم الشخصية 
فحسب بل تنفيذا لتعليات امجلس أيضًا . وفى أقل من ثلاث سنوات أتقنوا اللغة وأصبدوا 
قادرين على قراوة المجيدين من الكتاب دون مشقة مالم يكن فى الكتاب ذاته أخطاء . 
ويخيل إلى أنهم تمكنوا من الأدب اليونانى بهذه السهولة لأنه كان قريب الشبه إلى 
حد ما من أدبهم » إذ يخيل إلى أنهم من سلالة اليونان» فلغتهم الى تشبه الفارسية 
فى جميع وجوهها الأخرى تقريًا » نحتفظ ببعض آثار اليونانية فى أسماء المدن 
والوظائف العامة . 
ولا كنت وأنا على وشلث القيام برحلى الرابعة » قد وضعت على ظهر السفينة » 
بدلا من صلع أبيعها » لفة كبيرة إلى حدما من الكتب » إذ كنت قد قررت 
أنى أكر ميلا إلى عدم العودة أبد من العودة بعد وقت قصير . وهكذا أخذوا 
منى معظم أعمال أفلاطون 27 , والعديد من أعمال أرسطو » وكتاب ثيوفراستوس 37 ) 
عن النباتات » يما يؤسفنى أنه كان ممزقهًا بعض الشىء . فقد وقعت عين قرد 
عليه » أثناء الرحلة » وهو ماتى بإهمال فى السفينة» فأخذ يعبث به » ومزق وأتلف 
عدة صفحات من فصوله الختلفة . أما من النحاة فلديهم لاسكاريس فقط» لأنى 
7 معى . وليس لديهم من ا معاجم سوى معجمى هيسيكيوس 
)١(‏ يشير توباس مور بذكره لأفلاطون قبل غيره هنا إلى أكبر من تأثر بهم من 
الفلاسفة ى كتابه « يوتوبيا » . 
( ؟) تيوفراستوس (سسهعدعطدو»78 ) : تلميذ أسطو وخليفته . 


ضيعم يقدم مور لاسكاريس ( كذتقه1.25) عن ثيودور وس (15ملمعط1) بالرغم 
من أن الثاى كان مفضلا على الأول . 


0 آخذ ثيودور وس 


١ حرم‎ 


وديوسكوريديس ٠ 2١‏ وه شديدو الولع بأعمال بلوتارك 29 » وقد استحوذت 
عليهم أعمال لوكيانوس 29 بذكائها وفكاهتها . أما من الشعراء فلديهم 
أرسطوفانيس وهومير وس »© ويور وبيديس » وسوفوكليس 247 فى طبعة آلدين *؟ 
الصغيرة . أما من المؤرخينفلديهم ثوسيديديس ”"' ؛ وهير ودوت » وأيضًا هير وديان 2 . 
كذلك كان وفيى تريسيوس ابيناتوس 28 قد أحضر بعض كتب الطب 
ونا .وسائل هييوقراط القصيرة وكتاب جالينوس «فن الطب»٠»)‏ وهى 
أعمال تنال تقديراً كبيراً لديهم » فبالرغم من أنه لا يكاد يوجد شعب ف العالم 
كله يحتاج إلى الطب بدرجة أقل » إلا أنه لا يوجد مكان يكرم فيه الطب بنفس 
القدر . وذلك لأنهم يعتبرون المعرفة بالطب فرعاً من أروع وأهم فروع 
الفلسفة . إذ يبدو لم عندما يحاولون استكشاف أسرار الطبيعة » بمساعدة هذه 


)020 معجم هيسيكيوس (هدتطعء11) : نشر ىق البندقية ى عام +زه١‏ أما 
معجم ديوسكوريديس (10105602065 ) فظهر أقى ترجمة لاتينية ق عام 3518 . 

( ؟) بلوتارك : المؤرخ المعروف . 

(؟) لوكيانس : لكاتب الساخر » ولد فى ساموساتا بسوريا ى ١١0‏ م . تربجم 
توياس مور بعض أعماله ( بالاشتراك مع صديقه إرازيوس ) . 

( 4) جميعهم من الشعراء الإغريق المعروفين . 

( ه) طبعة آلدين : الإشارة إلى آ لدوس مانوتيوس . 

)١(‏ لوسيديس (ع4ندعدط؟) : (0غ - 40١‏ تقريباً ق . م)» المؤرخ الأثيى 
الشهير . كتب تاريخ الحرب بين أثينا وإسيرطة إلى عام الوق .م 

)70( هير وديان الأنطاكى ( همنام»8 ) : (١ما‏ -08؟) مؤلف تاريخ 
الأباطرة الرومان . 

(م) تريسيوس اأبيناتوس (هسنغدمادوة كدلظ11) : اسم خيالى مشتق من اسمى 
بلدتين صغيرتين هما ابينا وتريكا فى أبولياء تعتيران رمزا للتفاهات المضحكة . 

انظر : 105 .م ..01 .مه ,27/0616 ,.0© رقاميا5 .5 
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الفلسفة ٠‏ أنهم لايجدون متعة كبرى فى ذلك فحسب » بل ينالون أيضنًا أكبر قدر 
من رضى خالق الطبيعة وصائعها . فهم يعتقدون أنه » مثله مثل غيره من الفنانين » 
قد صنع اللحهاز المرثى للعالم ايكون منظراً جميلا يستمتع به الإنسان » الذى وهبه 
وحده القدرة على تذوق روعة هذا العمل العظيم . ولذلك فهو يفضل ٠»‏ ما يقولون » 
الشخص الذى ينظر إلى عله بحماس وإعجاب عن ذلك الذى يمر بمثل هذا المنظر 
العظم الرائع بغباء و بلادة حس مثله مثل الحيوان الأعجم غير العاقل . 
وهكذا » وقد تدربوا على جميع أنواع المعرفة » فإن عقوهم مهيأة جداً! لاختراع 
الفنون البى تعمل على جعل الحراة سهلة مريحة . ومهما يكن الأمر » فهم مدينون لنا 
بشيئين : هما فن الطباعة وصنذاعة الورق » وإن كانوا لا يدينون لنا كلية بذلك 
بل لأنفسهم بدرجة كبيرة أيضنًا . 
فعندما أريناهم طباعة آ لدين فى كتب من الورق » نحدثنا عن المادة الى يصنع 
منها الورق وعن فن الطباعة بدون أن نورد تفسيراً مفصلا » إذلم يكن أحد منا خبيراً 
بهذين الفنين ولكنهم استنتجوا بذ كاء وقتّاد كيف يصنع الورق . وبالرغم من أنهم 
كانوا يكتبون من قبل على الحلود ولحاء الأشجار والبردى » فقّك حاواوا منف ذلك اأوقت 
صنع الورق وطبع الحروف . وبالرغم من أن محاولاتهم الأول لم تصب قدراً كبيراً من 
النجاح » إلا أنهم بمعاودة التجر بة سرعان ما أتقنوا كلا الصناعتين . وقد بلغ نجاحهم 
حدًا كان من الممكن أن يمجعلهم لايفتقرون إلى أية كتب » لو كان لديهم نسخ 
أعمال المؤلفين الإغريق . أما فى بداية الأأمر فلم يكن لديهم سوى ما ذكرت » ومع 
ذلك فقد أضافوا عن طريق الطباعة عدة آلاف من النسخ إلى ما لد يهم من كتب . 
وهم يرحبون ترحيبمًا حار بكلمن يجى ء إلى بلاده, فى رحلة سياحية» إذا ما كان 
يتمتع بأية مقدرة عقلية متميزة » أو إذا كان على علم بكثير من البلاد نتيجة رحلات 
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طويلة » لأنهم يدون متعة كبيرة فى سماع أخبار ما يدور فى جميع أنحاء العالم . ولهذا 
السبب نفسه أحسنوا وفادتنا وسر وا بنز ولنا بأرضهم . ومع ذلك» فلا يأقى إلى بلادهم إلا 
القليل من الأشخاص بهدف التجارة . فأى شىء يمكنهم أن يحضروه إلى هناكسوى 
الحديد » أو تلك الأشياء الى سيفضلون العودة بها إلى بلادهم أى الذهب والفضة ؟ 
أما الأشياء الى يمكن تصديرها » فيرى اليوتوبيون أنه من الحكمة أن يحملوها هم 
أنفسهم إلى خارج بلادهم على أن يأنى الأغراب لأخذها . فبهذه الطريقة يحصلون 
على قدر أكبر من المعلومات عن اليلاد الأجنبية : ولايؤدى بهم عدم ممارسة الملاحة 

إلى فمّد مهارتهم الملاحية . 


العبيد والمرضى والز واج 
وغيرها من الأمور 

لايصبح أسرى الحرب عبيداً » إلاإذا أسروا فىمعارك خخاضها اليوتوبيون أنفسهم » 
كنا لا يصبح أبناء العبيد عبيداً » ولا أبناء أى شخص آخر كان عبداً عندما أحضر 
من بلد أجذبى . فالعبيد عندهم » إما أوائك الذين حكم عليوم بأن يصبحوا عبيداً فى 
بلادهم عقابًا على جرائم منكرة ارتكبوها » وإما أولئك المحكوم عليهم بالموت فى مكان 
آخر عقابًا على خطأ'ما . وينتمى العدد الأكبر إلى النوع الثانى . ويجلبون منهم 
الكثير ين » يشتر ونهم بأئمان بخسة أحيانًا » ويحصلون عليهم دون مقابل أحياناً 
أخرى . وهم لا يلزمون هذا النوع من العبيد بالعمل الداثم فحسب بل بالبقاء موثقين 
بالأغلال أيضًا . أما العبيد من أبناء بلدهم فيعاملونهم بقسوة أشد » لأن سلوكهم 
يعد أكثر إثارة للأسى وأكثر استحقاقنًا للعقوبة الصارمة كثل رادع » لآنهم :6 
وقد ربوا تربية ممتازة فى ظل حياة فاضلة » لح يتسن منعهم من الإجرام . 
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وهناك نوع آخر أيضًا من العبيد . وهم أولئلك الذين يعملون بأحط أنواع الأعمال 
وأشقاها فى بلد آخر ويفضلون أن يصبحوا عبيداً فى يوتوبيا . ويعامل هؤلاء الأفراد 
معاملة حسنة » ويكادون أن يعاملوا بنفس الرقة تقر يبا الى يعامل بها المواطنون » 
فيا عدا أنهم يكلفون بقدر أكبر قليلا من العمل نظراً لأنهم قد اعتادوا ذلك فى بلادهم . 
خإذا أراد أحده الرحيل » وقلما حدث ذلكء لا يحتجز ونه على غير إرادثه ٠‏ ولا يت ركونه 
يرحل خالى اليدين . 
أما المرضى » فيرعونهم » كا أسلفت + بحب عظم ء ولا يتركون شيئنًا 
يمكن أن يعيد إليهم الصحة لايفعلونه » سواء كان دواء أو طعامًا . أما من يعانون 
من أمراض ميئوس من شفائها فيواسونهم بالحلوس إليهم والتحدث معهم » 
وبالتخفيف عنهم يجميع الوسائل الممكنة . فإذا لم يكن المرض مستعصيًا فحسب » 
بل مصحوبًا أيضا بعذاب وألم مستمر » فعتدئذ يدعو الكهنة والرؤساء المريض » 
ما دام قد أصبح غير قادر على تحمل جميع واجبات الحياة ؛ وأصبح عبثًا على ذاته» 
كتاذ عل غيزه :»برها ما ند ا -يدعرنة إل ان درن ألا يطل هذا الداء 
والبلاء أكثر من ذلك وألا يتردد فى الموت بعد أن أصبحت الحياة عذاينًا » بل 
يعتمد على الرجاء الصالح » ويحرر ذاته من تلك الحياة المرة وكأنه يتحرر من 
سجن وآ لة تعذيب » أو أن يسمح بإرادته للغير أن يخلصوه منها . فإن هو فعل 
ذلك » فقد تصرف بحكمة لأنه بموته لم يضع حدءً! لمتعة بل لعذاب ولأنه بذلك يطيع 
مشورة الكهنة » فهم مفسرو كلمة الله وإرادته » فسيتسم عمله بالتقوى والقداسة . 
أما الذين يقتنعون بهذه الحجج فإما أن يمتنعوا عن الطعام حتى الموت ء وإما أن 
يطلقوا بيد الغير أثناء النوم » بدون شعور بالموت . ولكن اليوتوبيين لا يضعون حداًا 
لحياة أى شخص بدون موافقته » وحتى إذا لم تتم هذه الموافقة فإنهم لا يقللون من 


اتدل 


رعايتهم للشخص على الإطلاق. وهم يؤمنون [يماننًا راسختًا بأن الموت الذى ينصح 
به الكونة موت شريف . أما إذا انتحر شخص دون الحصول على إذن من الكهنة 
والمجلس » اعتيروه غير أهل لأن يدفن فى الأرض أو يحرق بالنار » وألةوا يجثته 
باحتقار فى بركة عفنة دون أية مراسم جنائرية . 

لا تتزوج الرأة قبل الثامنة عشرة من العمر . ولا يتزوج الرجل إلا بعد ذلك 
بأربع سنوات . فإذا أدين رجل أو امرأة بالمعاشرة 2 قبل الرواج » عوقب 
الاثنان أشد عقاب » وحظر عليهما الزواج حظراً تامسّاء مالم يعف الحاكم عن جرمهماء 
وفضلا عن ذلك فإن كلا من رب وربة الأسرة الى يرتكب فيها هذا اللدطأ 
يركبهما العار لأنهما أهملا القيام بواجباتهما . ويعاقب هذا الحطأ بهذه القسوة 
لأنهم يعرفون مسبقًا أنه مالم يتوخ احرص فى منع الأشخاص من هذه الخالطة غير 
المقيدة » فلن ترتبط إلا القلة برباط الزواج » الذى يحب أن يقضى الشخص 
بمقتضاه ال حياة برفقة شخص واحدء ويتحمل يصبر جميع المتاعب المرتبطة به . 

وعند اختيار شريلك الحياة » يراعون بكل جدية وحخرص عادة بدت لى غاية ؤ. 
الحماقة والسخف » ذلك أن سيدة وقوراً حترمة تُرى المرأة سواء كانت عذراء أم أرمل 
عارية لراغب الزواج » كما يقدم رجل عاقل راغب الزواج عارينًا كذلك أمام 
الفتاة . لقد ضحكنا كثيراً هذه العادة وحكمنا عليها بأنها عمل أحمق . أما فم نقد 
عجبوا » من الناحية الأخرى » من حماقة جميع الشعوب الأخرى فعندما يشير ون 
مهرا » حيث ل يتطلب الأمر إل القليل من امال » يتوخى الشخص كل هذا الحرص 
بحيث إنه بالرغم من أن المهر يكاد يكون عاريا تماممًا » إلا أنه لا يشتر يه إلا إذا 
رفع عنه السررج وغيره من الأغطية » خوفاً من أن يكون مصايًا عرض جلدى 
تخفيه هذه الأشياء . ومع ذلك فعندما يختارون زوجة ٠»‏ وهو عمل سيكون فيه 
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سرورهم أو شقاؤهم طوال الحياة » يبلغ بهم عدم الحرص درجة تجعلهم يحكمون 
على المرأة » وجسمها كله تقرييًا مغطى بالملابس ٠‏ بما لايكاد يزيد عن مساحة 
الكف منها » إذ لا يرى الرجل منها سوى الوجه ٠‏ ويرتبط بها معرضًا نفسه الحطر 
عظيم إنلم يتفقا معنا إذا حدث وا كتشف بعد ذلك شيئدًا منفراً . فليس جميع الرجال 
من الحكمة بحيث يهتمون فقط بخلق المرأة » وحتى فى زواج الحكماء من الرجال 
لاتعد محاسن الحسد إضافاتهينة إلى فضائل العقل . فن المؤكد أن تلك الملابس 
قد تخى محتها تشويها كريها قد ينفر الرجل تماماً من زوجتهء ذلك فى الوقت الذى 
لم يعد الانفصال الحسدى أمراً مسموحًا به . أما إذا حدث مثل هذا التشويه 
بعد أن يم الزواج » فن واجب كل شخص أن يرضى بقدره » أما قبل الزواج 
فعلى القانون أن يحمى الشخص من أن يقع فى شرك عن طريق الغش والخداع . 
وما جعل هذا الأمر أكثر أهمية لدى اليوتوبيين » أنهم الشعب الوحيد 
فى تلك الأجزاء من العال م الذى يكتى رجاله بزوجة واحدة » كنا أن الزواج قلما يفصم 
لديهم إلا بالموت » أو بسبب الحيانة الزوجية » أو ما لا يطاق من طباع منفرة . فإذا 
ما حدث ذلك للزوج أو الزوجة » صدر له إذن من الهلس بأن يتزوج ثانية . 
أما الطرف الآخر فيقضى بقية العمر يحمل وصمة العار » دون زواج . أما أن 
يرك البجل زوجته بدون رضاها وبدون أن يكون لها فى ذلك ذنب » لآن مكروهًا 
أصاب جسدها » فذلك مالا يرتضونه . و يرون أنه من القسوة أن يهجر الشخص وهو 
أشد ما يكون حاجة إلى السلوى » وأن كبر السن » الذى يصحبه المرض ويعد مرضصًا 
فى ذاته » لا يجد سوى قد رضثئيل لا يعتمد عليه من الإخلاص . 
ومع ذلك قد يحدث أحيانا ألا تتفق طباع زوجين بدرجة كافية » ويجد كل 
من الزوجين شخصا آخر يأمل أن يعيش معه حياة أسعد » ولذا ينفصلان بموافقة كل 
يوتو بيا 


345 


منهماء ويدخلانق ارتباطين جديدين ؛ ولكن لابد لهما منموافقة ا مجلس . أما المجلس 
فلا يسمح بأى طلاق قبل أن يبحث أعضاؤه وزوجاتهم الأمر بعناية . وحتى 
بعد ذلك فإنهم لا يرحبون بالموافقة على الطلاق لأنهم يعلمون أن عائقمًا سيقف فى 
سبيل توثيق عرى الحب بين الزوج وزوجته» إذا كان هناك أمل فى زواج جديد 
سهل . 

أما أولئك الذين يخونون الرباط الزوجى فيعاقبون بأشد أنواع العبودية صرامة » 
فإذا كان الطرفان متزوجين : يطلق الطرفان المضاران » بعوافقتهما » من الطرفين 
الحائنين ويتزوجان » أو يسمح لما بالزواج يمن يريدان . أما إذا كان أحد هذين 
الطرفين اللذين أضيرا لا يزالك يحب ذلك الشريك غير الحدير بالحب © فليس 
ممنوعًا أن يظل الزواج قائمًا بشرط أن يرضى هذا الطرف بمصاحبة الطرف الآخر 
ومشاركته العمل الشاق بعد أن يحكم عليه بأن يصير عبداً . ويحدث من وقت 
لآخر أن تثير توبة الواحد ٠‏ وطاعة واجتهاد الآخر شفقة الحاكم فيميد إليهما 
الحرية . أما معاودة اركاب نفس الخطأ فعةوبتها الموت . 

أما فيا عدا ذلك من جراتم » فليست هناك عقوبات ثابتة يحددها القانون » 
بل يفرض املس العقوبة تبعمًا للجريعة » ودرجة شناعتها » أو احمّال الصفح عنها » 
كل على حدة . ويؤدب الآزواج زوجاتهم والآباء أبناءهم » إلا إذا كان الخطأ من 
الحطورة بحيث يصبح فى عقابه علنًا فائدة للأخلاق العامة . وتعاقب أسوأ الأخطاء 
عادة بالعبودية لأنهم يرون أن هذه العقوبة ليست أقل رهبة للمجرم وأ كثر فائدة للدولة 
عن الإسراع بإعدام الجرمين والتخلص منهم مباشرة . فعملهم أ كير فائدة من موتهم » 
3 يعملون كثل يردع غيرهم عن ارتكاب جراكم مشابهة لمدة أطول . أما إذا تمردوا 
وثاروا ضد هذه المعاملة » فإنهم يعدمون مثل الحيوانات الى لا يمكن استئناسها والى 
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لا يردعها سجن أو أغلال . أما إذا التزموا بالصبر » فإنهم لا يحرمون نهائينًا من 
كل أمل . فإذا أظهروا ء بعد أن يتم ترويضهم بالعقوبة الطويلة القاسية » توبة 
تشهد بأنهم أكثر أسفاً على ما اقترفوه من ذنب عما ه, لما يتحملونه من عقوبة ) 
فإما أن تخفف هذه العقوبة » وإما أن تلغى تماما » أحيانًا عن طريق حق الحاكم 
فى العفوء وأحيانا بناء على موافقة الشعب . ولايعد الشخص الذى يغرى آخر بارتكاب 
ذنب أقل استحةاقًا للعقوبة من ذلك الذى يقترف الذنب . وق كل جر يعة تعتبر 
امحأولة امتعمدة والمعترف بها مساوية لارتكاب الخرية » لأنهم يرون أن الفشل يجب 
ألا يفيد الشخص الذى فعل كل ما فى وسعه لكيلا يفشل . 

لم مغرمون إلى أقصى حد بالمهرجين » ويرون أنه من العار جدًا الإساءة 
إلبهم » ولكن لا يوجد أى حظر على الاستمتاع بتهر يهم . فهم يحسبون أن فى هذا 
أعظم فائدة للمهرجين أنفسهم ٠‏ فإذا ما كان شخص من الصرامة والاكتئاب بحيث 
لايرفه عنه عمل من أعمالم أو قول من أقوالم ؛ فإنهم لا يضعون مهرجًا نحت رعايته » 
خوفًا من ألا يعامله بالدرجة الكافية من حسن المعاملة » ما ذام لا يخد منه فائدة 
ولا حى ترفيهنًا » وهو الشىء الوحيد الذى يجيده . 

أما السخرية من رجل بسبب تشويه أو عاهة فيعد عملا دنيئً) ومشوهًا , 
لا للرجل الذى يضحكك منه » بل لذلك الذى يضحلك » وذلك لأنه يلوم محماقة 
رجلا من أجل شبىء لم يكن له فيه يد . وبيها يعتبرون عدم الحفاظ على الحمال 
الطبيعى علامة على عقل ضعيف بليد » كذلك يعد استخدام مساحيق التجميل 
لزيادة االحمال ضربدًا من التكلف المخجل . فقد تبين لم بالتجربة أن المظهر الخارجى 
مهما بلغت أناقته لن يرفع من شأن الزوجة فى عينى زوجها بقدر ما يرفع من شأنها 
الوقار والاستقامة . فجمال المظهر فقط يجتذب بعض الرجال ولكن لا ثىء يحتفظ 


55 


بحب الرجل على الدوام سوى الفضيلة والطاعة . 

ولا يعمل اليوتوبيون على مقاومة الخريمة بالعقوبة فقط » بل يحثون الناس على 
الفضيلة بأنواع من التكريم . ومن هنا » يقيمون فى السوق لعظماء الرجال جمن قاموا 
بخدمات جليلة لبلادهم تماثيل تظل شاهدة بأعماهم النبيلة » وفى الوقت ذاته يعمل 
مجد الأسلاف على حث الأبناء وحفزهم على الفضيلة . أما الرجل الذى يسعى الحصول 
على وظيفة عن طريق الوساطة فيحرم تمامنًا من الأمل فى شغل أية وظيفة على 
الإطلاق . 

ويعيش اليوتوبيون معنا فى حب ووثام . فليس هناك رئيس مدينة متكيراً 
مخيفاً . إذ يدعى الرؤساء آباء ومثل الآباء يسلكون . ويكرمهم المواطنون كما يجب 
التكريم » عن طيب خاطر » ودون إرغام ؛ وحبى الحا كم ذاته لا عيزه عن غيره من 
المواطنين رداء أوتاج بل حفنة من الحبوب حمل أمامه » وكذلك الكاهن الأعظم الذى 
لا ععيزه سوى شمعة تحمل أماحه . 

وأيس لديهم سوى القليل جداً! من القوانين » فالأشخاص الذين ربوا بهذه 
الطريقة لا يحتاجون إلا إلى القليل جدً! منها . والخطأ الأسامى الذى يأخذ ونه على 
الشعوب الأخرى هو أنكتب القانون والتفسيرات الى لا حصر طا تقريباً لا تكفيهم . 
أما م يرون أنه ليس من العذل فى شبى ء أن جماعة من الناس تفرض عليها قوانين 
إما هى أكبر عدداً من أن تقرأ كلها » وإما هى أكثر عموض-ا من أن يفهمها أى 
شخص . وفضلا عن ذلك فإنهم ينفون كلية من بلادهم جميع المحامين » الذين 
يتناولون القضايا بمهارة ويناقشون الأمور القانونية بدهاء . ويرون من الحير أن يقوم 
الشخص بالدفاع عن قضيته ويقول للقاضى ما كان سيقيوله للمحااى . وهكذا يقل 
الغموض وتتكشف الحقيقة بسهولة أكبر » عندما يقوم شخص » لم يعلمه محام 


١ 
الخداع » بتقديم قضيته » ويزن القاضى يحذق كل جملة يقوها » ويساعد ذوى‎ 
العقول غير المدربة على دحض اتهامات اللثام الكاذية وهذا ما يتعذر نحقيقه فى‎ 
البلاد الأخرى » نظراً للكمية الضخمة من القوانين البالغة التعقيد . أما لدى اليوتوبيين‎ 
. فكل شخص خبير بالقانون » أولا » لأن قوانينهم » كا قلت » قليلة جد‎ 
وثانيًا » لأنهم يرون أن أوضح تفسيرات القانون هى أصح التفسيرات . وهذه السياسة‎ 
نتيجة لقوم بأنه ما دامت القوانين قد وضعت لتذكر كل إنسان بواجبه » فإن‎ 
بذلك ( إذ لا يوجد إلا القليل ممن‎ ١ التفسيرات الأكثر تفقهمًا لا تذكر إلا القليلين جد‎ 
. يستطيعون التوصل إليها ) بيًا المعى ال كثر سهولة ووضوحًا للقانون فى متناول الجميع‎ 
» وإذالم يكن الأمر كذلك » فأى فرق يمكن أن يكون هناك بالنسبة لعامة الشعب‎ 
وهم الأكثر عدداً والأشد حاجة للتعلم » سواء لم تصدر قانونًا جديداً بتاتًا أو أن‎ 
تفسير القانون الذى أصدرته من الغموض بحيث لا يستطيع أن يتوصل إلى تفسيره‎ 
أحد إلا بمهارة فائقة ومناقشات طويلة ؟ والحقيقة أن عامة الشعب عقدرتهم غير‎ 
"كنا أن حياتهم‎ ٠» المدربة على الحكم لا بمكن أن تصل إلى مثل هذه التفسيرات‎ 
ليست طويلة بالقدر الذى يسمح لم بذلك ء فهم مشغولون طوال هذه الحياة بكسب‎ 
عيشهم . وقد حدت فضائل اليوتوبيين هذه بجيرانهم ( الذين يعيشون أحراراً مستقلين‎ 
لأن اليوتوبيين قد خلصوا الكثير ين منهم من حكم الطغاة ) أن يأخذوا من بينهم‎ 
. رؤساء لدنهم » البعض لمدة عام واحد » والبعض الآخر لخمس سنوات‎ 
وعند انتهاء فيرة ملهم يصخبونهم إلى بلادهم بالتكز .م والثناء و يحضر ون معهم غيرهم‎ 
خلفاء هم . وما لا شلك فيه أن هؤلاء انام قد أحسنوا صنعًا بدولم بذلك . فلما‎ 
كان ازدهار الدولة أو سقوطها يتوقف على خلق رؤسائبا » فأى رؤساء كان يعكنهم‎ 
أن يختاروا أفضل من أولئك الذين لا يمكن أن نجعلهم أية رشوة أن يحيدوا عن‎ 


حل 
طريق الشرف » ذلك أنه لا يمكن للرشوة أن تفيده فى شى ء لأنهم سرعان ما يعودون 
إلى بلادهم» كا لا يمكن أن يتأثروا بالتحيز الملتوى أو العداء اشخص ما لأنهم 
غرباء عن أهل البلد . فهاتان الرذيلتان : التحيز لفريق دون آخر والحشعم ٠‏ 
حيها يتملكان أذهان الرجال فسرعان ما يقضيان على العدل ١‏ وهو أقوى عصب 
للدولة » وهؤلاء الشعوب الذين يأخذون أولئك الذين يديرون شئون بلادهم من 
يوتوييا ٠‏ يدعوهم اليوتوبيون حلفاءهم . أما لفظ الأصدقاء فيحتفظون به لجميع 
أوائك الذين قدموا لهم خدمة. 

أما الاتفاقيات الى كثيراً ما تبرمها الشعوب الأخرى فها بينها ٠.‏ وتخرقها » 
وتجددها » فلا يبرمون شيئنًا منها مع شعب من الشعوب » ويتساءلون : ما فائدة هذه 
الاتفاقيات ٠‏ ألم تربط الطبيعة ذاتها بين رجل وآخر بما فيه الكفاية ؟ فإذالم يهم 
شخص ما بالطبيعة » فهل تظن أنه سيهم بالكلمات ؟ وقد أصبح ذلك هو الرأى 
الذى يدينون به أساساء لأن الاتفاقيات والأحلاف الى تقام بين الملوك فى تلك 
الأجزاء من العالم » لا تحترم إلا قليلا . أما فى أوربا » وخخاصة فى تلك الأجزاء الى 
يسود فيها دين المسيح وعقيدته » فإن جلال المعاهدات مقدس لاينتهلك » وذلك 
نتيجة لعدالة الملوك وصلاحهم من ناحية » ونتيجة لما لكبار الأساقفة من احترام ورهبة 
من ناحية أخرى . فكما أن هؤلاء الأساقفة لايتعهدون بخبى ء إلاوينفذونه بكل أمانةء 
فإنهم أيضًا يأهرون جميع الحكام بأن يلتزموا بتعهداتهم بكل شكل من الأشكال 
ويرضمون الحارجين على ذلك بما لديهم من سلطة رعوية لتوجيه اللوم والتعنيف 
الشديد . 

ويما لا شك فيه أن البابوات على -حق فيا يرونه من أنه أمر بالغ العار ألا يلتزم 
بوجه خاص أولئلث الذين يدعمون المؤمنين بالتزاماتهم بأمانة . أما فى ذلك العالم 
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الحديد » الذى يكاد يفصله خط الاستواء عن عالمنا » بقدر ما تفصله حياة أهله 
وسلوكهم عن حياتنا وسلوكنا » فإنهم لا يثقون بالمعاهدات . فكلما زاد عدد المراسيم 
الى تبرم بواسطتها المعاهدات وكانت أكثر قدسية . زادت مرعة خرقها . 
فسرعان ما يجدون خطأ ما فى صياغة المعاهدة مما يوضع عمد أحيانناء بحيث لايضطر ون 
إلى الالتزام بمثل هذه الارتباطات القوية دون أن يدوا وسيلة للتهرب منها » فيخرقون 
المعاهذة والأمانة معنا . أما إذا وجدوا أن هذه الحيل » لا بل هذا الغشى والخداع » 
قد حدث فى العقود المبرمة بين الأفراد » فإن أولئك الذين يبرمون المعاهدات سيحتقرون 
القائمين بها ويحكمون عليهم بأن عملهم دنس يستوجب الشئق » ذلك بها يزهو 
هؤلاء الرجال أنفسهم فخراً لأنهم ينصحون الملوك بمثل هذه الأشياء ذاتها . ومن هنا 
فإن الناس إما أن يحسبوا أن العدل ليس إلا فضيلة شعبية دنيئة > لا تليق مطلقنًا 
بجلال الملوك » وإما أن هناك نوعين من العدل : نوع عشى على قدمين ويزحف 
على الأرض » ولا يصلح إلا للعامة » وتقيده كثير من الأغلال بحيث لا يتسنى 
له أن يتخطى الحدود الموضوعة له » والآخر فضيلة الملوك » وبقدر ما هو أكثر 
جلالا عن عدل عامة الناس ٠»‏ بقدر ما هو أيضًا أكثر حرية بحيث يسمح له بكل 
شىء سوى ما لا يرضيه . وأعتقد أن مثل هذا السلوك من جانب الأمراء الذين . 
كنا قات » لايرعون المعاهدات الى يبرمونها بهذا الشكل » هو السبب فى أن اليوتوبيين 
لايبرمون شيئًا منها » ولكنهم ربا يتحولون عن هذا الرأى إذا عاشوا هنا . وعلى أبة 
حال » فهم يعتقدون أنه حتى إذا احتّرمت المعاهدات بأمانة » فإن عادة إبرامها 
من البداية أمر مؤسف . فالنتيجة ( وكأن الشعوب الى تفصل بينها مسافة صغيرة 
من جبل أو نهر » لا تربط بينها رابطة طبيعية ) هى اعتقاد الناس بأنهم ولدوا أعداء 
وخصوما وأنهم على حق فى السعى للقضاء على بعضهم البعض إلا إذا حالت 


0" 
المعاهدات دون ذلك . وفضلا عن هذا » فإنه حبى عندما تبرم المعاهدات » 
فإن الصداقة لا تنمو وتقوى بينهم ٠‏ بل تستمر حرية السلب والنهب لدرجة أنه ع 
نظراً إلى الافتقار إلى المهارة فى وضع أسس المعاهدة » لا تتضمن موادها الاحتياطات 
اللازمة لمنع مثل هذا النشاط . أما اليوتو بيون فيعتقدون » على العكس من ذلك » أن 
الشخص الذى لم يلحقك منه أذى » يجب ألا يعد عدوًا » وأن الأخوة البى خلقتها 
الطبيعة بين الناس تعمل عمل المعاهدة ؛ وأن الناس سيرتبطون بر باط أفضل وأقوى 

إن ربط بينهم حسن النية لا المعاهدات » والروح لا الكلمات . 


الحرب 

أما الحرب » كنوع من النشاط فلا تليق إلا بالوحوش »ومع ذلك لا بمارسها فوع 
من الوحوش أكثر مما بمارسها الإنسان : فيبغضونها أشد البغعض . وعلى عكس عادة 
جميع الشعوب الأخرى تقريبنًا : لايعتير ون شرئمًا أبعد عن الود من ذلك الهد الذى 
يتحقق عن طر يق الحرب . ومع ذلك فالرجال والنساء على حد سواء يتدربون بحماس 
على الأعمال الحربية فى أيام محددة » حتى لا يفتقروا إلى اللياقة الحربية إذا دعت 
الحاجة الحرب ٠‏ شع ذلك فهم لا يخوضون الخرب إلا إذا اقتضت الضر ورة ذلالك » 
لحماية أراضيهم أو صد غزوعدوعن أراضى أصدقائهم » أوشفقة قوم در حون 
تحت وطأة القهر والإرهاب يخلصونهم بقوة السلاح من نير طاغية مسستعبد 2 
وهو عمل يليه عليهم التعاطف الإنسانى ثم يقدمون العون لأصدقائهم » لا للدفاع 
1 دائمًا فحسب ٠‏ بل أحيانا أيضًا للانتقام والثأر لما سبق أن أنزل بهم من 

ضرار . ولكنهم لا يعملون ذلك » على أية حال » إلا إذا عرض عليهم الأمر 
قبل أن تتخذ أية خطوة فى سبيل ذلك » كذلك فإنهم لايبدءون الحرب إلا بعد أن 


لين 
يستوثقوا من السبب وتذهب مطالبتهم بإعادة الحق إلى نصايه هباء . ويتخذون 
قرار الحرب فى النهاية ليس فقط عندما يغزو الأعداء البلاد ويحملون الغنائم بل 
يحاربون بضراوة أشد بكثير عندما يتعرض التجار من أصدقائهم لمعاملة جائرة 
فى أى بلد آخر تحت ستار القانون . وذلك إما بسبب قوانين جائرة فى ذاتها » وإما 
يسبب تحر يف قوانين عادلة . 
وقد كان ذلك هو الدافع إلى الحرب الى شنها اليوتوبيون قبل زمئنا بقليل إلى 
جانب النيفيلوجيت 7 ) ضد : الألوبوليتان2'7. فقد ظنوا أن النيفيلوجيت قد أسىء 
إليهم تحت ستار القانون. وسواء أكان ذلك صوابًا أم خطأ فقد انتقم للم اليوتو بيون فى 
حرب ضارية » وشاركت الشعوب الجاورة فى هذه الحرب بقواها ومواردها لتشد من 
أزر الخانبين وتعمق العداء بينهما . فكانت نتيجة ذلك أن بعض الشعوب البالغة 
الازدهار قد اهتزت من أساسها أولحقتها أضرار جسيمة . ول تنته الاضطرابات 
تلو الاضطرابات إلا باستعباد الألوبوليتان واستسلامهم . ولا كان اليوتوبيون 
لا حار بون لمصلحتهم الذائية » فقد سلموهم لساطة النيفيلوجيت » وهم شعب 3 
ما كان ليقارن بشعب الألوبوليتان إبان ازدهاره . 
ويعاقب اليوتوبيون ما ينال أصدقاءه من الإساءة » حتى فى شئون المال » بدرجة 
من الصرامة » لايعاقبون بها ما يلحقهم هم من إساءة . فعندما يفقدون سلعهم فى أى 
مكان نتيجة الغش والخداع » بدون أن يصيب أجسامهم أذى ٠»‏ فإنهم لايعيرون 


. (نعاععهاعطج]70) :كلمة مشتقة ا أيئاء السحاب‎ )١( 
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1 
عن غضبهم بأكثر من الامتناع عن التجارة مع هؤلاء القوم حتى يم الرافى بينهم . 
وليس السبب فى ذلك أنههم أقل اههاممًا بمواطنيهم عنهم بحلفائهم : بل السبب هو 
أنهم #ززون الخسارة المالية الى تصيب أصدقاءهم يدرجة أكبر مما #زنون للخسارة 
الى حل بهم » لأنالتجار م نأصدقائهم يقاسون بشدة نتيجة لتلك الحسارة الى تتحملها 
ممتلكاتهم الخاصة ٠‏ أما مواطنوهم فلايفقدون إلا شيئدًا من الممتلكات العامة اابى 
توجد منها يات وفيرة؛ بل وتزيد عن حاجة البلاد » وإلا لما صدر منها ثبىء' إلى 
الخارج . ونتيجة لذلك فلا يشعر أى فرد فى البلاد يمثل تلك الحسارة . ولذا فهم 
يرون أنه من القسوة البالغة أن ينتقم لمثل هذه الحسارة يموت الكثيرين ما دامت 
الحسارة لا تؤثر فى حياة فرد من أفراد شعبهم أو فى معيشته . 
المسكول عن ذلك هو الحكومة أو فرد من المواطنين » فإنهم يتحققون من الوقائع أولا 
عن طر يق سفير من سفرائهم » م إذالم يسلم لهم المذنبون » يرفضون أية ترضية » بل 
يعلنون الخرب . أما إذاسلالمذنبون إليهم » فإنهم يعاقبونهم إما بالموتوإما بأن يجعلوا 
منهم عبيداً . وهم لا بأسفون فحسب للنصر الذى يحرز عن طريق إراقة كثير من 
الدماء » بل يخجلون منه أيضنًا » حاسبين أنه من الحماقة أن تشترى السلع » مهما 
غلا تمنها » بأغلى مما تستحق . 

أما إذا أنزلوا الحزيمة بأعدائهم وقضوا عليهم بالحيلة والدهاء » فعندئذ يشعر ون 
بفخر عظيم بشجاعتهم و بطولتهم عندما يحققون نصراً لا يمكن أن يحققه حيوان » 
بل يحققه الإنسان وحده » بقوة العقل » فهم يقولون إن القوة الحسمانية » اعتادت 
أن تحارب بها الدببة» والأسودء والحنازير والثعالب والكلاب » وغيرها من الحيوانات 
المفترسة . ومعظمها تفوقنا قوة وضراوة ولكنها جميعًا أقل منا مهارة وروية . 


وبا 


أما الحدف الأوحد الذى يسعى اليوتوبيون لتحقيقه عن طريق الحرب فهو 
الحصول على ذلك الذى » لو حصلوا عليه من قبل ١‏ لمنع ذلك وقوع الحرب . 
أما إذا لم يكن هنالك سبيل إلى ذلك » فإنهم يطالبون بتوقيع العقوبة الصارمة على 
أولئنك الذين يقع عليهم اللوم » بحيث يخشون معاودة الكرة فيا بعد . ذلك هو أهم 
ما يشغلهم فى هذا الشأن » وما بسعون بسرعة إلى تحقيقه » على أن يحرصوا على جنب 
الخطر أكثر مما يحرصوا على الفوز بالثناء والشهرة . ولذا فحالما تعلن الحرب ٠‏ فإنهم 
يعملون فى تفس الوقت على أن يقام سررًا فى أكثر الأماكن لفتآ للأنظار فى أرض 
الأعداء عدد من اللافتات البى تحمل خم الدولة لتكون ذات فاعلية أكبر . ويعدون 
فى هذه اللافتات يمنح مكافآت ضخمة لأى فرد يقتل ملك الأعداء . وفضلا عن 
ذلك ع يعدون بمنح مبالغ أقل ٠‏ وإن كانت كبيرة أيضتاء مقابل رعووى الأفراد 
الذين يذ كرون أسماءهم فى تلك اللافتات . أما هؤلاء الرجال » فهم أولئك الذين 
يعتبر ونهم مسئولين » بعد الملك ذاته » عن الإجراءات العدائية الى اتخذت ضدم, . 
ومهما كانت المكافأة الى يحددونها لأى اغتيال » فإنهم يضاعفونها للرجل الذى 
يحضر إليهم أى طرف من الأعلراف المحكوم عليهم حيءًا . ويقدمون نفس المكافات » 
كنا يتعهدون بتأمين حياة جميع الأشخاص المذكورين ٠‏ إذا تحواوا إلى صفوفهم . 
وهكذا سرعان مايدب الشلك فى أعدائهم نحو جميع الغرباء من ناحية » ويفقدون 
الثقة رالولاء فها بينهم »ء ويصبحون فى حالة من الذعر التام والخحطر العظيم من 
ناحية أخرى . ومن المعروف جيداً أنه كثيراً ما حدث أن منى الكثيرون منهع . 
وخاصة الملك ذاته » بالحيانة على يد أولئنك الذين وضعوا فيهم أكير قدر من ثقتهم . 
فا أسهل ما تدفع الرشوة الناس إلى ارتككاب كل نوع من أنواع الجر يمة . أما اليوتوبيون 
فلا يقفون عندحد فيا يتقدمون من مكافقات وهم #رصون -علما منهم عدى النخاطرة 


نلق 

الى يطلبون إلى الشخص أن يقوم بها على الموازنة بين عظم الحطر وحجم المكافأة . 
ونتيجة لذلك فإنهم يدفعون بأمانة ما يعدون به » لافى شكل كيات ضخمة من 
الذهب فحسب » بل أيضا ممنلكات من الأراضى الى تدر ريعمًا مرتفعنًا فى أماكن 
آمنة جدءً! من أراضى الأصدقاء . 


أما عادة المزايدة من أجل شراء الأعداء» الى يحكم عليها فى الأماكن الأخرى 
بأنها عمل يتسم بالقسوة ولايأنيه إلا ذو والطبيعة الدنيثة» فيرون فيها انعكاسًا لعمل 
جدير بالثناء » لآنه يعكس ما يتسمون به من حكمة ينهون بواسطتها حر وبا كبيرة 
بدون معارك » أولاء ومن إنسانية و رحمة لأنهم بموت بضعة أشخاص مذنبين يشر ون 
حياة الكثير ومن الأشخاص الذين لاضرر منهم من كانوا سيسقطون فى القتال فى 
كل من جانبهم وجانب الأعداء » ثانينا . فهم يشفقون على جمهور الشعب من 
الأعداء كما يشفقون على أبناء شعبهم ؛ فهم يعرفون أن عامة الشعب يخوضون الحرب 
لامحض إرادتهم بل مدفوعين إليها نتيجة جنون الملوك . فإذالم تنجح هذه الحطة » 
بذروا بذور الفتنة على أوسع نطاق» وشجعوا الصراع ببث الأمل فى الحصول على 
العرش فى نفس أخ للملك أو نبيل من النبلاء . فإذا خمد الصراع الداخلى » حركوا 
ا ودفعوهم إلى المطالية من جديد بحق منسى 
فى جزء من أراضيههم » وهى أمورلا يفتقر الملوك إلى أمثالها فى أى وقت من الأوقات » 
كذلك فإنهم يعدون عساعدتهم فى الحرب ٠»‏ كما يقدمون للم يات وفيرة من المال . 
ولكنهم لا يرسلون من مواطنيهم إلى صفوف القتال إلا القليل أو لايرسلون منهم أحداً 
مطلقًاء لأنهم يحبونهم حبنًا عظهاء ولا يرضون باستبدال مواطن واحد منهم بأمير من 
أعدائهم . أما الذهب والفضةء فلأنهم يحتفظون بهما لهذا الغرض بعينه » فيقدمونهما 
بسخاء » لأنهم سيعيشون بنفس العراء ؛ إذا قدموا كل مالم حى آخر درهم . 


"١6 
ذللك أنه فضلا عن المال الذى يحتفظون به فى بلادهم » فلديهم أموال طائلة‎ 
. خارج البلاد ء نتيجة لأن شعوبنًا كثيرة مدينة لم بكثير من المال » كنا أسلفت‎ 
وهكذا يستأجرون الحند من جميع البلاد الأخرى ويبعثون بهم إلى القتال » ولكن‎ 
هؤلاه أساسًا من يطلقون عليهم اسم الزابوليت 29. وهم قوم يقيمون على مسافة‎ 
ميل شرق يوتوبيا . وهم أناس مخيفون » شرسون » يقطنون الغابات والمرتفعات‎ 
حيث نشأوا وتربوا. ويتسمون بالقسوة والصلابة والقدرة على تحمل الحرارة والبرودة‎ 
. والعمل الشاق » و يكرهون الحياة الحادئة الوديعة » ولايعملون بالزراعة أوحرث الأرض‎ 
ولايهتمون بالمئازل البى يسكنونها أو الملابس الى يرتدونها ولايشغلهم سوى أغنامهم‎ 
» وماشيتهم . و يعيشون إلمحد بعيد على الصيد أو السرقة ؛ فقد ولدوا من أجل اهرب‎ 
الى يسعون إليها بحماس » ويفرحون جدا عندما يجدونها . وهم يخرجون من‎ 
بلادهم فى جماعات » وحيها وجدت حاجة إلى الحند ؛ قدموا خدماتهم لقاء أجر‎ 
. ضثيل . فا حرفة الوحيدة الى يعرفونها فى الحياة هى تللك البى يسعون بها إلى حتفهم‎ 
وهم يحار بون بشراسة وأمانة فى خدمة أولثاك الذين يستأجر ونهم . . ولكنهم لايرتبطون‎ 
» بهم إلا لأجل معين وبشرط أنهم قد ينضمون إلى اهانب الأخرق اليوم التالى‎ 
إذا قدم لهم أجراً أ أكبر بقليل . وقلما توجد حرب لايحارب فيها عدد كبير منهم‎ 
فى كل من الخانبين . وهكذا يحدث يومينًا أن بعض ذوى القربلى ممن استؤجروا معنا‎ 
للقتال فى جانب واحد » وكانوا على خير ما تكون الصداقة والألفة فيا بينهم » سرعان‎ 
» ما ينفصلون إلى جانبين متحار بين » فيهاجمون الواحد الآخر قد ووحشية‎ 
ناسين القرنى والصداقة الى تربط ينهم » وم يغمدون سيوفهم الواحد ىق صدر‎ 


١ )‏ ( الزابوليت (قسماعامم22) : 0 البائعون النشطون ب * عق من بيعو خدما هم المرة 
يعد المرة ويعى بهم السويسريين . 


ملكا 

الآخر . وذلك لا لسبب سوى أن أمير ين متمخاصمين قد استأجراهما للفتال كل 
إلى جانبه مقابل قدر قليل من المال الذى يهتمون به !هماما عظيمنًا » لدرجة 
يسهل معها إغراهم بالانتقال من جانب إلى جانب مقابل زيادة طفيفة فى الأجر 
اليوى » فقد أصبحوا يجدون لذة كبرى فى هذا الحشع » الذى لا يعود عليهم بكثير 
من النفع ٠‏ فسرعان ما ينفقون فى اللهو . دون حساب ٠‏ ذلك الذى يحصلون عليه 
بالقتال . 


و يحارب هؤلاء القوم فى صفوف اليوتو ببين ضد غيرهم من الشعوب لأنهم يدفعون 
ثم أجو رأ أكير مما تدفع الشعوب الأخرى . فاليوتوبيون ٠‏ الذين يبحثود عن خير 
الرجال لاستخدامهم استخدامًا حسذءًا يبحثون أيضنًا عن أكير هؤلاء الأوغاد شرا 
وشراسة لاستخدامهم فى الأغراض السيئة ؛ ويدفعون بهم عندما تضطرم الحاجة إلى 
ذلك : إلى أخطار كبرى ٠‏ بالوعود بتقديم مكافات كبيرة . أما العدد الأكبر فلا 
يعود من تلك المخاطر ليطالب بالمكافأة . أما لمن ينجو ويظل على قيد الحياة » 
فيدفعون ما وعدوا به بأمانة وذلك حبى يكون هؤلاء أكثر استعداداً لمواجهة مثل تلك 
الأخطار فى المرات القادمة . ومهما بلغ عدد أولئلك الذين يدفع بهم اليوتوبيون إلى 
الملاك » فذلك لا يشغلهم مطلقنًا » لأنهم يعتقدون أنهم سيقدمون خدمة جليلة 
للبشرية كلها » إذا خلصوا العالم من تلك الشرذمة الفاسدة من حثالة البشر . فإذا 
اقتضى الأمر . فإنهم يستخدمون جند الشعوب البى يحار بون من أجلها ثم يستعييون 
بجنود الشعوب الصديقة . مأخيراً بأبناء وطنهم :و يختارون من ببنهم شخصاً مشهودأ 
له بالفضيلة والشجاعة ليضعوا فى يده قيادة الحيش كله . ويعينون بعده شخصين 
آخرين لا يشغلان أية رتبة طالما كان القائد الأول بخير » فإذا أسر أو قتل خلفه 
أحدهما . فإذا ما أصاب الثانى مكروه . خلفه الثالث » وذلك حبى لا يؤدى موت 


ا 
القائد أو تعرضه للخطر » فى ظروف المعركة » التِى لا بمكن التكهن بها » إلى تعرض 
الحيش كله للخطر . ويختارون للجندية من كل مدينة أولئك الذين يتطوعون 
لذلك » فهم لايدفعون برجل إلى الحرب رغم أنفه ؛ لاعتقادهم بأن الرجل الحبان 
الرعديد لن يخفق فى القيام بالأعمال الى محتاج إلى الرجولة والشجاعة فحسب » 
بل سيكون سببنًا فى انتقال عدوى الحبن إلى زملائه . أما إذا شن عدو الحرب على 
بلادهم فعندئف يضع اليوتو بيون هؤلاء االحبناء ( ما داموا أقوياء الجسم ) على ظهر 
السفن بين غيرهم من الرجال الشجعان» أو يقيمونهم على الأسوار حيث لا يستطيعون 
الفرار . وهكذا فإنهم ينسون مخاوفهم » عندما يشعرون باللحجل لاقتراب الأعداء 
وبيأسون من الفرار وكثيراً ما يتحول اللحبن عند الضرورة القصوى إلى شجاعة 
ورجولة . 

ولا كانت الدولة لاتدفع بأحد منهم إلى الحرب على غير رغبته » فإن النساء 
اللاتى يرغبن فى اصطحاب أزواجهن إلى ساحة الحرب لا منعن من ذلك ٠»‏ بل على 
العكس من ذلك يشجعن ويحثين على ذلك بالمديح والثناء . وفى ميدان القتال تقف 
الزوجات إلى جانب أزواجهن . وأيضا يحيط بكل رجل أبنافه وذوو قرباه » وذلك 
بهدف أن يساعد أولغتك الذين يميلون بالطبيعة إلى التعاون » بعضهم البعض » عتدما 
يقفون هكذا جنبًا إلى جنب . فهم يحسبونه عاراً وخيانة أن يعود الزوج بدون زوجته 
أو الزوجة بدون زوجها ٠‏ أو الابن بدون أبيه . ونتيجة لذلك » فعندما يصل الأحر 
إلى القتال وجهاً اوجه » إذا صمد العدو » فإن المعركة تصبح طويلة عنيفة وتنتهى 
بالتضاء تمامًا على الحانبين . فبالرغم من أنهم لا يألون جهداً فى تجنب القتال 
أو استخدام الحند المأجورين للقتال فإذا لم يكن هناك بد من أن يحاربوا بأنفسهم » 
حاربوا بشجاعة تمامًا كنا حاولوا حكمة من قبل أن يتجنيوا القتال و بمنعوا وقوعه . 
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ومع ذلك فإنهم لا حار بون بضراوة عند بدء اهجوم ولكنهم يزدادون قوة وإصراراً 
شيئنًا فشيئدًا » بحيث يفضلون أن يسمزقوا إربًا عن أن يستسلموا . ذلك أن الشعور 
بالأمن الذى يشعر به كل منهم فى بلده » فضلا عن خلوهم من القلق على أبنائهم 
من بعدهم ( فكثيراً ما تخور القلوب الشجاعة نتيجة للهم والقلق ) يقوى عزيمتهم 
ويجعلهم يحتقرون الهزيمة . وإلى جانب ذلك فإن تدريبهم المتخصص على الأعمال 
الحربية يملا نفوسهم بالثقة . وأخيراً فإن المبادئ الفاضلة الصحيحة الى نشأوا 
عليها منذ طفولتهم عن طريق التعليم من ناحية وعن طريق قوانين دولتهم الصا حة 
من ناحية أخرى ترفع من شجاعتهم ورجولتهم . ونتيجة لذلك » فإن اهمامهم بالحياة 
لا يبلغ الحد الذى يجعلهم لايقيمون لها وزنًا فيلقون بها بتهور ولا يبلغ الحد الذى 
يجعلهم يتدلمون فى حبها فيغرطون فى التمسلك بها بشكل مخجل عندما يدعوهم الشرف 
إلى عدم التمسلك بها . 

وبِيما تبلغ حرارة المعركة ذروتها فى كل مكان » تأخذ جماعة ممتارة من الشبان» 
الذين كرسوا أنفسهم هذه المهمة » فى البحث عن قائد جيش الأعداء ٠»‏ فيهاجمونه 
علنًا تارة » ويقيمون له كينا تارة أخرى . يوجهون إليه ضرباتهم من قريب ومن 
بعيد . ويستمر اهجوم عن طريق إسفين من الرجال » يأخذ فيه رجال جدد مكان 
أولئك الذين أصابهم التعب بصفة مستمرة . وهكذا قلما يحدث . مالم يلد القائد 
بالفرار بحثنًا عن السلامة » ألا يقتل أو يقع أسي را فى يد الأعداء . 

فإذا تحقق لم النصر ؛ فلا يتبع ذلك عمليات قتل لا ينجو منها أحد » فهم 
يفضلون أسر المهزومين عن قتلهم . ا أنهم لا يطاردون اميش المارب أبداً دون 
مش فرقة مجهزة من الرجال » على استعداد للقتال نحت لوائهم . ويلك 
قاعدة لا يخرجون عنها ادرجة أنه إذا حدث أن أحرزوا النصر » بعد أن هزم بقية 


1 
الحيش كله ٠‏ بواسطة هذه الفرقة ء فإنهم يفضلون أن يركوا أعداءهم يفرون عن 
أن يارسوا عادة مطاردتهم وقواتهم غير منتظمة . فهم يذكرون أنه قد حدث أكثر 
من مرة بعد أن هزم الخزء الأكبر من جيشهم وتفرق » وبيما الأعداء » فرحين 
بإحراز النصر » وقد أخذوا فى مطاردة الحيش الحارب فى كل ناحية » قام بغتة 
عدد قليل من جنودهمكانوا قد احتفظوا بهم احتياطيًالمواجهة الطوارى وهاجموا الأعداء 
المنفرقين الموزعين » وهم على غير استعداد إذ ظنوا أنفسهم بمأمن منعدوهم . وهكذا 
غيروا مصير المعركة تمامًا » وانتزعوا من يدى العدو نصراً مؤكداً لاشك فيه » 
وهزموا بدورهم عدوه, » وقد كانوا هم ا مهزومين . 
وليس من السهل أن نقرر ما إذا كانوا أ كبر دهاء فى إقامة كين أو أكثر حرصًا 
على تجنبه . فقد تحسب أنهم ينوون الفرار ما يكون ذلك آخر ما يد ور بخلدهم » 
وعلى العكس من ذلك عندما يقررون المرب ء فقد يخيل إليك أن ذلك 
آخرما يفكرون فيه . فإذا أحسوا أنهم أقل عدداً من عدوم أو أنه قد ضيق اللحناق 
عليهم » فإما أن يتقدموا وينقلوا معسكرهم ليلا ودون جلبة وإما أن يراوغوا العدو 
بحيلة ماء وإما أن يتقهقروا ببطء يكاد لايرى بدرجة من النظام بحي ث يتعرضى العدوإذا 
هاجمهم وهم يتقهةرون لنفس الخطر الذى يتعرض له إن هاجمهم وهم يتقدمون . 
و يقومون بتحصين . معسكرم بكل حرص بخندق عميق عريض © ويلقون 
بالأتربة الى يخرجونها منه إلى الداخمل . ولا يكلفون أقل العمال شأننًا بهذا العمل » 
بل يقوم به الحند بأيديهم . ويشترك الحيش كله فى ذلك فيا عدا من يقومون 
با حراسة» وهم بملابس القتال أمام الحندق استعداداً لصد أى هجوم مفاجى . 
وهكذا » باشتراك كل هذا العدد » يقيمون تحصينات عظيمة » حول مساحة كبيرة 
من الأرض » بسرعة لا يصدقها العقل . 
يوتوبيا 


الخ 


وبزة الحرب الى يرتدونها شديدة التحمل بحيث ترد الضر بات » ولكنها لاتعوق 
حركات اسم وأوضاعه امختلفة » بحيث يستطيعون حى العوم دون صعوبة وهم 
يرتدونها » فهم يتدربون على العوم وهم بلباس الحرب كجزء من تدريباتهم 
العسكرية . أما الأسلحة البعيدة المدى الى يستخدمونها فهى السهام » الى يطلقونها 
بقوة ومهارة فى إصابة المدف » المشاة منهم والفرسان على -حد سواء . أما عن قرب 
فلا يستخدمون السيوف بل فؤوس ال حرب » الى تعد نظراً لمضى” طرفها وثقل و زنها » 
أسلحة قاتلة » سواء استخدمت فى ضربات أمامية أوسفلية . أما المركبات الحربية 
فيصنعونها بحذق فائق . وعندما يصنعونها يخبثونها حرص شديد » لثلا تعرف قبل 
أن تقضى الحاجة باستخدامها » فتصبح أضحوكة بدلا من أداة من أدوات الحرب . 
وأكثر ما يهتمون به فى صنعها هو أن تكون خفيفة الوزن سهلة الحركة والمناورة . 


وإذا أبرموا هدئة مع عدو » احترموها بكل أمانة » وامتنعوا عن خرقها » حتى إذا 
أثيرت حفيظتهم . وهم لا يخربون أرض الأعداء أو يحرقون حقولم » بل يعملون 
قصارى جهدم على حمايتها من أن تدوسها أقدام اليجال أو الخيل » علمًا منهم 
بأن ذلك سيعود عليهم بالفائدة . وهم لا يمسون رجلا لا حمل السلاح بسوء » إلا إذا 
كان جاسوسًا . وعندما تستسلم م المدن يحافظون عليها . ولا ينهبون حبى تلك 
المدن التى يدخلونها بقوة السلاح » ولكنهم يقتلون أولئك الرجال الذين قاوموا 
الاستسلام . أما غيره ممن اشتركوا فى الدفاع فيجعلون منهم عبيداً . أما جمهور 
الشعب من غير المحاربين فلا يعسونهم بأذى . فإذا اكتشفوا أن بعض المواطنين 
كانوا قد نصحوا باستسلام مدينتهم » منحوهم جزءاً من ممتلكات أولئلك الذين أدينوا . 
أما باق السلع المستولى عليها فيو زعونها بين أولثاث الذين ساعدوهم ؛ أما رجام فلا ينال 
واحد منهم شيئًا من الغنيمة . 


نلف 
وعندما تنتهى الخرب » لا حملون أصدقاءم شيئًا من التكاليف الى تحملوها 
زيابة عنهم » بل يحملونها أولئك الذين هزموهم . ولا يمجعلونهم يدفعون مالا” فحسب 
يحتفظون به للأغراض الحربية الممائلة » بل يتسلمون منهم ضياعنًا يحصلون منها 
دائمًا على دخل سنوى كبير . ويأتيهم مثل هذا الدخل من بلاد كثيرة » وقد 
تجمعت هذه الأموال الى تأنى شيئًا فشيئًا حيث جاوزت سبعمائة ألف دوقية 
سنوينًا . وهم يرسلون إلى هذه الضياع بعض مواطنيهم » الذين يطلقون عليهم لقب 
الوكلاء الماليين ليعيشوا هناك فى أبهة كبيرة ويقومون بدور أصحاب المكانة والسلطة» 
ومع ذلك تتوفر أموال طائلة تودع فى الحزانة العامة » مال يفضلوا أن يقرضوها للشعب 
المهزوم . وكثيراً ما يفعلون ذلك إلى أن يحتاجوا إلى استعمال هذا المال » وحتى عندئذ 
فقلما يستردون المبلغ كله . أما الضياع ذاتها فيمنحون جزءاً منها لأولئنك الذين 
يقومون بناء على طلبهم بتلك المهمة الحطرة الى وصفتها من قبل . 
فإذا شهر ملك سلاحه ى وجوههم وهم بغزو أرضهم » تقدموا لمواجهته سر يعًا 
بقوة عظيمة خار جحدودهم . فهم لا يقدمون علىالقتال بدون روية داخل بلادهم قط ء 
كا أنهم لايحدون فى أى طارئ مهما كان عاجلا مبرراً للسماح للحلفاء الأجانب 
بالدخول إلى جز يرتهم . 


الأديان 2 يوتوبيا 


هناك أنواع مختلفة من الأديان لا فى الحزيرة بيجه عام فحسب » بل فى كل 
مدينة من مدنها أيضاً . فالبعض يتخذ من الشمس إفاً » ويعبد البعض القمر » 
ويعبد البعض الآخر كوكيًا من الكواكب . ويقدس البعض رجلا معروفًا بصلاحه 
وفضيلته أو عجد حققه فى الماضى لا كإله فحسب » بل كالإله الأعلى أما الغالبية 


1" 
العظمى » وأكثر اليتوبيين حكمة » فلا يْمنون بشىء من هذا » بل يؤمنون بكائن 
واحد معين » غير معروف » أبدى » يفوق التصور والفهم ؛ وأبعد بكثير عن 
متناول العمّل البشرى » منتشر فى العالم كله » لا حجمًا بل قوة . ويطلةون عليه 
لفظ الأب . وإليه ينسبون بدايات الأشياء جميعًا » ونموها » وتطورها » وتخيرها » 

ونهايا تها كما يرونها . ولا يقدمون العبادة لسواه . 


وفضلا عن ذلك . فإن جميع من عداهم من اليوتويين » بالرغم من 
معتقداتهم » يتفقون معهم فى هذا الشأن ء وهو الإيمان بوجود كائن أعلى واحد » 
خالق الكون كله » ومدبره بحكنته . ويدعونه جميعاً بلغة بلادهم مييرا 29 إلا أن 
نظرتهم إليه تختلف من شخص إلى آخر . ذلك أن كلا منهم يرى فى ذلك الذى 
يعتبره الكائن الأعلى تلك الطبيعة بعينها الى ينسب إلى قوتها الفريدة وعظمتها 
وجلالنها مجموع ما فى العالم كله من أشياء بإجماع آراء جميع الشعوب . ولكنهم 
فى سبيلهم تدريجينًا إلى التغلب على هذا الاختلاف ف المعتقدات والاتجاه نحو 
الانحاد فى ذلك الدين الذى يبدو للعّل متفوقنًا على غيره من الأديان . وتما لا شلث فيه 
أن الآديان الأخخرى كانت لا بد ستختى من زمن بعيد » ولا أنه كلما وقع مكر وه 
لأحد أتباعها عرضلا » يما كان يفكر فى تغبير دينه » حدا به الحوف لتفسير 
ذلك » لاعلى أنه حادث عرضى» بل على أنه تحذير من السماء » وكأن الإله 
الذى كان بصدد هجر عبادته ينتقم منه بهذا الشكل عقابًا على تللك النية غير الورعة 
الى راودته بشأنه . 


. ميثرا (دمطانقة): اسم الإله الفارمى . فلغة اليوتوبيين مشتقة من اللغة الفارمية‎ )١( 
. بالرعم من أنْهم من سلالة اليونان كا تال على ذلك أسماء مدنهم وأسماء الوظائف العامة لديهم‎ 


ولق 
ولكنهم بعد أن سمعوا منا عن السيد المسبح ٠‏ وتعاليمه » وخلقه » ومعجزاته » 
وعما لايقل روعة من ثبات الشهداء الكثير ين الذين أر يقت دماؤهم بغزارة مما اجتذب 
شعوبًا كثيرة من مشارق الأرض ومغاربها إلى دينهم » فلن تصدقوا مدى السرعة 
الى رغبوا بها هم أيضًا فى اعتناق هذا الدين » سواء أ كان ذلك نتيجة وحى غامض 
من الله أو لأنهم رأوا فى ذلك الدين أكبر الأديان قربا إلى الدين الذى يعد أ كثرها 
انتشاراً بينهم . ومهما يكن الأمر » فاعتقد أن من العوامل البى كان لما وزن ليس 
بقليل أيضًا » ما قد سمعوه من أن المسبح سر باشتراكية الحياة بين تلاميذه وأن 
تلك الاشتراكية مازالت قائمة فى أكير المجتمعات المسيحية أصالة . ولكن أيا كان 
العامل الذى كان له فضل التأثير عليهم » فقد دخل عدد ليس بالقليل منهم 
دينناء وطهروا بماء المعمودية المقدس . ولكن لمالم يكن بيننا نحن الأربعة للأسف 
كاهن ( فقد كان ذلك هو عدد من بتى منا على قيد الحياة » بعد أن توقى اثنان 
من الجماعة ) » فقد حصلوا منا على جميع ما هو متصل بهذا الدين » فيا عدا 
تلك الأسرار المقدسة الى لا يمكن أن يؤديها إلا الكهنة . ولكنهم يفهمونها على أى 
حال » ويرغبون فيها رغبة شديدة . وفضلا عن ذلك » فهم يناقشون الأمر 
بجدية فيا بينهم » متسائلين إذا كان من الممكن » دون إرسال أسقف مسيحى » 
أن يحصل شخص مختارمن بينهم على صفة الكهنوت . وبدا لنا أنهم بصدد اختيار 
مرشح لذلك» ولكن ذلك لم يم قبل مغادرتنا لبلادهم . 
وأما أولثلك الذين لا يقبلون دين المسبح » فلا يحاولون منع غيرهم من الدخول 
فيه . ولايهاجمون أحداً ممن يعلنون اعتناقه . شخص واحد من جماعتنا » تعرضوا له 
أثناء وجودنا هناك . ذلك أنه ما كاد يعمد » حتى أخذ » بالرغم من نصحنا له بأن 
يمتنع عن ذلك » فى الحديث جهراً عن دين المسيح حماس يزيد عما تقتضيه 
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الحكمة . وبلغ به الحماس فى الدعوة إلى هذا الدين حداً جعله لايفضله عن غيره 
من الأديان فحسب » بل أن يدين جميع الأديان الأخرى أيضًا » معلنًا أنها 
جميعًا أديان باطلة » ومتهمًا أتباعها بعدم الورع والكفر واستحقاق النارالأبدية . 
ونا طال حديثئه بهذا الأسلوب » أللى القبض عليه » وحوكم وأدين باحتقار دين 
البلاد بل وبإثارة الفتنة بين الناس . أما العقوبة الى حكم بها عليه بعد إدانته فكانت 
النتى . والحقيقة أن من أقدم المبادئ المتبعة لديهم » ذلك المبدأ القائل بألا يضار شخص 
يسبب دينه . 

فقد بلغ سمع الملك يوتو بوس » قبل وصوله إلى يوتوبيا » أن السكان لايكفون 
عن الخصام فيا بينهم » كنا لا حظ أن الخلافات العامة بين المذاهب امختلفة الى 
كان يحارب معتنقوها فى سبيل الوطن » قد هيأت له فرصة النصر عليهم جميعا . 
لذا قرر منذ البداية» بعد أن أحر ز النصر » أن يكفل القانون لكل شخ ص حرية 
اعتناق الدين الذى يريده » ويسمح له بدعوة الآخرين إلى دينه » بشرط أن يؤيد 
الدعوة بالمنطق وبهدوء ووداعة » وألا يهاجم الأديان الأخرى عرارة إذا لم تنجح 
حججه » وألا يستخدم العنف » ويمتنع عن السب . فإذا ما عبر عن آرائه بعنف 
وحماس متطرف » عوقب بالذى أو بأن يصبح عبد . 

وقد وضع الملك يوتوبوس هذه القواعد لا حبا فى السلام » الذى رأى أنه دانم 
التعرض للخطر نتيجة للجدل المستمر والكره الدائم فحسب ٠‏ بل أيضًا لأنه رأى 
أن هذه الطريقة لتسوية الأمور تخدم الدين أيضا . أما بشأن الدين » 1 
يحرؤ على إصدار القواعد دون ترو . ال ادام يكن لكا من إن 1لا يرا” 
أنواعًا كثيرة ومختلفة من العبادة » ولذا لم يوح للشعوب الختلفة بآراء مختلفة نه 
كان واثقمًا من أنه من الوقاحة والطيش معنا أن يطلب شخص إلى الناس عن طريق 


6” 
العنف والتهديد أن يؤمنوا بصدق ما يؤمنهوبأنه الصدق . وفضلاعن ذلك » فحى 
لو أن دينًا واحدا بالفعل هو الدين الصحيح وبقية الأديان باطلة » فقد رأى 
مسبقنًا أنه إذا عولج الأمر بتعقل واعتدال » فسيظهر ا حق بقوته الطبيعية إن عاجلا 
وإن آجلا ويتجلى بوضوح . أما إذا فض النزاع بالسلاح والفتنة » فلما كان أسوأ 
اليجال هم دانم أكترم تمسكًا بآرائهم » فإن أفضل الأديان وأكثرها قدسية 
ستقهر نتيجة لتلك الأديان الباطلة المتنازعة » كالحنطة يخنقها الزوان والأشواك . 
لذلك ترك يوتوبوس أمر الدين بدون تحديد وترك لكل شخص حرية اخقيار الدين 
الذى يريد اعتناقه . ولكنه أوصى بكل جدية وشدة ألا يبلغ الأمر الدرجة الى 
تنزل بالشخص عن كرامة الطبيعة الإنسانية فيعتقد أن الروح تموت وتنتهى بانتهاء 
الحسد » أو أن العالم يسير بغير هدى لا محكحه قوة [هية . 
ونتيجة لذلك » فن المقرر » فى نهاية هذه الحياة » أن تنال الرذائل عقابها 
والفضائل جزاءها . ذلك هو اعتقادهم . أما من يعتنق رأياً مالفا لذلك ء فلا 
يحسبونه من عداد بى الإنسان » ذلك أنه نزل بروحه السامية بطبيعتها إلى مستوهى 
جسم الحيوان البائس » بل ولا يعتبرون فى عداد المواطنين شخصا ما كان » لولا 
الحوف ٠‏ ليحترم قوانين البلاد وعاداتها . فن ذا الذى يشك فى أنه سيسعى جاهداً » 
إما للتحايل بمكر على القوانين العامة للبلاد » وإما لكسرها بالعنف إشباعاً لرغياته 
الخاصة » ما دام لابخشى سوى القوانين » ولا يأمل فى شىء أكثر من الأمور 
الحسدية » ومن هنا يحرم الشخص الذى يفكر بهذه الطريقة من جميع أنواع التكريم » 
ولا يشغل أية وظيفة عامة » ولا يكلف بأى عمل . وينظر إليه الجميع على أنه يتسم 
بطبيعة كسولة وضيعة ولكنهم لايوقعون عليه أية عقوبة © لأنهم يؤمنون يأنه ليس 
بمقدور الشخص أن يؤمن بما يريدء كما لا يجبرونه عن طريق التهديد أن يخى 


1" 
آراءه » كنا لايسمحون فى هذا الشأن بأى نوع من أنواع الخداع أو الكذب الى 
يكرهونها أشد الكره ويرون أنها لا تختلف كثيراً عن ارتكاب الخطأ نفسه . ولكنهم 
يمنعون مثل هذا الشخص من مناقشة أفكاره فى حضور عامة الشعب » أما أمام 
الكهنة ا وي 0 2 الاير 

ذلك » واثقين من أن مثل هذا الحنون سيسسل فى النهاية للعقل 


كذلك هناك أشخاص آخرون » ليسوا بالعدد القليل ١‏ ييركونهم وشأنهم 
لأنهم لايفتقرون كلية إلى الحجة فيا يذهبون إليه من آراء © ولآنهم ليسوا أشراراً . 
فهم يرتكبون خطأ من نوع آخر » إذ يعتقدون أن للحيوان الأعجم روحاً خالدة 
أيضئًا » وإن كانت لاتقارن فى الكرامة بأرواح البشر ولن تستمتع بما قدر لهذه 
الأرواح من سعادة ٠‏ ويثق الرقوبيون جميعا تفرييا ' ثقة تامة ويؤمنون إبمانًا كاملا 
بأن الغبطة الى سيتمتع بها الإنسان ستكون عظيمة لدرجة أنهم ٠‏ بيها بيحزنون لمرض 
أى شخص » ات أى شخص سوى ذلك الذى يرونه 22 

من الحياة وهو قلق غير راض بذلك لأنهم يرون فى هذا السلوك علامة سيئة جداًا 2 
فكأن الروح » يعو زها الآمل ويقلقها ضمير معذب فتخشثشى أن تفارق الحياة » 
نتيجة لإحساس داخلى بما ينتظرها من العقاب . وفضلا نمن ذلك » فإنهم يعتقدون 
أن الله إنيسربمجىء شخص لايسرع عندما يدعى فرحا لتلبية النداء» بل يجرجرًا 
على غير رغبته . ولذا فن يشهدون مثل هذه الميتة » عتلئون رعبًا وييحملون 
الميت إلى الخارج لدفنه فى صمت حزين . ثم بعد الصلاة الى يطلبون إلى الله فيها 
أن يكون رحيمًا بروحه » وأن يغفر له ضعفه بنعمته » يوارون ابلحثة الغراب . 
وعلى العكس من ذلك » عندما يموت الناس فرحين ويتركون الحياة ممتلثين بالأمل » 
لا يبكيهم أحد » بل يشيعونهم بالغناء » طالبين إلى الله أن يتسل أرواحهم بحب 


ينف 
عظيم . م يحوقون أجسادهم باحترام وبغير حزن » ويقيمون فى تلك البقعة نصيئًا » 
يحفرون عليه الصفات الحميدة الشخص المتوق . وعندما يعودون إلى منازطم 2 
يتحدثون عن خلقه وأعماله الصالحة . ولايتحدثون عن أى جانب من حياته أكر 
مما يتحدثون عن موته الفرح . ويرون أن فى تذكر سيرته الصا لحة لا وسيلة فعالة 
جددًا لحث الأحياء على الأعمال الصالحة فحسب» بل أيضا أسلوبًا مقبولا جدءًا 
لتكريم الموتى » الذين يعتقدون أنهم موجودون بينهم » حين يتحدثون عنهم » وإن 
كانوا غير مرئيين لبصر البشر الضعيف . أما ألا يكونوا أحراراً يذهبون حيث يشاءون 
فذلك ما لا يتفق ومصير المطوبين » أما أن يرفضوا تمامًا كل رغبة فى زيارة أصدقائهم 
الذين ارتبطوا بهم طوال حياتهم بالحب والود المتبادل » فذلك مالا يتفق والاعتراف 
بالحميل . فاليوتوبيون يعتقدون أن الحرية مثلها مثل جميع الأشياء الطيية الأخرى » 
تزداد أكثر مما تنقص بعد الموت الجميع الأخبار من الرجال . ونتيجة لذلك يعتقدون 
أن امول يتحركون بين الأحياء ويشهدون أععالم و يسمعول أقوالم . ومن هنا فهم 
يقومون بشئون حياتهم بقدر أ كبر من الثقة » معتمدين على ما يوفره طم ذلك من وقاية . 
وفضلا عن ذلك ٠»‏ فإن الإمان بوجود أشخاص أجدادم بينهم » عنعهم من 
القيام سرا بأى عمل لايتسم بالشرف والأمانة . 
وهم يحتقرون تمامًا ويسخرون من العرافة وجميع أنواع التنبؤ القائمة على 
الحرافة الباطلة » الى يهتم بها الناس ف البلاد الأخرى اهتامًا كبيراً . أما المعجزات » 
الى نحدث بدون مساعدة من الطبيعة © فإنهم يحرمونها كدلائل وشواهد على 
وجود قوة إلهية . ويقولون أيضًا إن المعجزات كثيراً ما تحدث فى بلادهم . وأحيانًا 
فى حالة الأزمات الحرجة » يصلون صلوات جماعية ظالبين تحقيق معجزة » ينتظر ونها 


وتتحقق لم بإيمان عظيم . 


328" 
ويعتقدون أن دراسة الطبيعة » والتسبيح الذى ينيع منها » عبادة مقبولة لدى 
الله . ومع ذلك » فهناك أشخاص » ليسوا بالعدد القليل » يتجنبون العلم والاهمامات 
العلمية لأسباب دينية » ولكنهم مع ذلك لايسمحون لأنفسهم بشىء من الفراغ . 
فهم مصممون على أن يكونوا مستحقين للسعادة المستقبلة بعد الموت » عن طر يق 
العمل المتصل وجميع الأععال الصالحة وحدها . أما البعض فيرعون المرضى » والبعض 
الآخر يصلحون الطرق ٠‏ وينظفون الحنادق » ويعيدون بناء المسور » ويتقلون 
النراب والرمل والأحجار » ويقطعون الأشجار » وينقلون الأخشاب » والحبوب » 
وغيرها من الأشياء فى العربات إلى المدن . ولا يفعلون ذلك من أجل الشعب عامة 
فقط » بل من أجل الأفراد أيضًا » عاملين كالخدم » بل كالعبيد وأكثر . فإذا 
وجد فى أى مكانعمل كريه شاق وقذر لدرجة أن معظم الناس يكتنعونعن أدائه لأنه 
شاق ومقزز وباعث على اليأس » أخذوه كله على عاتقهم بفرح وابتهاج . وبين 
يشغلون أنفسهم دائما بالعمل الشاق» يوفرون الفراغ لغيرهم » ولا يطلبون مقابل 
ذلك شكراً أوثناء . وهم لا يقللون من شأن الغير بالنيل منهم أو الثناء على أنفسهم : 
ولكن كلما غالى هؤلاء الرجال فى وضع أنفسهم موضع العبيد زاد تكريم الجميع 
لم . وينقسم مؤلاء الأشخاص إلى مذهبين : أما المذهب الأول فيتمى إليه 
المتبتلون » الذين متنعون لا عن ممارسة العلاقات الجنسية فحسب . بل ايضا عن 
أكل جميع أنواع اللحوم بل ق بعض الأحوال عن جميع أنواع المأكولات 
الحيوانية . وهم يرفضون ماما ملذات هذه الحياة كاشياء ضارة ولا يتوقون إلى شى" 
سوى الحياة الأخرى التى يسعون إليها بالسهر والعرق . ولأنهم يأملون أن يدركوها ى 

وقت قريب جدآاء لذا فهم فرحون نشطاء حتى ذلك الحين. 
أما المذهب الآخر فلا يقل حبًّا العمل الشاق » ولكن أفراده يفضلون الزواج » 


>,» 

ولا يحتقرون ما يجلبه من راحة» حاسبين أن واجبهم نحو الطبيعة يتطلب منهم القيام 
بالممارسة الزوجية وواجبهم نحو بلدهم يتطلب منهم إنجاب الأبناء . وهم لا يمتنعون عن 
أى نوع من الملذات مالم يتعارض مع عملهم . ويحبون لوم الحيوانات لأنهم يرون 
أن هذا الطعام يجعلهم أكثر قوة وقدرة على أى نوع من العمل . ويعتير اليوتوبيون 
هؤلاء الرجال أ كير حكمة أما أولثك السالف ذكرهم فأكتر قداسة . فإذا كان هؤلاء 
قد فضلوا التبتل على الزواج » والحياة الصعبة على الحياة المريحة على أساس من 
الحجج المنطقية لضحكوا منهم واحتقروه, . أما وهم يقولون بأن الدين هو الحافز على 
ذلك » فيحترمونهم و يكرمونهم . فليسوا أكثر حرص على شىء منهم على حرصهم 
على عدم التسرع بإبداء الآراء المتزمتة فى شأن من شئون الدين . أولتك إذن هم 
الرجال الذين يطلقون عليهم فى لغتهم اسم خاصا لم » هو بوثريسكاى ويعناه 
«المتدينون يحق» 20 . 

وكهنة اليوتوبيين بالغوالقداسة » ولذا فهم قلياون جداًا . ولا يزيد عددهم عن 
ثلائة عشر كاهنًا فى كل مدينة » ونفس العدد من الكنائس فى كل مدينة » 
ما عدا فى حالة الحرب . فى هذه الحالة يصحب سبعة من الكهنة الحرش » ويعين 
سبعة آخرون مكانهم فى نفس الوقت . وعندما يعود الكهنة الأصليون » يعود كل 
إلى عمله الأصلى . أما أولئلك الذين يزيدون عن الثلالة عشر » فيبقون مع الكاهن 
الأعظم » إلى أن يخلفوا من تخلو أما كنهم بالوفاة . ذلك أن كاهشًا يعين للرئاسة . 
أما الكهنة فينتخبهم الشعب كما ينتخب غيره, من الموظفين بالاقتراع السرى لتجنب 
روح الحزبية . وعندما ينتخبون » يكرصون بواسطة جماعة الكهنة . 

)١(‏ (عصععطن8): الممنى الحرف هو : « الشديدو التدين » أو و المتديئون بشكل 
غير عادى هو . 


قف 

ويرأس الكهنة الخدمة الإلحية » وينظمون الطقوس الدينية . ويعد من العار 
أن يدعو الكاهن شخصًا إليه أو يو بخه لأنه لا يعيش ياستقامة . ومن واجبهم إسداء 
النصح والحث على العمل الصالح . أما ردع اللخطئين وعقابهم فن عمل الحاكم 
وغيره من الر ؤساء المدنيين . ولكن الكهنة يحرمون هن المشاركة فى الحدمة الدينية 
الأشخاص الأشرار بدرجة غير عادية . ولا تكاد توجد عقوبة أكثر رهبة بين 
الناس من تللث العقوبة » فن توقع عليه يصبح موضع عار عظيم » هذا إلى جانب 
ما يعانيه من عذاب داخلى وخوف روحى . وحتى أجسامهم لاتنجو من العذاب » 
فإذا لم تثبت توبتهم سريعنًا للكهنة » ألى القبض عليهم وعاقنهم المجلس على عدم 
ورعهم 

والكهنة مم المكلفون بتعليم الأطفال . ويعتبرون الاههام بأخلاقهم وفضائلهم 
لايقل أهمية عن الاهمام بتقدمهم العلمى . ويعملون بكل جد منذ البداية على ملء 
أذهان الأطفال » وما زالوا يتسمون بالرقة والمرونة » بالأفكار الصاللة والنافعة أيضًا 
للحفاظ عل الدولة . فإذا ما اتخذت هذه الأفكار لما جذوراً فى أذهان الأطفال » 
بقيت معهم طوال حياتهم وعادت بالنفع العظيم فى المحافظة على حالة الدولة . 
فالدولة لاتنهار إلا نتيجة للرذائل الى تنبع من الأفكار الحاطثة . 

ولايحرم جنس الإناث من الانخراط فى سلك الكهنة » إلا أنه لايختار لذلك 
إلا الأرامل المتقدمات فى السن » ولا يحدث إلا نادراً . والكهنة » من الرجال ؛ 
يتخذون لم زوجات من أفضل نساء البلد على الإطلاق . ولا تنال أية فثة أخرى 
فى يوتوبيا ما يناله الكهنة من تككريم . ويبلغ ذلك درجة نجعلهم » حبى إذا ارتكبوا 
جر يمة » لا يحا كون أمام محكمة » بل يئركون لله وحده ولأنفسهم . إذ يرى اليوتوبيون 
أنه من الخطأ أن تلمس يد بشرية ذلك الذى » مهما بلغ جرمه » قد كرس لله كتقدمة 


حرف 
مقدسة بطر يقة فريدة . وجما مجعل مراعاة هذه العادة أمراً يسيراً هو أن عدد الكهنة 
لديهم قليل جدًا » كا أنهم يختارون بعناية فائقة. وفضلاعن ذلك » فليس 
من السهل أن يحدث أن يسقط فى الفساد والشر ذلك الذى انتخب لثل هذا المخصب 
الرفيع » لأنه أفضل الأخبار » ول يذ فى الاعتبار عند اختياره سوى الفضيلة واللبير . 
وحتى إذا حدث ذلك » فالطبيعة الإنسانية ميل أبداً إلى التغير » فلآن الكهنة 
ليسوا إلا عدداً قليلا » ولا يتمتعون بنفوذ سوى شرف المنصب فليس هناك ما يدعو 
الخوف من أن يسببوا ضر را كبيراً للدولة . أما السبب فى وجود عدد قليل ويمتاز من 
الكهنة فهو بالفعل الحيلولة بين منصب الكهنوت » الذى يبجلونه بشدة الآن » وبين 
أن يفقد هيبته بمنحه لعدد كبير . وخاصة لأنهم يجدون صعوبة فى العثور على 
كثير من الرجال الذين تؤهلهم درجة فضيلتهم لهذا المنصب الرفيع الذى لايكى 
لشاغله أن يتصف بفضائل عادية . 
وهؤلاء الكهنة ليسوا أكثر احترامًا بين قومهم منهم بين الشعوب الأأخرى . وهذا 
ما يمكن رؤيته بسهولة فى حقيقة بعينها » أرى أنها أيضاً السبب فى هذا الاحترام . 
فعندما تخوض اللحيوش المعارك » يرى الكهنة منفصلين عن الحند ولكن على مقربة 
منهم » جاثين على الأرض »؛ مرتدين مسوحهم المقدسة » رافعين أيديهم إلى السماء » 
مصلين أولا من أجل السلام » ثم ليكون النصر فى جانبهم ؛ ولكن دون إراقة كثير 
من الدماء فى أى من اللحانبين . فإذا ماكانت الغلبة لرجالهم » جروا وسط المقاتلين » 
وعملوا على كبح غضبهم ضد العدو المهزوم . أما بين الأعداء؛ فيكى أن يراه الشخص 
ويطلب إليهم إنقاذ حياته ليم له ذلك » أما أن يلمس المرء ملابسهم الطويلة فى ذلك 
الحفاظ على ما تبتى له منحاجيات من كل ضرر ناجم عن الحرب » أى من كل 
سلب ونهب . وقد ساعد هذا السلوك على ما يتمتعون به من هيبة واحيرام بين جميع 


يفف 


الشعوب فى كل مكان » "كا أضنى عليهم جلالا حقيقيئًا بحيث تمكنوا من ن إنقاد 
مواطنيهم من الأعداء مراراً كثيرة لاتقل عن تلك الى أنقذوا فيها الأعداء من 
رجاهم اتن لمرو سيدة أن يدا عدت أن تمت روج جام » ويفقدون 
الأمل » ويولون الأدبار » والحدو يندقع أحوهم باغياً القتل والسلب » فإذا ماتدخل 
الكهنة أوقفت المذابح . وبعد أن يحال بين ا يبرم الصلح بشروط عادلة . 
فلم يكن هناك شعب مهما بلغت درجة وحشيته وقسوته وضراوته » ل يعقبر ألشخاص 
الكهنة أشخاصًا مقدسة لا تنتهك . 

ويقدس اليوتوبيون اليومين الأول والأخير من كل شهر ٠‏ ومن كل سنة 
ويقسمون السنة إلى شهور» يقيسونها تبعا لمدار القمر » 15 يقيسون السنة تبعاً 
لمسار الشمس . ويسمون الأيام الأول بلختهم سينيمرف التي تاي الا 
وهى كلمات معناها « العيد الأول » و ١‏ العيد الأخير ؛ . ومعايدهم فخمة جدا » 
لا تتسم بروعة الفن فحسب ٠»‏ بل أيضًا بالاتساع لجماهير غفيرة وذلك 
أمر لابد منه لقلة عدد الكهنة عندهم . والمعابد جميعها مظلمة بعض الثىء . 
وليس ذلك نتيجة جهل بالعمارة بل تلبية لرغبة الكهنة المقصودة . لأنهم يرون 
أن النور القوى يشتت الفكر » بِيها يساعد الضوء الحافت الهادى على تركيز الذهن 
ويه الحو للعبادة . ولالم يكن هناك دين واحد فى يوتوبيا » كما بينا » بالرغم من أن 
أشكاله » رغم تعددها واختلافها ء فإنها تؤدى بالطرق الختلفة ٠»‏ كما يقال » إلى 

١ (‏ ) سينيمرف (ندععدعصرن): يعد أكثر التفسيرات إقناعاً تفسير لوبتون (دمامسة) 
الذى يقول إن معى الكلمة هو يوم الكلب وهو بالتحديد الليلة الفاصلة بين آخر يوم من 
الشهر وأوليوم من الشهر الذى يليه والذى كان يوضم فيه الطعام عند مفارق الطرق » وكات نباح 
الكلاب يعد علامة على اقتراب هيكيت إطة السحر . ترابيميرف (نصعصومه'1) : اليوم الأخير من 
الشهر أو خامته . 


رفف 

هدف واحد » وهو عبادة الطبيعة الإلمية » لذلك لايرى ولا يسمع ف المعابد شىء 
لا يتفق » كما يبدو » مع الأديان جميعًا بوجه عام . 

فإذا ما كان لطائفة ما طقوس نخاصة » أقام كل شخص هذه الطقوس داخل 
جدران منزله . ولذا لاترى فى المعايد صورة لإله من الالهة » حبى يكون الفرد حرا 
يتصورالإله بأقصى درجات التعبد بالصورة الى يريدها . وهم لايدعون الله بأى اسم 
خاص سوى اسم ميتراء ويتفقون بهذه الكلمة على طبيعة واحدة للعظمة الإلهية . 
أما الصلوات الموضوعة فصلوات يمكن أن يتلوها أى شخص دون تعارض مع 
ديئه الخاص . 

ويجتمعون فى المعبد عشية العيد الأخير وهم صائمون . ويقدمون الشكر لله على 
ما وفقوا إليه من نجاح فى ذلك الشهر أو تلك السنة الى يشكل اليوم المقدس يومها 
الأخير . أما فى اليوم التالى » الذى يشكل العيد الأول » فيتوافدون جماعات على 
المعبد فى الصباح . ويصلون طالبين أن يحالفهم الحظ والتوفيق فى السنة التالية أو الشهر 
التالى » الذى يعد اليوم المقدس بداية طيبة له . 

وف أيام العيد الأخير » قبل الذهاب إلى المعبد » نجثو الزويجات عند أقدام 
أزواجهن » ويجثو الأبناء عند أقدام آبائهم » معترفين بأخطائهم » سواء أكانت 
ارتكاب المعاصى » أو الإهمال فى أداء الواجب » وطالبين الصفح عنها . وهكذا 
إذا كان صفاء الأسرة قد شابته سحابة خلاف » انقشعت بهذه الطريقة » بحيث 
يحضرون إلى العبادة بأذهان نقية صافية » فن الإثم أن يفعلوا ذلك بضائر غير 
خالصة . فإذا ما كانت نفوسهم تحمل كرهًا أو يشوبها غضب نحو أى إنسان 
امتنعوا عن المشاركة فى تلك الطقوس حتى يتصاموا ويطهر وا قلوبهم؛ خوفًا من أن 
يحل بهم سر يعن العقاب الرهيب . 


نلق 

وعندما يجيثون إلى المعيد » يتجه الرجال على حدة إلى الحانب الأين ٠‏ وتئجه 
النساء إلى االحانب الأيسر . و ينتظمون فى أما كنهم بحيث يجلس جميع الذكور فى كل 
أسرة أمام رب الأسرة » وتجلس النساء أمام ربة الأسرة . وهكذا يحرصون على أن كل 
حركة تصدر عن أى شخص ف اللخارج» يلاحظها أوئك الذين بيده أمر تهذييهم 
وتدريبهم فى الداخل . كما يحرصون أيضمًا على أن يكون الأصغر سنانى أى مكان فى 
صحبة الأكبر سنا . أما إذا اصطحب الصغار صغاراً مثلهم فقد يقضون فى العبث 
الصبيانى الوقت الذى يحب أن يقضوه فى خوف الله والتعبد له مما يشكل الدافع الأعظم 
والوحيد تقر يبا لممارسة الفضائل . 

ولا يقتل اليوتوبيون الحيوان لتقديم الضحايا . فهم لايعتقدون أن الذات الإلهية 
الرحيمة تسر بإراقة الدم والذبح » وهى الى وهبت الحياة للكائنات الحية حرى تتمتع 
بالحياة . إنهم يحرقون البخور وغيره من المواد ذات الرائحة الزكية كما يوقدون أعدادا 
كبيرة من الشموع . وهم لايجهلون أن هذه الأشياء لاتضيف شيئنًا للطبيعة الإلهية » 
مثلها مثل الصلوات الى يقدمها بنو البشر » ولكنهم يجدون سروراً فى هذا التوع 
من العبادة الذى لاضررمنه . إذ يشعر الناس أنه» بهذه الروائحالزكية» والأضواء» 
وغيرها من الطقوس » ترتفع قلو بهم إلى أعلى » و يعبدون الله بنفوس أكثر حرارة . 

ويرتدى الشعب الملابس البيضاء فى المعبد . أما الكهنة فيرتدون مسوحاً متعددة 
الألوان » ذات تصميات وأشكال رائعة » ولكنها ليست مصنوعة من مواد غالية 
الثمن » "كما يتوقع المرء . فهى ليست مطرزة بالذهب أو مرصعة بالأحجار الكريمة » 
بل مشغولة بريش الطيور الغنتلفة حذق وفن لدرجة أنه لايوجد نسيج غالى الثمن يمكن 
أن يساوى قيمة العمل الذى ثم بواسطته صنعها . وفضلا عن ذلك فى ريش هذه 
الطيور وف النظام الذى شغلت به فىملابس الكهنة » تكمن أسرار خفية » كنا 
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يقولون . وعن طر يق معرفة معناها » الذى حرص الكهنة على تلقينه لحيل بعد جيل » 
يتذكرون نعم الله عليهم ٠‏ وبالتالى التقوى الى يديئون له بها » وواجبهم كل نحو 
الآخر . وحالما يدلف الكاهن من ميكل وهو يرتدى هذه الملابس © يسجدون 
فى التو جميعًا إلى الأرض إجلالا . ويسود جميع أرجاء المكان سكون عميق بحيث 
يثير منظر الاجتماع الرهبةف النفس» وكأن قوة إهية موجودة حقنًا فى المكان . وبعد 
أن يظلوا فترة قصيرة على الأرض » يعطى الكاهن إشارة فينهضون . وعند ذلك يرتلون 
التسابيح لله » بمصاحبة الآلات الموسيقية » التى تختلف أشكاها كثيراً عن تلك الى 
ذراها فى هذا الحزء من العالم . ويتفوق عدد كبير جداً من هذه الآلات فى عذ وبتها 
على الآلات المستعملة عندنا» ولكن بعضها لايقارن بآلاتنا . ولكن عا لاشلك فيه أنهم 
تقدموا عنا كثيراً فى أمر بالذات » هو أن جميع موسيقاه سواء تلك الى تعزف 
على الآلات أو الى تنشدها الأصوات البشرية » تثمّل المشاعر الطبيعية وتعير عنها » 
وتطابق بين الصوت والشىء ( سواء كانت الكلمات تعبر عن الضراعة أو الفرح » 
أو الاسترضاء » أو القلق » أو الحزن » أو الغضب ) » وهكذا تعبر عن المعنى عن 
طريق اللحن بحيث تؤثر بشكل رائع على أرواح السامعين » وتنفذ إليها وتلهبها . 
وفى النهاية يتلو الكاهن والشعب معًا صلوات مقدسة موضوعة صممث بحيث 

يستطيع كل فرد أن يطبق على نفسه شخصيئًا ما يتلوه الجميع معمًا . وى هذه الصلوات 
يعترف كل شخص بالله صانع الحليقة وحااكها » وصانع جميع الخيرات أيضًا 
ويشكره الجميع على ما يعطيه من بركات » وخاصة على نعمته الإلهية الى عن طريقها 
وجد الشخص طريقه إلى هذه الدولة البالغة السعادة واخختار ذلك الدين الذى يأمل 
أن يكون أصدق الأديان . فإذا ما كان على خطأ بشأن هذه الأمور » أو كان هناك 
شىء أفضل أو أكثر قبولا لدى الله من تلك الدولة وذلك الدين » فإنه يصلى إلى الله » 
يوتوبيا 


طرق 
أن يشاء من فضل جوده » أن يرشده إلى معرفته لأنه على استعداد لاتباع أى طريق 
يقوده [ليه . أما إذا كان شكل الدولة هذا هوالشكل الأفضل وكان دينه هو الدين 
الأصدق » فإنه يصلى إليه أن يمنحه الثبات ويقود البشر جميعًا إلى نفس أسلوب 
الحياة ونفس الإيعان بالله » مالم يكن فى تعدد الأديان هذا شىء يرضى إرادته البعيدة 
عن الفهم . وأخيراً يصلى أن يأخذه الله إليه بعيتة سهلة » سواء كان ذلك فى وقت 
قريب أم بعيد » فذلك مالا جر ؤعلى تحديده . أما إذا كان ذلك يغضب عظمته » 
فإنه يرحب يأن يعوت ميئة صعبة و يذهب إلى الله عن أن يعيش طويلا بعيداً عنه حنى 
لو كان يحّق النجاح فى حياته على الأرض . وبعد أن تتلى هذه الصلاة يسجدون 
إلى الأرض مرة أخرى » ثم ينهضون بعد قليل ويذهبون لتناول الغداء أما بقية 
اليوم فيقضونه فى الألعاب والتدر يب على الأعمال العسكرية . 

وبهذا أكون قد وصفت لكم ء بقدر ما أستطيع من الدقة بناء تلك الدولة » 
التى أرى أنها ليست أفضل دولة فحسب » بل أيضًا الدولة الوحيدة الى يمكن بحق 
أن يطلق عليها اسم الدولة المثلى . فن المؤكد أن الناس يتحدثون كثيراً خارج يوتوبيا 
عن الصالح العام » ولكنهم لايهتمون إلا بمصالحهم الخاصة . أما فى يوتوبيا » 
حيث لا توجد ملكية خاصة © فإنهم يهتمون بالفعل بالمصلحة العامة . ومن المؤكد 
أن لمثل هذا السلوك ما يبرره فى كل من الخالتين . فى غير يوتوبيا من البلاد » م 
من الناس يجهلون أنه مهما بلغ ازدهار الدولة » فسيموتون جوعا » إن لم يوفروا 
لأنفسهم بعض الموارد الخاصة ؟ ولهذا فهم مجبرون بالضرورة على الاعتقاد بأن من 
واجبهم أن يهتموا بأنفسهم أكير مما يهتمون بالشعب أى بالغير . أما فى يوتوبيا » 
حيث الملكية عامة » فا دامت عازن الغلال مليئة فلن يظن أى فرد أنه سيفتقر إلى 
أى شىء يحتاجه لاستعماله الخاص . والسبب فى ذلك هو أن توزيع الغلال لا يتسم 
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بالتقتير . فلا يوجد فى يوتوبيا فقير أو متسول . وباارغم من أن شخصًا لا يماك 
شيئنًا » إلا أن الكل أثرياء . فأى ثراء أعظم من أن يعيش المرء بنفس راضية 
مطمثنة » خالية من الهموم» غير قلق على قوته » ولا تضايقه مطالب زوجة لاتكف 
عن الشكوى » ولا يخشى فقّر ابن » ولا مل هما بشأن بائنة ابنة» بل يشعر بالأمن 
فوا يتعلق معيشته وسعادته » ومعيشة أفراد أسرته وسعادتهم : زوجته وأبنائه » وأحفاده 
وأبناء أحفاده » وأحفاد أحفاده » واللخط الطويل الممتد من الذرية الى يتوقعها القوم 
الطيبون ؟ ومن الحدير بالذكر أيضًا أن أولئلك الذين يعجزون على العمل فى 
الوقت الراهن ٠»‏ ولكنهم كانوا يعملون فى وقت من الأوقات ٠‏ لايقل حظهم من 
حاجيات الحياة عن أولئك الذين ما زالوا يعملون . 
وهنا أتساءل إن كان هناك من يجرؤ على مقارنة هذا العدل بما تسميه عدلا 
تلك الشعوب » الى لا أستطيع » ولتحل بى اللعنة» إن كنت أستطيع أن أكتشف 
بينها أقل أثر للعدل والإنصاف . فأى نوع من العدل ذلك الذى يحصل بمقتضاه أى 
نبيل ‏ مهما كان أمره 2 أوأى صائغ مصرق » أومقرض تقود »أو أى شخص آخر 
من أولثلث الذين إما أنهم لا يعملون مطلقنًا » وإما أنهم يعماون أعمالا من ذلك النوع 
غير الضرورى للدولة ‏ على حياة ترف وأبهة عن طريق البطالة أو الأعمال غير 
الحيوية ؟ هذا بيما يؤدى العامل العادى » وصاحب العربة » والنجار » والزارع 
عملا شاقدًا مستمرًا لا تكاد تتحمله دواب الحمل» وعملا ضروريًا بحيث أن الدولة 
لايمكن أن تستمر ولا حبى سنة واحدة بدونه . ومع ذلك فلا يكسب هؤلاء إلا 
كفاف العيش وبحيون حياة بائسة جداً قد تبدو حياة دواب الحمل أفضل منها 
بكثير » فهذه الأخيرة ليست مضطرة للعمل بدون توقف بهذا الشكل وطعامها ليبس 
أسوأ بكثير من طعامهم ( بل الواقع » أنها تجده أحلى مذاقاً ) ولا يؤرقها الحوف من 


نف 
المستقيل. أما العمال » منالنادية الأخرى» فهم لا يشقون ويكدحون دونعائد أور بح 
فى الوقت الحاضر فقط » بل يتألمون نتيجة التفكير فيا سيعانونه من عوزى شيخوختهم » 
فأجرهم اليونى من الضآ لة بحيث لابكاد يكنى قوت يومهم » فا بالك بأن يتبى منه 
زائد أو فائض يمكن أن يوفر يومينا لسد حاجة الشيخوخة . 

والآن » ألا تفتقر مثل هذه الدولة إلى العدل والاعتراف بالفضل : تلك الدولة 
الى تغدق المكافات الكبيرة على أوائلك الذين يدعون النبلاء وأصحاب البنوك من 
الصياغ وغيرهم من هذا النوع من الناس » الذين إما أنهم متعطلون أو مجرد متطفلين» 
أو متعهدى ملذات باطلة . وعلى العكس من ذلك لاتقدم العون الكافى للزراع » 
وعمال المناجم والعمال العاديين » وأصحاب العربات » والتجار الذين لايمكن أن 
تقوم للدولة قائمة بدونهم . فبعد أن تستفل ما يقدمونه من جهد فى شهابهم » وبعد أن 
تشتد عليهم وطأة الشيخوخة والمرشى » ويصبحون فى مسيس الحاجة إلى العون » 
تنسى جميع الليالى الى قضوها ساهرين » وجميع تلك الخدمات الكبيرة الى 
قدموها لها بأيديهم وتكافؤهم بنكران متناه للجميل » وت ركهم ,كوتون وهم أكثر ما 
ما يكونون شقاء . 

أما ما هو أسوأ من ذلك » فإن الأغنياء ينتزعون كل يوم من الفقراء جزءا 
من مخصصاتهم اليومية لا عن طريق ما يمارسه الأفراد منهم من خداع » بل عن 

يق القانون العام . وحبى قبل أن يفعلوا ذلك يبدو أنه من الظلم أن يكافاً أكثر 
الأشخاص استحقاقاً أسوأ مكافأة . ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل شوهوا الحق وحطوا من 
قدره وجعلوا الظام يتخذ مظهر العدل يقوة القانون . 

لهذا » عندما أفكر ى هذه الأمور وأتأمل حالة جميع الدول المزدهرة ى كل 
مكان فى هذه الأيام » فإنى » ولتدركنى رحمة الله » لا أرى سوى نوع من المؤامرة 
الى يدبرها الأغنياء » الذين يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة باسم المصلحة 
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العامة . وهم يعدون ويخططون الطرق والوسائل التى يستطيعون بواسطتها أن يحتفظوا 
أولا بكل ماجمعوه عن طريق ما مارسونه من أعبال شريرة » دون أن يخشوا 
ضياعه » وأن يتمكنوا » ثانياً » من شراء واستغلال جهد جميع الفقراء بأرخص 
ما بمكان . وما تلبث هذه الوسائل أن تصبح قوانين بمجرد أن يقرر الأغنياء مراعاتها 
باسم الشعب ٠‏ أى باسم الفقراء أيضاً . ولكن ما أبعد هؤلاء الأشرار الذين لا يشبع 
جشعهم ؛ بعد أن يقتسموا فما بينهم ذلك الذى كان يمكن أن يكنى الشعب كله » 
عن سعادة الدولة اليوتوبية . فى يوتوييا قد قضى تماماً على كل جشع لال بالقضاء 
على استعبال النقود . فا أثقل الحموم التى قضى علبها بذلك . وما أكثر الجرائم التى 
اقتلعت من جذورها . من ذا الذى لا يعرف ان الغشش » والسسرقة » والسلب » 
والخصام . والفوضى » والشغب » والفتنة » والقتل والخيانة » والقتل بدس السم » 
التى تعد عمليات الاعدام التى تنفذ يومياً نوعاً من الثأر من مرتكبيها أكثرمنها رادعاً 
لهم , ستختى تماماً باختفاء النقود ؟ من ذا الذى لا يعرف أن الخوف . والقلق » 
والهم » والعمل الشاق . والسهر ستنتبى كلها أيضاً فى نفس الوقت الذى يتبى فيه 
استخدام النقود؟ وفضلا عن ذلك » فإن الفقر . الذى كانت التقود وحدها تجعله 
فقراً» سيختتى . إذا قضى على النقود تماماً فى كل مكان . 
بحى يبدو هذا الرأى أكثر وضوحًا » لنتخيل سنة جدب وقحط » قضت 
الجاعة فيها على عدة آلاف من الناس . أقول إنه من المؤكد أنه إذا كانت مخازن 
غلال الأغنياء » قد فتشتث فى نهاية هذا القحط ٠‏ لوجد بها من القمح كيات 
لو وزعت بين لابق الذين قتلهم الجوع والمرض لوجدت كافية لسد حاجة الجميع 
بحيث ما كان أحد ليشعر بقلة الحصول أورداءة الطقس . فا أسهل أن يحصل 
الناس على ضروريات الحياة إن لم تكن تلك النقود اللعينة ‏ ذلك الاختراع 


خرف 


الرائع الذى كان الغرض منه تسهيل الحصول على تلك الضروريات - هى بالفعل 
ذلك الحائل الوحيد الذى يحول دون حصولنا على ما تحتاج إليه . 


ولا أشك ى أن الأغنياء أنفسهم يشعر ون أن الأحوال ستتحسن كثيرًء إذا لم 
يفتقر المرء إلى الضر وريات بدلامن أن تتوفر لديه الكماليات وإذا انتزع من كل هذه 
المتاعب بدلا من أن حيط به وتتحاصره التروات الكبيرة . ولا يمكن أن أشك فى أن 
العالم كان لايد سيتبى من زمن بعيد قوانين الدولة اليوتوبية نتيجة لاههام المرء 
بمصاحه اللخاصة أو نتيجة لقدرة مخلصنا يسوع المسيح (الذى ما كان ليفوته بحكمته 
معرفة ما فيه خير الناس ٠‏ وما كان يفوته » من كرمه » أن ينصح يما يعرف أن فيه 
خيرهم ) مالم يكن هناك وحش واحد مفرده » هو أساس جميع الأوبئة ومصدرها » 
يقف حائلا دون ذلكء ألا وهو الكبرياء . فالكبر ياء تقيس الثراء لايما يعود عليها 
من فائدة بل بما يعود على الغير من مضار . فلن تقّبل الكبر ياء أن يجعل الناس منها 
إة يعبدونها إن لم يبق هناك فقراء بؤساء تتسلط عليهم وتسخر منهم » وإذالم يبرز 
حظها السعيد بالقياس إلى شقائهم» وإذالم يؤكد استعراض ثرائها فقرهم ويزيدممألنًا. 
فهذه الحية الحهنمية تلتف حول قلوب الناس وتعمل مثل السمكة الماصة » على 
منعهم وحرمانهم من دخول حياة أفضل . لقد مدت الكبرياء جذورها فى أعماق 
الناس يحيث لم يعد من السهل نزعها . لهذا السبب يلون الفرح » لآن نظام الدولة 
هذا » الذى أتمناه من كل قلبى للجميع الشعوب » قدكان لحسن الحظ من نصيب 
اليوتوبيين على الأقل . فقد اتخذوا تلك الأنظمة الى أرست دعاثم الدولة على أسس 
من السعادة الفائقة من ناحية والقدرة علىالبقاء إلى الأبد » بقدر ما يستطيع المرء 
التنبؤ بالمستقبل » من ناحية أخرى . فقد اقتلعوا من بلادهم جذور الطموح 
والفتنة الحزبية » مع غيرهما من الرذائل . ومن هنا لم يعد هناك خطر من الخلافات 


فرق 
الداخلية » الى كانت السبب الوحيد فى هدم الثراء المتين فى كثير من المدن . 
فطالما ساد الوئام البلاد وظلت نظمها صحيحة قوية » فلن يفلح حسد جميع 
الحكام امجاورين » ى هدم هذا الشعب أو هزه » فقد حاواوا ذلك مراراً » وردوا 
خاسرين . 
وعندما أثم روفائيل قصته بدت لى أشياء كثيرة » فى عادات هذا الشعب 
وقوانينه الى وصفها لنا » وكأنها تقوم على أساس مضحلك » لا فى أساليب الحرب 
الى يستخدمونها » وى طتوسهم ودينهم وغيرها من النظم » بل بالأكثر فى تلك 
الناحية البى تشكل الأساس الرئيسى للبناء كله - وأعبى بذلك اشتراكية الحياة 
والمعيشة عندهم » وانعدام تبادل النقود . فهذا وحده يقضى تمامًا على النبل » 
والعظمة » والفخامة : والحلال » وهى صفات تعد فى تقدير عامة الشعب الأمجاد 


والمفاخر الحقيقية للدولة . 
ولكنى كنت أعلم أن روفائيل متعب من الكلام ولم أكن واثقمًا تمامًا من أنه 


سيتقيل أية معارضة لارائه » وخاصة عندما تذكرت أنه وجه اللوم لأولئنك الذين 
يخشون ألا يبدوا على قد ر كاف من الفهم ؛ إن لم يحدوا ما ينقدونه فى اكتشافات 
غيرهم من الناس . لذا امتدحت أسلوب حياة اليوتوبيين وحديثه عنهم » وأمسكت 
بيده ء ودخلت به لتناول العشاء . ولكبى قلت إنه ستكون هناك فرصة أخرى 
التفكير فى هذه الأمور بطريقة أكير تعمقءًا : والحديث عنها معه بشكل أتم . 
ألا ليت هذا كان ممكذءًا فى يوم من الآيام . 

وحبى ذلك الحين » لا أستطيع الموافقة على كل ما قاله» بالرغم من أنه» فيا عدا 
ذلك من الأمور » رجل لا يشق له غبار فى علمه ٠‏ وف معرفته الكبيرة بالشئون 
الإنسانية . ولك ىأعترف بكل رضى أن هناك كثيراً من ملامح الدولة اليوتوبية أجد من 


ضف 


السهل أن أتمنى تحقيقها فى بلادنا أكثر من أن أجد لدى الأمل فى رؤيتها وقد 


نهاية الكتاب الثانى 


وهكذا ينتهى حديث العصر لروفائيل هيثاوداى عن قوانين وعادات 
جزيرة يوتوبيا » غير المعروفة حتى الآن إلا لقليل من الناس 
كا رواها الرجل المرموق والعلامة 
السيد توماس مور 
مواطن لندن ورئيس شرطتها 


انتهت 


يفف 


إلى السيد المكر م هيروم بوسليدين رئيس مدينة آريين ومستشار املك الكاثوليكى 
تشارلز ‏ يتمتى لك بطرسن جايلز » مواطن أنتورب الصحة والسعادة 

بعث إلى توماس مور درة عصرنا » كنا يمكن أن تشهد بذلك ( أيها السيد المكرم 
بوسليدين ) والذى تعرفه جيداً » بعث إلى منذ بضعة أيام ١‏ مجزيرة يوتوبيا » » الى لا 
يعرفها حى الآن إلاعدد قليل جد أ» ولكنها جزيرة جديرة جد ! بالاههام . وهى إذ 
تفوق « جمهورية » أفلاطون بكثير » فلابد أن يرغب الناس جميعدًا فى التعرف عليها . 
وخاصة أنها من على رجل فائق البلاغة » ومقدمة بروعة » ومرسومة بدهاء » وواضحة 
للعين » لدرجة أننى مهما عاودت آراءتها » فإنى أظن أنى أرى فيها أكثر مما رأيت 
عندما استمعت إلى روفائيل هيثلوداى ذاته وهو يخبرنا عنها ( لأن ىكنتحاضراً 
واستمعت إلى حديثه مع توماس مور ) . فبالرغم من أن ذا الرجل » نتيجة لبلاغته 
الخالصة » قد كشف الأمر بدرجة من الوضوح الذى يشعرك بأنه لاينقل أشياء 
سمع بها عن طريق الغير فقط ء ب لأشياء رآها بعينيه بالفعل » وتأملها جيداً » بل 
وعرفها وقتا ليس بقصير . وهورجل »ف رأنى » يفوق بكثير » فيا ييختص ععرفة البلاد » 
والشعوب » وتجارب الحياة » حى الرحالة البالغ الشهرة يوليسيس » فهو با حقيقة رجل 
لم تجمد الطبيعة بمثله على هذا العالم طوال المانمائة سنة الماضية » إذ لا يعتبر فسبوتشى » 
إذا قورن به » وكأنه رأى شيثًا . وفضلا عن ذلك » فبيها اعتدنا أن ذرى المرء 
يصور بقدر أكبر من الدقة والتأثير تلك الأشياء البى رآها عن تلك البى سمعها فقط » 
فإن هذا الرجل يتمتع بقدرة فائقة ومهارة فريدة لوصف أى أمر مها كان . 

ولذا فمهما بلغ عدد المرات الى أرى فيها تلك الأشياء الى صورها قلم 
توماس مور وأتأملهاء فإنى أنفعل بها وأستمتع وألتهب حماسا ونشوة حتى يخيل إلى 
أحيانا أنى أعيش بالفعل فى جزيرة يوتوبيا . وأؤكد لك » أنى لا أكاد أصدق أن 
روفائيل ذاته » قد رأى طوال فترة السنوات اللحمس الى أقامها فى يوتوبيا » بقدر 

نرف 


غوف 


ما يرى المرء هنا ىق وصف توماس مور . و يحوى هذا الوصف من الغرائب الكثيرة 
والأشياء العجيبة ما يعلى | 2 كثيراً فيا كنت أعجب ف المكان الأول بروعة 
تلك الذاكرة القوية الى 7 تستطيع أن تسرح جع بالحرف الواحد تقريبا » جميع تلك 
الأشياء الى ممعت مرة 0 » أم بحصافة ذلك الشخص الذى لاحظ بدقة وفطنة 
بذ كر جميع الأسباب الأصلية (البى يجهلهاغالبً السوقة ) لتلك الفوضى القاتلة والفساد 
المشرى للدولة وأيضًا لتقدمها وازدهارها » أم بفاعلية كلماته وقدرتها على التأثير » 
تلك الكلمات الى جمعت فى هذا الأسلوب اللاتييى الرائع » و بمثل قوة البيان هذه » 
جميع هذه الأمور الكثيرة المتباينة » خخاصة وقد صدرت عن رجل يثقله دانم 
الكثير من المشاغل والمشاكل » سواء منها العام أو الخاص . ومهما يكن الأمر : 
فلن تعجب إلا قليلا ( أيها السيد المكرم بوسليدين) لجميع هذه الأشياء » لأنك 
تعرف جيدأ وعن قرب فطنة هذا الرجل الممتازة » بل الإطية . 


أما الآن إذا انتقلت إلى أمور أخرى » فلا أدرىحقنًا ما بمكن إضافته إلى كتاباته 
سوى قصيدة من أربع فقرات مكتوبة باللغة اليوتوبية » أطلعنى عليها هيثاوداى صدفة 
بعد سفر توماس مور » وقد أضفتها , إلى الأيجدية اليوتوبية » كما زينت هامش 
الكتاب يبعض الملاحظات . أما بخصوص موقع الحزيرة » أو فى أى جزء من 
العالم تقع يوتوبيا فإن اهل به يزعج مور ويحزنه بقدر غير قليل » والحقيقة أن 
روفائيل لم 2 عن الحديث عن ذاك الأمر . وإن كان قد أشار إليه فى كلمات 
قليلة جد عار ار اسريعا » ف معرض الحديث ع وكأنه ير إلى الاحتفاظ به 
حتى وقت آخر . أماما ذكره فلا أعرف كيف فات كلينا » إنما حدث ذلك نتيجة 
لصدفة سيئة غير مواتية . فعندما كان روفائيل يتحدث فى ذلك » جاء أحد خدم 
موروهمس بشىء فى أذنه . ولا كنت لذلك » أكثر اهّاما بسماع ما يقال» إذا بأحد 
أفراد الجماعة يسعل بصوت عال » نتيجة لبرد ألم به » على ظهر السفينة » كما أظن» 


حاوف 
فيعوقى عن سماع بعض الكلمات . ولكن لن يهدأ لى بال حتى أتوصل إلى معرفة ذلك 
تمامًا و بدقة وذلك محى أتمكن من إنخباركر لا بخط الطول أو خط الزوال فحسب 2 
بل أيضًا بخط العرض » أى ارتفاع القطب فى ذلك الإقليم » وذلك إن كان صديقنا 
هيثلوداى بخير . وعلىقيداحياة . لأننا نسمع أخباراً متضاربة عنه . يقول البعض إنه 
توى أثناء رحلة العودة إلى بلده . ويؤكد البعض الآخر أنه عاد سالا . ولكن لأنه 
من ناحية لم يستطع أن يغير أساليب أهل بلاده فى الحياة » ومن ناحية أخرى لآن 
قلبه وعمّله كانا متعلقين 5 بيوتوبيا » لذا يقال إنه شد الرحال مرة أخرى إلى هناك . 
أما فيا يتعلق بعدم وجود اسم هذه انزيرة فى أى من خرائط القدماء » فقد قضى 
هيثلوداى ذاته على ما حيط بهذا الموضوع من شلك بقوله إنه من المحتمل جدا » 
أن الاسم الذى كانت تحمله الحزيرة فى الزمن القديم تغير فيا بعد » أو أنها لم تكن 
معروفة قط لهم ٠»‏ كما توجد الآن ى زمننا بلاد كثيرة لم تكن معروفة للجغرافيين 
القدماء . ومهما يكن الأمر » » فهل من ضرورة تقضى بتدعيم الأمر بالحجج 
علمًا بأنه ما دام توماس مور هو المؤلف فى ذلك الكفاية ؟ ولكن لما كان هو يشاتُ 
فيا إذا كان الكتاب يجب أن يطبع » فإنى أجد فى هذا ما يستحق الثناء والاعتراف 
بتواضع الرجل ٠‏ إذ يبدو لى أنه عمل جدير بألا يبتى طويلا فى على الكمان وأنه 
جدر ر جددًا بأن يصل إلى أيدى الناس » نعم » وأن ينشر للعالم حاملا اسملك » إما 
لأن مواهب توماس مور وقدراته لا يعرفها شخص خيراً ما تعرفها أنت » وإما لأنه 
ما من رجل أفضل منلك أو أكثر صلاحية ليعمل بمشورته الصاخة على قيام وتقدم 
الدولة » حيث بقيت وعملت سنوات عديدة بالفعل محققًا اخبد والثناء العظيم » 
عاملا باالحكمة وا والعلم معدا » وأيضًا بالنزاهة والاستقامة . 
وهكذا » يانصير العلم الحر» وزهرة هذا الزمان» أتمبى لك من كل قلبى كل خير . 


كتب فى أنتورب فى ١6١5‏ » فى اليوم الأول من نوفير : 


قصيدة من أر بعة أبيات باللغة اليوتوبية 


يوتو بوس اسم ملكى وفانحى 
أمير ذائع الصيت خالد الذكر » 
صنع جز يرةلم تكن جزيرة من قبل 
ملأى بيراء الدنيا والسر ور والراحة . 
أناالى من دون ابجميع ل تكن لى فلسفة 
صنعت للإنسان مدينة فلسفية . 
فإنى على استعداد للتعلم من الغير بكل قلبى 


نظم قصير من يوتوبيا 
بقلم أنيموليوس » أمير الشعراء وابن أخت هيثلوداى 


قلما يزورن الغرباء أوأغريهم بانجىء إلى" 
أنا الآن شبيهة عدينة أفلاطون 


التى جابت شهرتها الآفاق 
نعم أشبهها » أو بالأحرى 
أفوقها وأيزها . 


شف 


يخنفا 


فا صاغه قلم أفلاطون بإيجاز 
قد حققته أنا تحقيقًا كاملا 


بما يليق من القوانين والرجال والكنوز . 
ومن هنا فلست يوتو بيا : أرض الأحلام 
بل بال كثر اسعى هو اونا : أرضى السعادة . 


بقلم جيرار نوقيوماج 
شاعر من يوتوبيا 
أتبغى المتعة ؟ إذن لتأخذ مكانك هنا وتستر بح 
فستجد هنا أمتع المسرات . 
أتريد الفائدة ؟ إذن فلتنزل هنا » فهذه المزيرة خير مكان لك 
فهنا ستجد أعظم الفائدة . 
أتخريلك المتعة والفائدة وتريد اقتناص كليهما ؟ 
ستجدهما ف ازيرة يوفرة وسخاء . 
فلكى تشبع رغبتك الحشعة » ستجد هنا كنزاً لا مثيل له 
وستز ين كلا من العقل واللسان بتراء 
آبار الرذائل ونافورات الفضائل الخبأة 
ستجدها هنا نحت ناظريك . 
لتكن شكوراً إذن ؛ وقدم الشكر حيث يجب الشكر 
إلى توماس مور فذر لندن ونجمها الخالد . 


ليوف 


من كورنيليوس جراف إلى القارى 


أتود أن تعرف عجائب البلاد المكتشفة حديشًا وغرائبها ؟ 
أتريد أن نتعلم كيف تعيش حياتك بأساليب صا حة مختلفة ؟ 
أترغب فى فهم أسس الفضيلة والرذيلة ؟ِ 

أتريد أن ترى مدى امتلاء هذا العالم بالغرور ؟ 

إذن فلتقرأ » ولتع وتذكر بقدر ما تستطيع 

جميع مانى هذا العمل من أمور تناوها 

ووضحها للعالم بفطنة إلفية وعلم غز ير 

ذلك الكاتب القدير سير توماس مور 

الذى تفخر به لندن » وبحكمته وعلمه القويم . 


امرجم 
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هذا الكتاب 

يعد أكثر أعمال « توماس مور » شهرة وذيوعا كما يكاد 
يكون الأول من سلسلة الأعمال الأدبية الفكرية التى تقدم 
صورة متكاملة لعالم مثالى . تختفى منه شرور عالم الواقع . 
وتتحقق فيه أحلام الإنسانية بالسعادة والكفاية والعدل . 
وذلك فى قالب روائى جذاب . أما فكرة العالم المثالى أو 
الفردوس الأرضى أو اليوتوبيا كما صارت تسمى منذ صاغ 
« توماس مور هذه الكلمة , ففكرة راودت خيال الإنسان 
من قديم الزمان وتناوها الفلاسفة والمفكر ون وقدموا لها صورا 
مختلفة انخذت الطابع الدينى أحيانا والطابع الفلسفى أحيانا 
أخرى . وصيغت فى قالب الحوار تارة وفى قالب القصة 
الخيالية تارة أخرى . 
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